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الترجمن التصحيح الطباعي 
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المحتوى 


دراسات لة يد 6 - علل زيادة الحروف في الرسم الإملائي بين القدماء والمحدثين 
م.ل. . جاسم فريح الترابي ا 5 


- اللغة والدلالة الرمزية والإيحائية للأسطورة 


دق . علي زوين 11 1 1 1 11 1 1111 1 1 1 1 1 11[ 1 0 11#7313171#317173131#1019آ1# 1 08 
دراسات أدبية الأخنس بن شهاب التغلبي» » فارس تغلب وشاعرها في الجاهلية 
5 أ.د.عبد اللطيف وى الطائي 11111711[ 
المستدرك على شعر أبي نُخيلة 
أأمحعقه خليل رشيد احمد 8 دب از 2 
دراسات خ التحقيق 5 تفسير سورة القدر للشيخ محمد بن محمد الامير 
أ.د علي جاسم سلمان - م. د عبد الرزاق حامد مصطفى 000068 20101011010101 


ملف العدد... أ.د. عماد عبدالسلام رؤوف .. المسيرة والانجاز 


السيرة العلمية للمؤرخ. الدكتور عماد عبد السلام رؤوف 


زين احمد البرزنجي النقشبندي ا ب 
دعالم موسوعي متعدد الاختصاصات 
اً. نبيلة عبد المنعم داود ----- 1010 1 ذ زط 
ا.د.عماد عبدالسلام رؤوف: في بعمض مواقفه الإنسانية والعلمية 
اانه قوري عند االحمين انال ا 360 
- أ.د.عماد عبد السلام رؤوف في عيون الباحثين العراقيين 
كه الحم ناجي الغريري +1ذ1ذ1[1[1[ز[1[ز[1[1[1[ز[ 1#[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ زذزذ[زذز زذ 30 
منهج المؤرخ عماد عبد السلام رؤوف في الكتابة التاريخية 
م.م. نوشيروان محمد مجيد 0 
دراسات فكرية ١‏ - الفضاء المكاني في التصنيف الموسوعي 
د. قيس كاظم الجنابي 00000007000011 
- مفهوم (المواطنة) وتمثلاته في التراث البغدادي 
الك علي حدّاد ز[ز[ز[ز[ز[ز3ز[ز[ز[ز ز[ز[ذز1ز1[1[ذ[1[ذ1ذ1[1[ز1[ذ1ز[1[1[1[ذ1[ذ1[1[ذ1[ذ1[ذ[ذ14[ذ[1[1[ذ1[ذ1[ذ1[ذ1[1[1[ |1[ 1 زذ[زذ[ [ذ [ذ ذز[ذ[ز[ ذ ذ ويا 3 
دراسات تاريخية )-الأنساب العربية ... مقاربة تاريخية 
أ.د. جواد مطر الموسوي ا ل ااا ا 


قراءة ل كتاب ) -أصول أسماء مدن وقرى عراقية 

أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي 1000000000 0جكغ2«2 
فى اللسانيات المعاصرة / التواصلية والتداولية و معايير النصٌ القرآنية 

أ.د. نهاد فليح حسن الطائي ل 0 


علل زيادة الحروف. 


لخ الرّسم الإملائي بين القدماء والمحدثين 


49 م.د. جاسم فريح الترابي * 


© توطئة : 

نال الإملاء العربي الحظوة من الاشتمام والدراسة من لدن العلماء الأسلافء وكان 
موضع التتحقيق عند المحدثين, وكان من جملة المشكلات التي كانت مدار خلاف بين 
العلماء الاقدمين والمحدثين مشكلة زيادة الحرف في الرسم الإملائي, إذ حاولت أن أجمع 
شتات هذا الموضوعء وتبيان وجه الخلاف وأسبابه وإبداء الرأي الراجح.مستنداً إن 
أصل يسنده. أو دليل يقويه؛ وقد حرصت على ذكر الفضل منسوباً إلى أهله من المتقدمين 
والمعاصرين 1 و ع 0 ع ع 

وبعدٌ. فلسث أدعي أني جمعت فأوعيتء وأني قلت القول الفصل الذي لا باطل فيه 
ولكنها محاولة مني في هذا الميدان كما حاول الآخرون من قبلي . 

© مفهوم الزيادة: 

المتطلّع في الكتابة العربية يجدُ فيها كلمات عدد حروفها المكتوبة على عدد حروفها 
المنطوقة. وتنقسم هذه الحروف المزيدة قسمين: 

القسم الأول: ينطق في الوقف ويحذف في وصل الكلام: كهاء السكت في نحو: رهءوقه, 
وألف(أنا). 

القسم الثاني: لا ينطق به في الحالتين في الوقف والوصلء وإنما جيء به عل وأسباب (و[ 
ستكون محاور بحثنا هذا. 4 
وسيقتصر البحث على الحديث عن القسم الثاني منها من دون الأول؛ لأنّ مبنى الكتابة 
على الوقفء لذلك فإِنَّ ما ينطق به في الوقف لا يعد زائداً وإن كان يسقط من اللفظ في 
الوصلء وكذا مستبعدين الأمثلة المهجورة قليلة الاستعمال ك(زيادة الواو في الألفاظ 
الأعجمية). وزيادة الواو في لفظ (أوخي).ونقتصر على أهم المسائلء وهي على النحو 
الآتى: 


* العراق _ النجف_ الجامعة الإسلامية 
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مقم اك ميكاس فس 


«المسألة الأولى: علة زيادة الألف في 
لفظة (مائة): 


اختلف العلماء في علة زيادة الألف في 
كلمة(مائة) على أقوال: 

الول الأول: ذهي البضريوة إلى آن الاك 
زيدت في(مائة) فرقاً بينها وبين(مئة)!"» قال 


ابن قتيبة(ت 5/ا1اه): (ومائة زادوا ألفاً؛ 
لاتطاموا ينها وبي مد ثري انل تقول 
لالتيبس على القارئ)” 

وقال ابن ا (ومن ذلك 
أنها للفرق بينها 0 مثة))". 

وضعّف الكوفيون تعليل البصريين» وحجتهم 
الجنس7؟) 

ولا يخفى تحكم الكوفيين في الرد» وإلزامهم 
دونه خرط القتادء فمثلا ما يختلط فيه الاسم 
والفعهل يحيى» ويحياء رضاء ورضى» وكذا 
الفعل والحرف» ومن ذلك علاء وعلى» ومقتضى 
إتحاد الجنس في مندوحة من ذلك . 

القول التانى: ذهب الكوفيون إلى أنّ الألف 
يدت وازماكة) قرفا بيتهما ويزنزفة) 
(وركة)". 

أقول: ما ذهب إليه الكوفيون في أن الألف زيدت 
للفوق ييخ فاكنة وفكة وزركة كرهيف وومكاف»: 
لعدم مناسبته لسياقات رئة أو فثة . 

القول الثالث: نَقَلَ الصولي عن بعض 
العلماء تعليلاً لزيادة الألف ف(مائة) 
وهو(للفرق بينها وبين (مَيّة) ثم قال: (هذ 
قول مرذول؛ ده اكرام 


كتاب)7"). وهى وجه حسن ومتقيل . 
القول الرابع: علل بو عمرى الداني(؟ 6 5 ه) 
زيادة الألف ل(تقوية الهمزة من حيث كانت 
حرفاً حلقياً بعيد المخرج فقووها بالألف 
لتتحقق نبرتها)!") 
وذكر أبى حيّان محمد بن يوسف 
الآندلسى(5 5لاه): أنّ هناك من يكتيها(مأة) 
بألف عليها همزة:؛ وقد رأى ذلك بخط بعض 
النحويين!". 
٠‏ رأي المحدثين: 
أقرّ مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عام 
6777م حذف هذه الألف من (مثة)(". 
قال الدكتور مصطفى جواد: (وليت شعري 
كيف إن لم نترك ألف(ماثة) الموروثة للبس 
والتعسير فقد مضت عصورٌ طوال على حال 
الخط العريى حين كانت تلتبس فيه مئثة 
بمن الجارة أي: حين كانت الحروف المعجمة 
كالنون؛ مهملة:؛ وإلا فكيف تلتبس الهمزة 
بالنون بالستسفون ل 
قال محمد شكري الفيومي: (أنّ زيادة الألف 
هنا لاسوووقويا لياه نكر من الكلمات 
تتشابه دون أن يفرق بينها بحرن كالألف 
وغيرها . بعد أن تميزت الهمزة عن النقطة, 
وتميزت النقطة عن النقطتين)7١)‏ 
والقول الراجح إن العلة التي زيدت هذه 
الألف بسببها قد زالت» وأنه لا تلتيس علينا 
الآن الكلمات مكة منه فكة .... إلخ وذلك 
يعد أن أعجمت هذه الحروف» وأثيتت في 
موضعهاء والنقاط على الحروف. فمَيّز بذلك 
عن بعضها الآخر. والذي يدعو إلى حذف هذه 
لأف أن يعن الفناس يخطقوق فق النطق 
بهذا اللفظ( (ماكة)» فينطقونها بالألف مع 
أنها زيدت خطاً وأهملت في النطق/"").فوجب 
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العودة إلى قواعد كتابتها من دون آلف لأنّ 
الهمزة مقتوحةٌ وقبلها كسرة والكسرة أقوى 
من الفتحة فتكتبٌ على ما يناسب الكسرة. وهو 
ما استقرٌ عليه رأي أبي حيّان الأندالسي 
حين قال: (وكثيراً ما أكتب أنا(مئة) بغير 
ألف كما تكتب(فئة)؛ لأنّ كتب(مائة) خارج 
عن الأقيسة)( ا 
© المسألة الثانية: علة زيادة الألف الفارقة 
بعد الواو: 
تزاد الألف بعد واو الجمع في الأفعال(وتسمّى 
ألف الفصلء وهي الفارقة بين وا أمثال 
أذعوء وأغزو للمتكلم التي تسروم الال 
وبين دعو واغزوا لأمر الجمع التي تثيت فيها 
الألف)(190) 
إن اختلف العلماء في زيادة الألف بعد الفعل 
المشقن الوا الحناعة: مكل: ذهتواء أكلواء 
وشريوا . ولهم في ذلك قولان: 
القول الأول: عدم زيادتهاء وقال بذلك بعض 
النحويين*". ولم تذكر لهذا القول حجة, 
ويمكن الاحتجاج له بالأصل؛ فالأصل عدم 
الزيادة . 
القول الثاني: زيادتهاء وعليه جمهور 
اللغويين والنحويينء واختاره ابن قتيبة وابن 
درستويه"". 
ومن أبرز الحجج التي تمسّك بها أصحاب 
القول الثاني في تعليل زيادة الألف: 
علّل الخليل بن أحمد الفراهيدي(11/5ه) 
زيادة الألف يعد الواو يعلة صوتية مفادها 
انقطاع صوت الواو فيحتاج الى مد للصوت 
بالألف7"", وتابعه كل من ابن السراج7"" 
والؤجافي ا 
رأى الفراء أنَّ هذه الألف زيدت للتفريق بين 

واو الجمع:ء وواو الأصل فقال في ما نقله عنه 
العدد الثاني 2019 


الصولي: (وإِدْما فعلوا ذلك ليفرقوا بين واو 
الأصلء وواى الجمع التي تكون في مثل يغزوء» 
ويدعو وأشباه ذلك)7") 
قال ابن قتيبة الدينوري: (ألف الفصل تزاد 
بعد واو الجمع مخافة التباسها بواو النسق في 
مكل وردوا وكفروا, ألا ترى انمع لوا ومكلي 
القارئ أنّها كفر وفعل وورد يفغل)! 0 
نقل الصولي في تعليل زيادة الألف قول 
المبرد(ت 65/"ها): (إنْ الألف جُعلت بدلا 
من المكنيٍ وهو 0 لأنهم ! اذا 0 ضربوه 
الواو أصلية فالحرف قائم بنفسه)7). 
« رأي المحدثين: 

قال الدكتور داود الجلبي: (لا أن من سحيب 
لكتابة ألف الجماعة في الفعل الماضي لجمع 
الغاكي: فك ل(علموا) لآننا إذا كقيكا (علموا) بك 
ألف لا يحصل التباس مع كلمة أخرى قط)”"". 
فريق يذهب إلى عدم زيادة الألف (وهؤلاء هم 
الفريق الموفق للصواب)!؛". 
واو الجماعة؛ لأنه(مذهب من مذاهب رسم 
الكلم معروف قبل ألف سنة وأكثر من ألف)2*". 
قال الأستاذ طه الراوي: (إِنْ زيادة الألف بعد 
واو الجماعة المتطرفة المتصلة بالفعلء ماهي 
إلا بقايا أثرية ليس في إثباتها كبير فائدة من 
الوجهة العلمية)١".‏ 

قال الأستاذ عز الدّين آل.ياسين: (إِنّ الوقوف في 
تيسير لغتنا أو خطها عند الهنة اليسيرة ((حذف 
الألف بعد واو الجماعة) أمرٌ لا يقدم ولا يؤخر 
كثيراً) 7 

أقول: إنَّ المنطلق الذي اعتمد عليه امحدثون 


5 


السلة السادسة و الأربعون 


5 


مقم اك سكاس فس 


هو تيسيري هدفه إصلاح الكتابة» ولكني أميل 
إل بقاء القاغدة بوحوب ؤيادة الألف الفارقة 
بعد الواى تخلصاً من الحرج الذي يلحقهم 
نين كقارةها عدون اف إذ أقل ها يوصف 
به الذين لا يكتبون الألف بعد الواو بِأَنّْهم 
»المسألة الثالثشة: علة زيادة الواو 
في(عمرو): 

تزاد الواى في كلمة (عمّرو) وذلك للفرق بينها 
وبين (عْمَر) الممنوع من الصرفء وهذه الزيادة 
في حالة الرفع والجرء وأما في حالة النصب 


فإِنّه يكتب بألف دون (عُمَر) فيظهر الفرق: 
هذا عمروق هذاعمَنٌ 
رأيت مرا رأيت عْمَرَ. 


وهذا ما صرح به ابن بابشاذ(15 5ه ) حين 
يقول: (يزيدون الواى في(عَمْر) في حالة الرفع 
والجر فرقاً بينه وبين (عْمَنَ) "). 

وكانت هذه الزيادة في حالتي الرفع 
والجر (أما في حالة النصب فلا تزاد فيه الواىو 
ويُكتب عمُْرو بألف وعُمر لا يكتب بألف لأنه لا 
يتصيرف]) 011 
ونخلص إلى أن اسم (عمرو) إذالم يكن مشكولاً 
ولم يكن منصوياً أو مصغراً أشبهت صورته 
في الخط صورة(عُمر) وذلك مؤدٍ إلى التباس قد 
يقع» ولإزالة هذا اللبس زادوا فيه واواً . 
٠‏ رأي المحدثين: 

فسّر الدكتور غانم قدوري هذه الزيادة 
بتفسير يختلف عمًا ذكره القدماء . فذهب إلى 
أنَّ هذه الواى من بقايا آثار الكتابة النبطية التي 
ورثتها العربية . إذ(إِنَّ النبط كانوا يلحقون 
الواى في كثير من الأحيان بنهاية الأسماء)7” 


واستدلٌ على صحة ما ذهب إليه ببيعض 
النقوش العربية التي زيدت الواى في نهاية 
الأسماءةفيها شقان زونجن كمض الثمارة 
الأسماء الآتية: عمرو؛ نزرو» مذحجوء. شمروء 
فرسوء وهذه الظاهرة تفسر لنا بوضوح سر 
زيادة الواى في نهاية الاسم (عمرو) في الكتابة 
الحربية الح نسي غلساء العورية فيها هيا 
بعيداً عن الإحساس بالبعد التأريخي للكتابة 
واللفة) 31 

ومما يؤخذ على هذا التعليل هو الآتى: 

ك] كلافية زياد الواى يعد الأسيماء عامة ىق 
الكتابة النبطية: أما في الكتابة النبطية فهى 
يفقصيرة عل أسبو كموي تقبط فلجاذا كاف 


آثار هذه الظاهرة باقية في هذا الاسم دون 


سواه. 
ب- إِنَّ هذه الزيادة مقصورة على الرفع والجرء 
وتنتفي في النصب لأمن اللبس» وهذا دليلٌ على 
أن الزيادة مقصودة ة لا متأثرة!""). 
قال الباحث نعوم زرازير: (تزاد الواى في 
كلمة(عمرو) لرفع الالتباس بينها وبين 
كلمة(عَمَر) وقد جرى هذا قبل معرفة 
الحركات أما اليوم» فأنا أدعو إلى حذفها)("". 
قال أستاذنا الدكتور مهدي صالح الشمري: 
(تّزاد الواى في آخر(عمرو) لتمييزه من الاسم 
الثاني (غمر) الذي لا ينوّن ولا يُجِرَّ بالكسرة 
بل بالفتحة, أمّاإعمرو) فيجرٌ ويُنوّنء وهما 
اسماة واحسا اهما واحداءو كدق وار هتوو) 
ليحلّ محلّها ألفٌ تنوين الفتح عند النُصبء 
فَعُمر غيرٌ عمروء نقول: واجهثٌ عمراً لا عُمرَ 
وبذا ميّزنا بين عمرو وعمر)!؛". 
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© الهوامش والمصادر: 

(1) ينظر:همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 
السيوطي.(ت١١4ه)ءتحقيق‏ عبدالعال سالم مكرم 
الكويت. 15/5١م:‏ ج7/ ص75”. 

)١(‏ أدب الكاتبء ابن قتيبة(ت5/ا51ه) تحقيق. 
محمد محيى الدين عبد الحميدء طء» بيروتء لبنان» 

وض 1لا 

١‏ ") كتاب الكُتّابء ابن درستويه(ت751ه) تحقيق. 
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(غ) ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: ج 
“رص 353 

(4) ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: ج 
7/رص "35 


(1) أدب الكتابء أبو بكر الصولي(ت75ه) 
تحقيق: محمد بهجة الأثريء. بيروت - لبنان» 
/6171ام.نتص57”. 

(0) المحكم في نقط المصحفء, أبو عمرو الداني 
(تغ:4:4:ه) تحقيق: عزة حسن: دمشقء سورياء 
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00 القتبيل والتميل في شرح الغسويل: أبويان 
الأندلسي: دار كنوز اشييلة, بيروت- لينان» م.ج 
٠/ر‏ ص ؟5/؟. 

(9) ينظر: مجلة المجمع العلمي للغة العربية في مصر 
لسنة 19537١م:‏ ص١77.‏ 

)٠١(‏ دراسات في فلسفة النحى والصرف والإملاء؛ د. 
مصطفى جوادء دار الرشادء بغداد . 6ام:ص 
6. 

)١١(‏ قواعد الكتابة الإملائية نشأتها وتطورهاء محمد 
)١١(‏ أصول الإملاء. الدكتور: عبد اللطيف الخطيب» 
دار سعد الدين»ءط "2,5 بيروت- لينان 5 6ام:ص 
6١‏ 

)١(‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيلء لأبي حيان 
الأندلسي: ج ١٠/رص‏ ؟77”. 

)١5(‏ رسالة الخطء أحمد رضاء تحقيق: نزار أحمد 


العدد الثاني _ 2019 


)١5(‏ ينظر: كتاب الخطء الزجاجي:ص ١:‏ 5: وياب 
الهجاءء ابن الدهان:ص 5 . 1 

(17) ينظر: أدب الكاتب: ص 5”95. وكتاب 
الكتاب:ص 25. 

(1) ينظر: الكتاب» سيبويهء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. دار الفكرء بيروت - لينان» //51ام 
ج37 /رص 5850. 

(1) ينظر: كتاب الخطءابن السراج:ص 5؟١.‏ 

(19) ينظر: كتاب الخطء الزجاجي:ص .١75‏ 

)2١(‏ أدب الكتاب:ص57؟. 

(١؟)‏ أدب الكاتب:ص185. 

5 ( ادب الكتابي)صض" 2 ١‏ 

(7؟) ينظر مجلة عالم الغد: العدد: 
ص .3١17‏ 

(52) تسهيل قواعد الإملاء العربي د.مي عيد المجيدء 
يغدان» 65ام:نص 15. 

(5؟) ينظر مجلة عالم الغد: العدد: ٠‏ 
(7؟) ينظر مجلة عالم الغد: العدد: 
ص .3١17‏ 

(0؟) ينظر مجلة عالم الغد: العدد: 
ص /417. 

(؟) شرح القدمة المحسبة؛ طاهر بن أحمد بن 
بابشانء تحقيق: د. خالكد عيد الكريم» طيبع الكويت» 
كلاوام:ج ”رص 6555. 

(15؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء أحمد بن علي 
القلقشندي(ت١5/ه)‏ تحقيق: محمد حسين شمس 
الدين» بيروتء ١9/17‏ م:ج 3 /رص 728 .١‏ 

)٠٠(‏ رسم المصحف د. عبد الفتاح إسماعيل شلبيء 
مكتبة نهضة مصرء 191/7م::ص 5/. 

(١؟)‏ رسم المصحف:ص 5". 

(؟؟) العلة الإملاثية» دراسة في رسم الكلمة العربية: 
حيدر عبد الزهرة» رسالة ماجستير جامعة الأنبار. 
كلية التربية للبنات. 1555م.:ص /5. 

(9؟) الإملاء الفريد. نعوم ار زرازيرء طبع 
مطابع النجفء 151717 م:ص 

(4؟) الإلف ياء ومقاطع الكلمات؛ لدوائسة ل أسينين 
ضبط القراءة والكتاية؛ د. مهدي صالح الشمري» 
يغدان» ٠6لم:ص‏ 51. 
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الغة وادلالة الرمزية والإيعانية 
للأسطور هُ 
49 أ.د. علي زوين" 


© مقدمة: 

الأسطورة ودراستها من الموضوعات المشتركة بين اللغة والتأريخ والأنثروبولوجيا 
الحضارية والاجتماعية والعقائد والأديان والرؤى النفسية وعالم ما وراء الطبيعة 
ونظرية الخلق والفظرة . 

وموضوع هذا شأنه من التداخل والتشعب لا ينبغي أن ينظر فيه إلا من خلال تداخل 
التفسيرات وتكاملها وصولاً الى عدة تفسيرات يمكن أن تكون ذات أبعاد متفاوتة في 
فهم الأسطورة. إن الوصول الى تفسير واحد أو فهم محدد متعذرء لأن علم الأساطير من 
الموضوعات التي تتناول الحدس والتخمين متجاوزة البنى اللسطحية والشعور والبنى 
العميقة الى (اللاشعور) . 

وظاهر الأساطير في تأريخ الإنسان منذ نشأته يستدعي أيضاً البحث في الملوضوع من 
جانيين, أحدهما: المظهرء ٠‏ وهو ما تمثله الأسطورة من موضوع وأشياء مم وب 87 
الموضوع, والآخر: الجوهرء وهو المدلول الرمزي للأسطورة. وحقيقة الربط بينهما وبين 2 
مجموعة الأساطير للأمم المختلفة وصولاً الى أوجه التشابه والاختلاف لبيان العناصر 
المشتركة. ومن ثم البحث عن العناصر الأولية لفهم الأسطورة من خلال فهم الإنسان 
لها عير مراحل وجوده . ولذلك كله يعد علم الأساطير من العلوم الوعرة الصعبة المرام» 
المتعددة الأوجه. المتباينة في الفهم والتحليل والاستنتاج . 


لسنة السادسسة والأربعون 


* جامعة الكوت _ العراق 
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وما أبتغيه في هذا المبحث هو تناول الأسطورة 
من خلال عنصر واحد من عناصرها العديدة» 
وأعني به العنصر اللغويء والصلة بين 
اللغة والدلالة الرمزية للغة» وما توحيه هذه 
الرمزية من المعانى الهامشية التى تضاف الى 
المعاني الحقيقية والمجازية . 
«الأسطورة : تعريفها ومفهومها 
وموضوعها : 
يختلف تعريف الأسطورة باختلاف الياحثين 
في هذا الميدان من ميادين المعرفة الإنسانية 
والمدارس التي ينتمون إليها؛ فالأسطورة 
(غ319) تطلق بمعناها العام على «قصة 
تقليدية قديمة عن الآلهة أو الأبطال؛ ولاسيما 
تلك التي تقدم تفسيراً لحقائق أو ظواهر 
معينة . قصة ذات معنىّ غامض أو خفى . 
مايعتقد - عموماً - أنه غير حقيقي أو بلا 
أساس»(". وهي مرادفة عند بعض الباحثين 
لكلنتي (خرافة) و (وهم) »على أن ما بين 
الأسطورة والخرافة فرق جوهري من حيث 
الفكرة والتفسير والهدف . 
الميثولوجيا (2)3131520108ء وهى يعنى 
يمسألتين أساسيتين» إحداهما: «دراسة 
الأسطورة بالمعنى الحرفي للكلمة»» والأخرى: 
« مجموعة الأساطير و(الليجندات)( كلها 
لأي ثقافة خاصة كميثولوجيا اليونان 
القديمة»7") 

وبموجب هذا الفهم فإن الأساطير قد تشتمل 
على بعض العناصر الحقيقية الواقعية وإن 
كانت قليلة 


لكوي والقصسا» معجان وتشهن دراسة 
الأسطورة نفسها من حيث ١‏ لمتن والسرد 
والرمز والمعنى والفحوى وما تهدف إليه. 
ومعيار يد يتضمن دراسة مجموعة الأساطير 
المنسوية الى إة ايان 
حضارة من الحضارات 
١-تتخذ‏ الأسطورة طابعاً دينياً 0 أو 
اجتماعياً أكثر من الطابع الفردي السردي 
في موضوع معين,» ود تعني - في الأعم الأغلبي- 
باللواسشر الظبيعية والثقافية والتمشاعية: 
وفشنايا متعلقة يما ورا الطريفة, 
؟- في التراث الشعبي الشفهي لأمة من الأمم 
أو لجماعة من الناس قصص وحكايات 
أسطورية: ولابد من التمييز بينها وبين 
الأسطورة لأنها من الموروث الشعبي الشفهي 
أيضاًء غير أن الت لتمييز بينهما 0 ليس تمييزاً 
صاريا ٠.‏ 
اشير الاطورة عند الانة مخ الكاسن الج 
(معتقد زاكف)ء ولذلك د ينبغي التفريق بين 
المعنى الأنثرويولوجي للأسطورة ومعناها في 
الاستعمال الشائع بين العامة . 
#<الأساطير قصص يتتاقلها الثاس ف مجتمع 
معين من جيل الى آخر منذ أقدم العصور. 
العتاصي الرقمية لالم يجفل هن القطان 
الأسطوري (كلمة بناءة)» ود يجعل الأسطورة 
"-تيداً الأسطورة عادة بقصة مصدرها فرد» 
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ثم تشيع بين الناس . ولكي تصدق عليها 
صفة الأسطورة لابد لها من توافر شرطين 
أساسيينء أحدهما: أن تدخل ضمن أساطير 
الشعب المعني من حيث التطابق الشكلي 
والدلالي» أي من حيث الأسلوب والمضمون. 
والآخر: اندثار مصدرها الفردي « لكي تصبح 
قصة عامة إنموذجية». 
واختلفت التوجهات الأنثرويولوجية 

والتأريخية والحضارية في فهم الأسطورة 
وتفسيرها وكيفية البحث فيها . ومن هذا 
القبيل التفسير الثقافي التأريخى في دراسة 
الأسطورة من خلال العلاقات التأريقية ين 
الأساطير ياستعمال المعلومات الواردة فيها 
شواهد « على العلاقات التأريخية والجغرافية 
بين الثقافات والمناطق الثقافية»!") 
والأسطورة في مفهوم مالينوفسكي (/5 ١5‏ م) 
نوع من أنواع (الميشاق الاجتماعي)» وينبغي 
أن تفسر على وفق هذا المعنى لتبرير العادات 
والتقاليد والسلوك الاجتماعي لجماعة معينة 
من الناس» وتفهم في ضوء سياقها الاجتماعي 
المعحاصر(). 

وهذا توجه اجتماعي في تفسير الأسطورة 
لما عرف عن مالينوفسكي ومنهجه الاجتماعي 
2 الأنثروبولوجيا. وهو مدخ ل الى دراسة 
الأساطير تبنته الأنثرويولوجيا الاجتماعية 
البريطانية نا بين سنة ١15١م‏ وسنة 
1م. 

وكان المنهج في الولايات المتحدة مختلفاً؛ 
فقد درس (بواس) وأتباعه الأسطورة على 
أنها (مستودع معلومات عن الثقافة والسمات 
الثقافية). واتخذوا منها دليلاً لمعرفة 
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(العلاقات التأريخية والجغرافية بين مختلف 
القبائل والجماعات البشرية) "ا 
والشعائر الدينية من حيث الأداء الشعائري 
للأسطورة والعناصر الرمزية المشتركة بينها 
وبين الشعائر . وقد أدّى هذا التوجه الى 
احتدام الجدل والحوار في مسألة أسبقية أي 
من الأسطورة أو الشعائر على الأخرىء وأنها 
الأصل والأساسء وما الأسطورة إلا تفسير لها. 
ولم ينته هذا الجدل الى نتيجة حاسمة:؛ وترك 
البحث في هذه المسألة. وانصرف الباحثون 
الى بيان أهمية الصلة بين الاثنتين وتوصلوا 
الى نتيجة مفادها أن الأسطورة والشعائر 
ترتبطان بعلاقات متيادلة» وأن كل واحدة 
منهما تصلح لتفسير الأخرى؛ فانصرف 
بين الأسطورة والشعائر والنظم الاجتماعية 
بدلاً من الخوض في مسألة الأسبقية!) 

ومن المناهج المهمة في دراسة الأساطير ما 
عرف ب(المنهج البنيوي)» وهى منهج دعا إليه 
وتبناه (كلود ليفي شتراوس) الذي مثل هذا 
الاتجاه في المدرسة الفرنسية الأنثرويولوجية 
اللغة بعد أن نشر تلامذة دي سوسير كتاب 
أستاذهم (في علم اللغة العام)» وظهرت بذلك 
المدرسة الوصفية في اللسانيات وتطورت الى 
ما يعرف ب(المدرسة البنيوية) . 

ودخلت البنيوية في المباحث الآنثروبولوجية 
متأخرة بسبب قيام الحرب العالمية الثانية 
ويرتبيط 5-7 د اراوس 
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48م بيد أن هذا الاتجاه لم ينضج وتنضج 
معالمه إلا في أواخر الخمسينيات من القرن 
العشرين وبعد أن نشر المؤلف نفسه كتابه 
الآخر المعنون ب(الأنثروبولوجيا البنيوية) في 
سنة /196ه(0. 

وتأثر شتراوس في منهجه أيضاً بآراء 
جاكيسون (73100502)» وخلاصة ما 
استفاده منه الريط بين البنى اللغوية الثابتة 
والمبادئ الأساسية للعقل البشري؛ فقد ذهب 
جاكبسون الى أن البنى اللغوية تظل ثابتة 
مهما اختلفت اللغاتء ولما كانت اللغة تعبيراً 
عن النشاط الرمزي للإنسان فلابد لهذه البنى 
الثابتة من التعبير عن (مبادئ أساسية للعقل 
البشري) تظل ثابتة كثبوت البنى اللغوية . 
وبيهذا المزج بين الفكرتين اتخذ شتراوس 
منهجه البنيوي وفسر به الظواهر الاجتماعية 
عند القبائل البدائية!"". 

وطبق شتراوس البنيوية أيضاً على منهجه 
في دراسة الأساطير. ولذلك كان مفهوم 
الأسطورة عنده يتصل بالتفسير الفكري 
والبنيوي للنظم الثقافية والاجتماعية مع 
الأخذ بنظر الاعتبار الأهمية الرمزية المعبرة 
عنها . واتضحت أفكاره في مؤلفه الكبير 
الموسوم ب(الأساطير - وعنتو1ع2195010)» 
وقد صدر ما بين 1975م وسنة ؟/151م . 

وعمدة ما ذهب إليه شتراوس في فهمه 
للأسطورة أنه عدها (نوعاً من أنواع التفكير) 
ومتالاً (الصياغة المبادئ البنيوية العامة التى 
تكمن وراء النظم الاجتماعية والثقافية). وفي 
تحليله للأسطورة نظر إليها على أنها (أداة 
فكرية تستعمل لتأمل التناقضات الإنسانية 


العامة أو الخاصة يثقافات معينة) معتمداً 
في تحليله على المستوى الرمزي في حل هذه 
التناقضات . 

وأهم مافي رؤية شتراوس ومنهجه في 
فهم الأسطورة وتحليلها وتفسيرها العناصر 
الثلاثة الآتية(١"):‏ 
١‏ - فهم الأسطورة على أنها عملية خلق 
وتغيير دائمين للمعرفة والفكر المتمثلين بها. 
ديعني ذلك ةكد دورشكرة ليحت عن 
الصيخ الأصلية أو الصحيحة للأسطورة . 
والمهم عنده ليس النص الأصلي من غير تعديل 
وتحريف بل عملية ما يطرأ على الأسطورة من 
تغيير يتناسب مع تطور المعرفة الأسطورية. 
ويتعبير مختصر آخر: الأسطورة ليست 
نصاً ثابتاً يقرأ بل هى معرفة مستمرة قابلة 
؟-إن وظيفة الأسطورة تكمن في أنها الإجراء 
الوحيد القابل للتطبيق من بين كل الترتيبات 
والقخراءاف العنة الحيساة لآن الجفاعة هي 
الكى قققاه نويع الاسطورة بهذا المعتى 
وخطابا مجكبا ودفشا عن الأرقياطات 
الممكنة للعلاقات الاجتماعية والذي يقود الى 
نتيجة مؤداها أنه لا شىء قابل للتطبيق سوى 
ذلك الذي تتبناه الجماعة» . 
#دوتفيمة للصلة بين الأستظورة والتفظليه 
الاجتماعي وتفسير كل أسطورة من خلال 
علاقتها بسياقها الاجتماعي تيسر البحث 
ق العلذفات الترايظنة ينين عسن كبو من 
الأساطير التي تنتمي الى حضارات وثقافات 
مخلفه ومتتيعة: ويدلك وضص قاراوس 
« أن علم الأساطير يمكن أن يتجاوز الحدود 
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السوسيولوجية ويشكل شبكة دائية الاتساع 
من التحولات والتغيرات والارتياطات الرمزية» 
ومن المناهج التى اتبعت في تفسير الأسطورة 
المنهج النفسي التحليلي تبعاً لفرويد ومريديه 
من المارسنة القطيلية فى غلم النفس» وقد تينى 
هذا النهج لفيف من المعنيين بالانثرويولوجيا. 

وخلاصة رأي فرويد هي (استعمال البيانات 
الأسطورية) في تفسير نظريته عن تأريخ 
الإنسان وسماته الشخصية الأساسية» والتمس 
المتأثرون بذلك سبيلاً في الأسطورة للتعبير 
عن الصراع النفسي عند الإنسان كالحسدء 
وعلاقة الرجل بالمرأة والغضب. والانتقام» 
والشجاعة: والتهور ... الخ . وأفادوا أيضاً 
من بعض المجالات الرمزية الأخرى كالفنون 
والشعائر الدينية. 

وأثرت آراء فرويد ومدرسته تأشيراً كبيراً 
في دراسة الأسطورة: وتقبلها حتى الذين 
رفضوا أفكاره في (البناء والنمو النفسى 
والاجتماعي)؛ وأفادوا من تحليله الرنزي 
لللسطوية ..وتهفلك الغايات من الأساظير 
باختلاف طبيعة الأشياء وحاجة الإنسان 
إليها كتفسير نشأة الكون وأسباب الرعد 
والزلازل والعواصفء أو الوصول الى أصل 
الأشياء في الطبيعة كالنبات والحيوان والجبال 
والبحار والأنهار .. الخ؛ فالإنسان في سعى 
حثيث منذ خلقه الى تفسير ما يجده محيطاً 
به والسيطرة على بيئته ولى كان تفسيراً 
أوليا بدائياًء ما دفعهالى التدين بدين ماء 
وإقامة العبادات والطقوس والشعائر الدينية 
المختلفة بمساعدة (الشامانات) (') والكهنة 
والمطببين . وثمة أمور أخرى كانت تحتاج الى 
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تفسير كالعادات والتقاليد الاجتماعية وأسرار 
الحياة والموت؛ فاستعان الإنسان بالأسطورة 
لتفسر له ذلك (فاختلط الخيال والخرافة 
بالملاحظة) . وكانت الغاية من وضع بعض 
الأساطير التعليم» وقد يبتغي بعضها الآخر 
(المتعة والتفنن في رواية القصص)"". 

ولا تقتصر الغايات من الأساطير على ما 
ذكر آنفاًء إذ إن المسألة أعمق من ذلك بكثير؛ 
فحال الأساطير كحال الإنسان» فيه ما ظاهر 
للعيان» وفيه ما هو مس تخف في أعماق نفسه 
وشعورهء وقد يتعدى الى ما هو أكثر عمقاً 
وغوراًء وأغني بذلك (اللاشعور). وينبغي أن 
يفظبر الى ذلك كلةاصل مسةويان) أحدهها: 
المستوى الفرديء والآخر: المستوى الجمعيء 
وإذا ما توصل الباحث الى القضايا المشتركة 
ذات الصفة الجمعية» أي المعبرة عن العقل 
الجمعى أو ما وراء العقل الجمعى فقد أصاب 
السدف وقيقت نه جنقاقق الكفليئل اكلم 
للأسطورة . ١‏ 

وللأساطير سمات مشتركة تعد المكونات 
الأساسية لأساطير الشعوب على اختلاف 
ثقافاتهاء وفيما يأتي بعض من هذه 
السمات9"): 
١-المسائل‏ المتعلقة بخلق الكون والأرض 
والنظام الشمسيء وأصل الآلهة وسلالتهاء 
والأسباب والبدايات للأشياء على نحو عام . 
؟"-سمة(التجسيم)أو(التشخيص). إن اتخذت 
الأساطير من التجسيم شكلهاء بمعنى « 
جعل المظاهر الطبيعية أو الأشياء الجامدة 
أو الصضفات والمجردات تتخذ شكلا بشرياً: 
فتضفي عليها السمات البشرية» . 
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"'-العامل الإنسانى في تأليه الملشخصات 
أو الخسمات قهري الشتكل الإساي 
والصفاف والقاهيع الى إله أو .حيوان أوركيات 
أو شيء آخر . وعن طريق التأليه ارتفع الناس 
والتشخيصات التي شخصوها الى مرتبة 
إلهن:: 1 

:-عنصر التقديس في الأسطورة: أي الصلة 
بين الأسطورة وما هى (مقدس) عند الإنسان. 
والتقديس غاية ما يصل إليه الوجود الواقعي 
كما يرى (الياد)؛ وقد وضح ذلك في قوله مقارناً 
بين (كيف) و (لماذا) في تفسير الوجود: « إن 
وصف كيفية وجود الأشياء هى تفسير وإجابة 
غير مباشرة عن سؤال آخر: لماذا وجدت تلك 
الأشياء ؟. ف(لماذا) هو دوماً متداخل في 
(كيف)» ويرجع ذلك الى سبب بسيط وهو أن 
رواية: كيف ولد شيء من الأشياء ؟ تكشف 
النقاب عن انبجاس (المقدس في العالم)» وهو 
السبب الأقصى لكل وجود واقعي»*". 

فد هتكى الزماق فق الأسطورة: أي عامل 
الاستمرارية والديمومة والتجديدء ويتضح 
مفهوم الزمان في أساطير الشعوب في ربط 
الدين بالزمان من حيث تجدد العالم فيكتسب 
بذلك القداسة؛ بمعنى أن عملية التجديد في 
كل دورة سنوية تضفي على الزمن طابع 
القداسة ؛ فينظر الإنسان الى الزمن بعينين أو 
بإدراكين» عين ترى فيه عدا للأيام والشهور 
والسكينه وفي هين الظامن: وأخرى ترى فيه 
صفة التجديدء وكأن العالم في خلق جديد 
دائما وهى عين الباطن» وهذه الصفة في 
مخيلة الإفسان من ضفات الآلهة .قال الناد: 
« إن الإنسان الديني في الثقافات الغابرة يرى 


أن العالم يتجدد في كل سنة» ويعبارة أخرى: 
إن العالم يجدق كل سثة جديدة (القداسة) 
الأصلية التي تحلى بها عندما خرج من بين 
يدي الخالق»0". 

ودهها قبل ق ععايلالامنطورة وتفسييها 
وأغراضها فإن (عنصر الخلق) يبقى هو 
العخضى الأشاسى فى أساطير اليشرية من أقدم 
العصورء وهو النواة الصلبة التي لا يمكن أن 
تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان والأديان 
والثقافات. والتيسيات الشعورية والبلة 
شعورية الواعية وغير الواعية . 

وتلق النظرة ال مفهي الخلق هذانين 
(الفطرة) و (الاكتساب)» بيد أننا نجد أفكاراً 
فيهذا المجال ظهرت عند المفكر الألماني 
(رودلف أوتوى) الذي حاول موفقاً أن يجد 
للدين (تجذراً في الذهنية الإنسانية)»: ومن 
اللزوم خوظن عملية تعايلية ذاث:طابع الغسي 
حتى يتم بمقتضاها معانقة الإلهي» . وهذا 
ميل واضح الى (الفطرة) ٠‏ . 

وخلاصة ما توصل إليه أوتو - وقد 
تأثر بمنهج ( المعرفة القبلية) للفيلسوفين 
اللاهوتيين (فريس) و (أبلت)» وهما من أتباع 
القائقية اللحرقة ذ ان العر ل الوضوهية 
مستقلة عن الخبرة الخارجية للإنسان» وهي 
ولجدة الخبرة الذاقية وليست كتاج الخيرة 
الخارهنة الى يعيقنها الإقماق:واسكدل 
غلى ذلك بالتحليل التقمي الذي أظهن أن لد 
كل إنسان « أفكاراً ومفاهيم يصعب تفسير 
أصلها تجريبياً ومن الصعب البرهنة عليها 
إلا بتأكيد أنها طبيعية أو أصلية لدى الإنسان؛ 
أى أنها من جانبها عناصر إيمان كتمثلات الله 
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والروح والحرية الحاضرة في الوعي الإنساني 
في مختلف الخبرات الدينية» ""2. وتوصل بعد 
ذلك الى استنتاج مفاده (أن هذه الأفكار نتاج 
إدراك ظرفي يصعب البرهنة عليها) . 

وذهب (مسلان) الى قريب من هذا المعنى 
وخالف القائلين بالأصل الطبيعي للدين» أي 
الأصل الذي يستقيه الإنسان من الطبيعة 
بعيداً عن جوهره النفسىء فقال: « الإنسان 
ليس بإمكانه صنع الآلهة على صورته؛ إذ 
في جوهر الشعور الديني يكمن وعي نفسي 
يما هو مفارق للإنسان ومتعالٍ عن ظرفه 
الخاص 1 

ويمكن أن نستفيد من نظرية المعرفة 
القبلية» والمعرفة الذاتية المستقلة عن الخيرة 
الخارجية»ء يضاف إليها ما يظهر للإنسان 


من أفكار ومفاهيم يصعب تفسيرها تجريبياً 


ولكنها أفكار ومفاهيم طبيعية بحسب رؤية 
(أوتى)» وصولاً الى مبداً ما هى مفارق للإنسان 
ومتعالٍ عن ظرفه الخاصء ونستدل من 
ذلك كله فلل ينا امستالهى عليه ب الأرماة 
الفطري).؛ فلدى كل إنسان جانب (خَلّقي 
فطري) يكمن في بنيته النفسية العميقة 
تتشكل فيه العقيدة والإيمان بالخالق» وهذا 


الجانب يتسع لما هو أبعد من (الوعي) و 


(الشعور) الى (اللاوعي) و (اللاشعور) . 
وبعبارة أخرى: كل إنسان مؤمن بالفطرة 
ولذلك نرى البشر عبر مراحل وجودهم في 
الأرض منذ القرون الغابرة يؤمنون بقوة 
خارقة تتصف يقدرات غير محدودة تهيمن 
من الكوو د واحرلتت الفاس 3 لسهية هذه 
الكوة اللشارقة كما اخنافو ن (وحدانيتها! 
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أو (تعددها) أو في كنهها وصفاتها . أليس 
ذلك كله مصداقاً للآية القرآنية الكريمة: (ِوَإَِ 


كوخ عن 


َحَذَ رَبْكَ مِنْ بَني أَدَمَ منْ ظهُورِهِم ذَريتَهُم 
وَأَشهَدَهُمْ على أنفسهم ألسْت برَبَكُمْ قَالوا ب 
شَهِدْنًا أَنْ تَقَولُوا يَوْمَّ الْقيَامّة إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا 
غَافْلِينَ- الأعراف: .)١77‏ 

وبموجب هذه النظرة الشاملة ينبغي أن 
نفسر الأساطير ونحللها ونستنتج منها ما 
نشاء؛ فمركز الدائرة وقطب الرحى في كل ما 
قيل عن الأسطورة هو هذه (النواة الصلية). 
© الأسطورة والرمز: 

يعد الرمز من أهم الدلالات الإيحائية 
للأسطورة» فهو يدل على الظاهر المحسوسء» 
ثم ينصرف الى ما هو أعمق إذ يدل على باطن 
مغاير لما هو محسوسء بمعنى أن للرمز 
دلالتين: ظاهرية تطفو على السطحء وباطنية 
تستقر في العمق . ويهذا المنظور عرّف 
القديس أوغسطين الرمز بأنه « معطىّء فضلاً 
عن الظاهر الذي يجلبه أمام حواسنا . يجلب 
للفكر أمراً مغايراًء كأثر الحافر الذي يُعْلمنا 
بمرور الحيوان»1') 

ومجاوزة الرمز للظاهر المادي هي المقدرة 
الكعييرية الرمؤية» قال مسلاق مشيرا الى هذا 
المعنى: « أقول بوعي: إن الرمزية هي المقدرة 
الل وكيا اسان ن لتجاوز الظاهر المادي 
للأشياى (: 

وتتضح القوة التعبيرية للرمز في تحول 
(الظاهرة الى فكرة) . ونجد هذا المفهوم عند 
الأديب والفيلسوف والشاعر الألماني المعروف 
(غويته)؛ فالرمزية لديه تحول الظاهرة الى 
فكرة؛ ومن ثم الى صورة تبقى فيها الفكرة 
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ناشطة متجددة داخل صورتها . قال: 
« الرمزية تحول الظاهرة الى فكرة:؛ والتى 
تتحول بدورها الى صورة؛. على نحى تبقى 
معه الفكرة ناشطة دائماً داخل الصورة 
ومنيعة وحية الى ما لا نهايةء.وحتى إذا ما 
فسرت الفكرة بكل اللغات فهى مع ذلك تبقى 
متعذرة البيان»3". 
وتدفعه الى الإيمان بأنه الآمر المدبر لشأن 
العالم كما عر عن ذلك (كروزر) قائلا: 
« يجعل الرمز بشكل ما حتى الإلهي مرئياً... 
فهو يجلب بقوة فائقة الإنسان الذي يعاينه 
ويستولي على روحه كأنه الآمر المدبر لشأن 
العالم»"". 

وتكمن القيمة الفاعلة للرمز في فهمه 
وإدراكه.ء فهو ليس بذي جدوىٌ من غير ان 
يدركه مجتمع بشري ما . ويستمد الرمز قوته 
الجاذية من المعنى الإيحائى له . وفي المخطط 
الآتي بيان للعلاقة بين (الرمز) و (المرموز 
إليه) و (المعنى الإيحائي) للرمز: 


«ونستنتج من هذا المخطط أن علاقة الرمز 
بالمرموز إليه غير مياشرة: إذ تكون العلاقة 
بينهما عن طريق المعنى الإيحائي للرمز . 

ومن خلال هذه الصلة بين الرمز والمرموز 
إليه يمكن أن نريط الرمز باللغة؛ فاللغة كما 
هو معروف في المنهج الوصفي التركيبي ما 
هي إلا نظام من العلامات والرموزء وتعد من 
أكثر الأنظمة كفاية . 

وذهب بعض الباحثين في النظام الدلالي 
للرموز - ومتهم رولان بارت وتعاراوس > 
الى أن هذا النظام من قبيل الدلالة الثانوية؛ 
والمقصود بذلك أن الرموز « لغة من درجة 
ثانية ونظام من أنظمة التعبير عماده اللغة 
الطبيعية» غير أنه يمثل دليلاً من الدرجة 
الثانية»”", أي إن الدلالة في لغة الأسطورة 
وما ترمز إليه هي دلالة هامشية إيحائية 
لم تصل الى مرتبة الدلالة المركزية المتصفة 
بالثبات النسبي في لغة الجماعة أو في معجمها 
المذذوخ ق الذهخ. وقد عاف أحد الباشفين !"ا 
الأسطورة من حيث صلتها باللغة والرمز 


المعنى الإيحائي 


/ 


٠‏ الرمز(-كلمة أو صورة أو علامة) 


٠المرموز‏ اليه (- في عالم الطبيعة والمادة أو في 
عالم العقل والذهن. أي المعنى المادي والمعنى 
المجرد) 
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قاكلاً: « الأسطورة نمط خاص من أتماط 
التعبيرء أو لغة خاصة تستند الى اللغفة 
الطبيعيةء. ونظام رمزي يعبر عن مشاغل 
البشر الفردية منها والجماعية لاتصالها 
بجانب الوعي منهم على اختلاف أش كاله من 
دين وتأريخ وفلسفة:» أو بعالا رقع متهم 
فحت واشرة الوعئ والقدراك: ولختصالها أيضا 
بالفعل والتشباط ومخظلف أشكال التأثير في 
الكون والمجتمع من طقوس وشعائر وسحر 
وشعر وأدب وفن وهَلّمٌ جرًاً». 

وللبفية الزهزية ى افية | السظورة عئلة 
سببية بالرمزية الدينية المستفادة من التحليل 
النفسي الباطني والتصور الواعي و غير 
الواعي للفرد والجماعة» وقد ذهب بعض 
الباحكين ق هذا العتوان الى القول ب(ققاط 
رمزي غائر في الطبيعة البشرية)» وكأنه يشير 
ال ضقة فطرينة للرهق فق طبيعة الشماق. 
قال مسلان: « كشفت المعرفة الواسعة والفهم 
الجيد للمجتمعات القديمة الى جانب الاهتمام 
الواسع المتعلق ببنية اللغة الأسطورية الأهمية 
المنوطة بكل تنظيم إنسانيء أي بكل منظومة 
دينية للغة الرمزية . وفي الوقت نفسه أبان علم 
نفس البواطن عن تطور مهم.؛ واع ولا واع» 
فردي وجماعي» لصور ورموز هي بمثابة 
حلام اليقظة للانساخ التأريخي» وكشف عن 
وجود نشاط رمزي غائر في الطبيعة البشرية؛ 
فالرمز يظهر في الاكتشافات التى تحصل في 
عصرنا كأمر مرتبط بوجود الإنسانء فهو 
يتداشل من جميع علاقات الفزد مع الغين: 
ومع الألوهية أيضاً»*". 

وريط الفيلسوف الفرنسي (دوران) في 
العدد الثاني 2019 - 


تعريفه الأسطورة بين عنصري (الرمز) و 
(الزمان) فقال: «الأسطورة نظم لوقائع 
رمزية في مجرى الزمان». 

وكان بول ريكور (1نا11606 22111) أكثر 
عناية بالصفة القدسية والدينية للأسطورة من 
خلال وظيفتها الرمزية عند الإنسان» وارتباط 
أفعاله وأفكاره بوساطتها ليرى (الإنسان 
موقعه من العالم). إن قال: « الأسطورة 
حكاية تقليدية تروي وقائع حدثت في بداية 
الزنمان» وتهدف الى تأسيس أعمال البشر 
الطقوسية حاضراً وبصفة عامة الى تأسيس 
جميع أشكل الفعل والفكر التي بوساطتها 
يحدد الإفساخ موتع هخ العالم؟ فالالسطورة 
تثيكت الأعمال الطقوسية ذات الدلالة وتخيرنا 
عندما يتلاشى بَعدها التفسيري بما لها من 
مغزى استكفان وتتجلى من خلال وظيفتها 
الرمزية:؛ أي في ما لها من قدرة على الكشف 
عن صئلة الاصيات ومقدسناته 100 

وفي فهم ميشال مسلان للأسطورة نرى 
الأساس الرمزي لها واضحاً لأنها بحسب 
تعريفه إياها « كشف رمزي لعلاقات الإنسان 
مع الكائنات ومع الإلهي»؛ وهي « لغة خاصة 
بالإنسان ليست ناتجة عن تخيل صرف كما 
اعتقدنا ذلك طويلاً تحت التأثير المبالغ فيه 
لعقلانية صارمة؛ بل عن تعبير أولي مباشر 
لحقيقة مدركة حدسيا من جانب الإشياك /11.. 

وتنبع أهمية الرمز في الأسطورة أو في غيرها 
من أوجه التعبير الإنساني من قيمته الذاتية؛ 
وقد عبر (توما الأكويني) عن هذا المعنى 
بربط فعل المؤمن بالحقيقة نفسها لا بالمعبر 
عنه قائلاً:«في الرمز كما تبينه طريقة الكلام 
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نسعى الى بلوغ المسائل الإيمانية بالشكل 
الذي يتحدد فيه فعل المؤمنء إذ لا يتوقف فعل 
المامق غشك االعبر عند وال يتجقق بالحقيقة 
نفسها؛ فنحن لا نصوغ إيضاحات إلا لأجل 


إحداث معرفة بوقائع معينة» سواء في أمور 


الإيمان أو العلم»!”". 

وعبر مسلان عن القيمة الذاتية للرمز من 
حيث التمائل بين الشكل والمضمون:ء فقال: 
الرمز « يمتلك قيمة ذاتية لا نمط كلام» وهى 
واقعة حاصلة بفعل التماثل بين الشكل 
والمضمونء بين ماله تجلَّ عينيٌ وبين ما 
يشكل حوفن الكاكنات والأشياء 2 

ولكى تتضحخ لذا الضلة بين الرمن ومدلوله 
عن طريق اللغة يحسن بنا تصنيف الأساطير 
بحي الالقاظا العدرة عن هذه الضلة.. 
وهذا ها يدفئ :الل ففشير الأباطير جمقعة 
لامتقردة والفظن فيها فن خلال الكقاقات 
اللشرية فل مد العهيورة والتجرنة لا تناع 
في فهمهالانها تمثل سبلاً مشتركة لرؤية 
إنسانية يكمل بعضها بعضاً . 
© رموز الإنسان وأعضائه: 

عيبن عسوي اللماكلية امون اوها 
بستورة اه ا#عارية. والترأة ريه الى معاني 
الأنوثشة والأمومة والخصب"'"). وكان 
(البراهما) فى الأساطير الهقدية يصون ر بأربعة 
مهو وأريع أذرغ وآما (شينا) الآله الراقض 
فهو محاط بهالة من الأذرع(7'". وجانوس 
(32115[) في الأساطير الرومانية ربٌ الأيواب 
والمداخل والبوابات» وصوروه بوجهين في 
اتجاهين مختلفين!"". 

وكان إله النار في أساطير أمريكا الوسطى 


من أقدم الآلهة عندهم.: ومثلوه بِكَهْل ذي 
وجه عميق التجاعيد محني الظهرء يحمل 
على ظهره أو على رأسه كأساً مصنوعة لحرق 
البخورء وظهر على السفح المكسيكى الأوسط 
قبل ميلاد المسيح'"". ويعد إيناري (1همة) 
رب الزراعة في الأساطير اليابانية ولاسيما 
زراعة الأَرُرُء وهو الغذاء الأساسي الشائع 
في اليابان والصينء ولذلك رمز هذا الإله الى 
َي الختروالعظاء والذماء. وكظهرة رسوهة 
رجلاً شيخاً مع أتباعه ورسله وثعلبين!؛". 

ومن شعائر المصريين القدامى فتح فم 
الميت إشارة الى جعل كل أعضائه جاهزة لأداء 
الوظاتئف الجديدة0"". 

ونستنتج من الأمثلة المذكورة سايقاً أن 
الإنسان وأعضاءه يرمزان في مجمل الأساطير 
الى معانى الأنوثة والأمومة والخصّب والقدرة 
والقوة وحراشية الحصوق والقلاغ والأبواب: 
ويرمزان أيضاً الى إله مجسد يتصف بالحكمة 
والخيرة والزراعة وما يمثله من الطعام 
الشائع بين شعب ما وأداء الإنسان لوظائفه 
الطبيعية في العالم الآخر . والجامع بين هذه 
المعاني هى الحياة وشؤونها المختلفة. 
»رموز الحيوان: 

(اكَقَه): اسم من أسماء القمر في سباأًء وكان 
النبي سليمان (ع) . واتخذ عرب جنوب 
الجزيرة العربية الثور رمزاً الى القمرء وهى 
رمز (الَقَه) في سبأ ومأرب والنصوص 
اللحيانية والثمودية". 
ومن الأساطير اليابانية: جروجين 
(لقةزه4)[66 وهى وب الفمتريق والفط 
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الطيّب. ويصور على هيئة رجل ذي لحية 
بيضاء ترافقه سلحفاة أو لقلق/!"". وهو يرمز 
أيضاً الى العمر السعيد المتقدم . 

ومن الأساطير المصرية القديمة:ريننت 
(+©دعصع 2) أو ريننيت (غنصعمععظ): وهى 
آلهة تجسد أحياناً على هيئة أسد أو رأس 
أفعى» وتشترك مع إله العنب (شاي) في بعض 
الوظاكئف لأنها آلهة المحاصيل الزراعية» ومن 
وظائفها تغذية الطفل منذ ولادته» إذ تمنحه 
اسمه وتتبعه عندما يحاكم بعد الموت/7". 

ويطلق على ربٌ الغيوم والعواصف والسماء 
في الأساطير الفينيقية اسم حاداد (552020) 
وهو الذي يرسل الغيوم والرعد والبرق . 
ونظير حاداد في الميثولوجيا البابلية (آداد)» 
ويبدو أن التسمية من أصل سامي واحدء 
ويشاق ال نحاداد ناسي (بكل اذاه #ويهل 
يعني الإله في الفينيقية» وينظر إليه سيدا 
وحاكماًء ويمفّل أحياناً بثوره وهى رمز القوة 
والشلطة كار 

ويعد آمون (02صنة) من أشهر الآلهة 
المصرية القديمة؛ وقد تدرج هذا الإله في 
المراقب والوظائف» فقو كان إله الهواة ثارة: 
ثم إله الخصّب تارة أخرىء ثم صار ملك 
الآلهة ومسي العروش الى أن الختض باللوك 
فصار يعبد على أنه (إله الملوك) منذ عهد 
(آمنمهات الأول) مؤسس الأسرة الفرعونية 
الثانية عشرة. وصوروه لابسا راس كبش أو 
رأس إِوَزّة النيل(:“. 

ومن الأساطير الفينيقية: بعل حامون 
(1813201202 8331): وهى رب السماء 
والإنبات» والربٌ الأكبر لقرطاجة (قرطاجنة) 
العدد الثاني 2019 


المستعمرة الفينيقية. ترافق الخروف مع بعل 
حامون الذي كان يرسم حاملاً إنساناً في 
العصور القديمة(0). 

ومن الأساطير المصرية ما يسمى ب(غوذة 
البقرة الوحشية). وهي تمثل رأس بقرة 
مقوسة تحمل الشمس دين قرمين: وكاتتك 
تستعمل لبث الحرارة في الأجساد المحنطة 
(المومياءات). وتعود هذه العادة الى الإيمان 
بأن (رع) إله الشمس حينما غاب أول مرة 
قامت اليقرة بيإرسال كائنات نارية تسعفه 
حتى الصباح لكي لا يفقد حرارته!". 

وليسا (11553) من الأساطير الإفريقية» وهي 
إلهة عند سكان داهومي .كانت تعبد على أنها 
ريّة الآم وابناها (مادو- الشمس)» و(غو- 
القمر) ويرمز إليها بالحرباء. وهي طوطه””*) 
الإلهة وقبائل الداهومي*. 

وياست (8356) أو باستيت (835666) من 
الميثولوجيا المصرية ريّة الخصب.ء وهي ربّة 
محلية ارتقت الى إله قومي . الهرّة حيوانها 
المقدسء وصورها على هيئة امرأة لها رأس 
هرّة ترفع بيدها اليمنى قيثارة أى درعاً*). 

ويستثنى (الكلب) من الحيوان في دلالته 

الرمزية الأسطورية من حيث إجماع أغلب 
الأساطير على التقريب بين رمزيته ومعاني 
(الموت والجحيم والعالم السفلي والممالك 
الخفية)60). 

ووظيفته الأسطورية الأولى « وظيفة دليل 
الإنسان في ليل الموت:بعدما كان رفيقه في نهار 
الحياة»؛ فهو الحارس الأمين في المنزل ومع 
قطيع الماشية: ولذلك «يعد حارساً أسطورياً 
لممالك الموتء ويقبع عند أبوابها المقدسة» . 
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وكان من عادة المكسيكيين القدامى الاعتناء 
بتربية الكلاب المختصة يمواكبة الموتى 
يدفنون مع امواتهم كلاباً لونها كلون الأسد 
والشمس . وما يزال شعب غواتيمالا يضع 
في أيامنا هذه أريعة أشكال للكلب عند زوايا 
المقبرة الأربعء وأبراجهم السماوية ثلاثة 
عشر بدلاً من اثنى عشر عند أغلب الشعوب 
والثقافاتء والبرج الثالث عشر عندهم هو 
برج الكلب7"). 

ومن الأمثلة لرمزية الكلب المرتبطة بالموت 
والعالم الآخر الإله أنوييس (5:طتتصثش) 
في الميثولوجيا المصرية:؛ ويمثّل هذا الإله 
والتحنيط عند الفراعنة:ء يقود الموتى الى 
العالم السفلي ويشرف على الميزان الذي توزن 
به قلوب الموتى حينما يمثلون للمحاكمة قبالة 
(أوزيريس)7). 

وكان (بعل) ربّاً للخِضْب والإنبات عند 
الساميين القدماء. وهو عند الفينيقيين ربٌ 
العاضقة وفظن ال كاء , شكلوة تممارب فلل 
رأسه خوذة بقرني وروا 

ومن الآلهة الفرعونية ا لمشهورة: رع- 
حاراكتى (ع183-113121): وهو ربٌ الشمس 
ويصور على هيئة رأس صقر مرتدياً قرص 
الشمس1"". 

ومن آلهتهم: بيديتي (86506137): وهو 
الاسم الذي أطلق على (حورس) في بيريت 
ظهرت رسومه على هيئة رأس نسر مع صحن 
شمس مجنح7"). 


ومن آلهتهم المشهورة المرتبطة بالصقر: 
حورس (1101115)» وهى رب السماء والشمس 
الشريك ل(رع) . يسميه المصريون (حور)ء 
ويسميه الإغريق (حورش). ولكنه اشتهر 
باسمه اللاتيني: (حورس) . وهو ابن 
(أوزيريس) و (إيزيس)» أى شقيقهما . 

وسماة الإقوسق ايسا (غاري كراتييرة): 
وجعلوه شريكاً ل (أبولو) . عبد في عدد من 
الأمكنة باشكال شتّى وأسماء مختلفة» ولكنه 
يمثل دائما بصقر أو رأس صقر ("". 

ومن آلهتهم المرتبطة بأجزاء الطير: أمنتي 
(دعصة) أو أمنت (+7عتصد) وهى ربّة 
تظهر بريشة نعامة أو ريشة صقر على 
رأسهاء كانت في بادئ أمرها ربّة إقليم مصر 
السفلى الغربي» وصارت فيما بعد ربّة الغرب 
كلها" . 

ومن الأساطير الفنلندية: إيلماتير 
(:11523663): وهى ابنة الهواء التى طارت 
فوق البحر سبعة قرونء ثم خلقت العالم 
من البيض الذي وضعته بطة أو عُقاب في 
ركبتها ومن قشور البيض خلقت السموات, 
ومن نقط البيض الملونة خلقت النجوم؛ ومن 
ضقان البيض خلقت الشمس: ومن بياضه 

خلقت القمرك". 
ونستنتج من الأساطير المذكورة سابقاً أن 
وموق الحيوان فيها تل عل القوة والنساطة 
والعمر الطويل والحظ الحسن ورعاية 
الأطفال والخضب والنبات ونشأة العالم . 
رمق عفن الحيوا اف #الكلان بخاضنة ال 
الموت والجحيم والعالم السفي . والجامع بين 
هذه المعاني - في الأعم الأغلب - هو القوة 
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والسلطة والحياة والرعاية والخصب والنبات. 
»© رموز النبات: 

يرمز النبات في بعض الأساطير الى الطبيعة 
كالسماء واللعهان والأثيان .يفن القة 
لذلك: كويالا (1535212) في أساطير الجنوب 
الأمريكيء وهو « ربٌّ تشتمل عبادته على 
تقديسن الزهور والأشجار ومياه الأنهار . 
وأتباع هذه العبادة ييستحمون في مياه نثرت 
نوها الزهو فإما أن يعرفكوا تمثالهة وإما 
أن يحرقوه في الطقوس التي تقام لعبادته. 
فى الكويمالة تميس خاض يقيقة الترحس 
وزهرهاء وهي لا تزهر في السنة إلا مرة واحدة, 
وذلك لق مخقصت اللمل: ومن شين الغطاء 
والحظ الطيب لمن يمتلكهاء وهو الذي عليه أن 
يقطعها ويقتلعها أمام أعين الشياطين الذين 
يحرسونهاء!:*) 

ومن الأساطير الفنلندية المرتبطة بالنبات: 
جومالا (112213[): وهى ربٌ السموات والإله 
الأعى للفينيقيين» وتعد السّنديانة شجرة 


المقدسة60. 
»رموز الأجرام السماوية والظواهر 
الطبيعية: 


كان أتون (دمغة) أو أتن (2ءغ4) من 
أشهر الآلهة المصرية القديمة. وهو اسم 
أطلق على الشمس في أول الأمر قبل أن يتخذ 
إلهاًء ثم صار أتون يدل على القوة الإلهية 
التي تسكن الشمسء وعبد إلها جديدا بين 
آلهة أخرى في عهدي (تحوتمس الرابع) 
و(أمنحوتب) أو (أمنوفيس) الثالث. واتخذ 
إلهأ واحداً معبوداً في مصر على عهد أمنحوتب 
أو أمنوفيس الرابع؛ إذ فرض الفرعون عبادته 
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على المصريين؛ ويذلك ظهرت في مصر القديمة 
أولى بشارات التوحيدء واتخذ أمنحوتب الرابع 
لنفسه لقب (اخناتون) أو(اخيناتون)؛ ومعناه: 
(الذي يفرح بأتون)7”. 

وفي نشيد أتون يمجد الفرع ون المتصوف 
0 إلهة المبدع المحيي قائلاً: 

... تظهر رائعاً عند الأفق المساوي يا أتون 
المي مبدع الحياة؛ عندما تشرق في الأفق 
الشثرقي تملاً كل مصر بكمالك ... وعندما 
تغيب في الأفق الغربي تغرق الأرض في 
الظلام كما لى كانت ميتة ... وعندما تَيدّد 
الدياجي وأنت تنشر اشعتك ينهض المصران 
أجسادهم» ويلبسون ملابسهم.؛ وترتفع 
أذرعهم إليك لتعبدكء ويرتفع المصر كله 
بالعملء وترتفع المواشي في مراعيها ء فيما 
تخضرٌ الأشجار والنباتات» وتطير الطيور من 
أعشاشها...”" 
وترمز الشمس والقمر الى (خطيكة 

المحارم) في بعض أساطير الشمال الريك 
إن دكو أليكناك (281و411) أو أنينغان 
(مهدوصتصفة)ء وهو الاسم الذي أطلقه 
الأسكيمو على القمر بعد أن اقترف أخ وأخته 
الحرام؛ فصارا منبوذين في الأرضء فارتفعا 
الى السماءء فانقلب أليكناك قمراء وانقليت 
كته شمسما!ة. 

وكان الناس ينظرون في الأزمنة الغابرة الى 
الكواكب كأنها آلهة؛ ثم نظروا إليها كأنها 


دوائر تديرها ملاتكة؛, ثم اتخذت مدلولاً 


معنوياً « وصورت كأنها مستقر النفوس 
الكييرة»(0) 
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وتعد عشتان (:83غط15) من أشهر الآلهة في 
الميثولوجيا الآشورية والبابليةء وتطلق على 
كوكب الزّهَرّة: وهي ربّة الخصب والأمومة, 
ورمز إليها بالنجمة('". 

وأماليثا (521:562:ة) التي انقلبت الى برج 
الجدي في السماء كانت في الأساطير اليونانية 
عنزة الجبل التي أرضعت (زيوس) في جزيرة 
كريت» وهو من آلهة الإغريق المشهورة» وورد 
في بعض النصوص أن حورية أرضعته حليب 
الماعزءولذلك أكرم زيوس أمالثيا بن جعلها 
برج الجدي في السماء”"). 

ومن الأساطير الهندية إله النار الآري: 
أغني (ندعة)؛ وهو أصغر الآلهة الفيدية 
الهندوسية. اتخذ شكل البرق وجلب المطر 
لإخصاب الأرض'"). وهو إله النار في كتب 
(الفيدا)» وله أهمية بالغة في تقديم الأضاحي 
والقرابين» لآن شعائر التقديم تجرى للنار 
إذ يتوجب على ربّ كل منزل أن يقدم قرباناً 
للنار من اللبن الطازج صباحاً ومساءً من 
كل يوم. ويقدم القربان عند ظهور الهلال 
واكتماله بدراً:"©. 

وللنار في الشعائر الدينية الهندوسية أهمية 
رمزية تتعدى مسألة الأضاحي والقرابين من 
حيث الأداء الى الرمزية المتجددة» أي قدسية 
الزمان؛ ففي نصب المذابح تجدد نظرية 
(تجدد العالم)ء وقد ورد في نصوصهم أن 
مذبح التانهو السكة؛ ويهذا المعتى يمكن أن 
نرى في تصورهم إعادة لصنع العالم وتجديداً 
لشباب الزمان (بخلقه من جديد). والرؤية 
نفسها تجاه (السنة) من حيث التشابه بينها 
وبين إله الكون براجاباتي (26م3ز3)222) 


في الدلالة الزمنية المتجددة والمتصنفة 
بالقدسية؛ فكل مذيح للنار جديد « يعيد 
إنعاش براجاباتي» أي إنه يشد أزر قداسة 
العالمء فالأمر لا يتعلق ب(الزمان) المعتاد 
وبمجرد الديمومة الزمنية بل بتقديس 
(الزمان الكوني)» وإن الغرض من بناء مذبح 
النار هى تقديس العالم»"". 
ولنا أن نستنتج مما تقدم ذكره من الأساطير 
أن الأجرام السماوية والظواهر الطبيعية 
ترمز - غالباً - الى الربوبية ومستقر النفوس 
الكبيرة والأمومة والخصب. والجامع بين هذه 
المعاني هو الربوبية والحياة . 
© رموز الكائنات الخيالية: 
صورت الأساطير البابلية والآشورية 
الشياطين بصور وهيئات وأشكال مخيفة تبث 
الخوف والرعب في قلوب ناظريهاء كأن تصور 
على هيئة أجسام الإنس ورؤوس الحيوانات؛ 
أو بخليط من أعضاء حيوانية مختلفة مخيفة؛ 
فعلى سبيل المثال كان لشيطان الحمى « رأس 
أسد وأسنان حمار وأطراف نمر أرقط» صوته 
زثيره يمسك بيديه أفاعي هائلة»» وله ثديان 
يداعبهما كلب أسود وخنزير!"". 
ومن الكائنات الخيالية في أساطير ما بين 
النهرين إله الحرب ننغرسى (2)2]152835511» 
وكان يصور على هيئة طير « له رأس أسد. 
يزمجر كالمياهء ويندفع نحو البلد المعادي 
وكأنه العاصفة» 5". 
ومنها إمدوغود (120080) إلهة الغيوم 
الممطرة» صوّروها على هيئة «طائر أسود له 
رأس أسد يزأرء وصوته الرعدء يطير بأجنحة 
عظيمة ممدودة في الجى»!"". 
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ومن الأساطير السلافية ربّ الحرب 

والخصب: سفانتوفيت (57324073) . كان 
يعبد في مدينة «(أركونا) التي تقع في جزيرة 
(ووجة) نوصي الباطيق. تمثاله فى اللعية 
له أربعة رؤوس ينظر الى الجوانب الأريعة, 
ويمسك بيده قرناًه وبمقدار ما في القرن من 
خمر يتنيّأ بأحوال السنة الجديدة إن كانت 
سنة خير وعطاء أو سنة شرٌ وقحط»(") 

وفي الأساطير اليابانية يعد ريدن (1131062) 
ربّاًللرعد؛. ويصور على هيئة شيطان له 
مخالب في أقدامه ويحمل طبلا ."١‏ 

ومن الكائنات الخيالية ما يسمى بالهارييات 
(165م112) في الميثولوجيا اليونانية» وتوصف 
هذه الكائنات بأنها مخلوقات كريهة: لها 
أجساد طيور ورؤوس نساءء وهن دليل على 
الرياح والعواصف المدمرة « ينفثن رائحة نتنة 
في طعام ضحاياهنء وينقلن أرواح الموتى» 
ويحددن العقوية الإلهية» "". 

ومنها: طائر الرعد (8120 م0 صتتط]1) 
في أساطير الشمال الأمريكي؛ وهو « طائر 
أسطوري ضخم يشبه الخسن ٠‏ . تعتقد بعض 
قباكل الهنود الشماليين أنه الروح التى 
تسبب البرق والرعدء وهو الذي يجلب المطر 
لمحاصيلهم "فا 

وشاع في الأساطير اليونانية ما يسمى 
بالقنطورات (0©248115): وهى كائنات 
خيالية متوحشة نصفها إنسان ونصفها 
الآخر حصان !؟") 

ومن أساطير الشمال الأمريكي: غاوة 
(6201)» وهو زعيم الريح عند شعب 
الأرغوازء وقد صوروه على هيئة مارد مهيمن 
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على الرياء1"” 

وكان سيكروب (0667055) في الميثولوجيا 
الإغريقية كاثتناً نصفه إنسان ونصفه الآخر 
تَذْينء ونسب إليه تأسيس مدينة أثيناء ولذلك 
سميت أيضاً (سكروييا). وهذه النسبة من 
قبي لإضفاء القدسية على المدينة . وتذكر 
الأسطورة أنه أدخل الى أتيكا - وهي إحدى 
مدن اليونان - المدنية والقوانين والشعائر 
الدينية70"). 

ويعد براهما (8135122) - وهو الربٌ الخالق 
- أول الآلهة الثلاثة في الأسماطير الهندوسية. 
وأما الآخران فهما:(فشنو) و(شيفا) . وتفيد 
الأسطورة أن يراهما ولبذ من (التاراياتا): 
أي البيضة الأولى» ويصور-عادة- على هيثة 
أربعة أوجه وأربع اذرع» ويجلس على عرش 
من اللوتس7"". 

ومن الأساطير الصينية التي تمثل قوى 
الشر: كونخغ كونغ (عصتعا ع صدك1)؛ » ويصور 
على هيئة « ينين أو وحش له قرون . حطّم 
أعفد# السماء الؤركاء يراسهة» وتسيب كلدل 

ثيرة ما أدى الى طوفان عظيم عندما انهارت 
قبة السماء وسقطت»7". 

وكان المصريون القدامى يؤمنون يكائن 
روحاني يتصف بالقوة والحركة والتحول 
المادي سموه: با(ع)» وهو في عقائدهم أحد 
المبادئ الروحية ومن صفات الإله القادر على 
التحسد بيفضل هذه القوة أو الملكة التجسدية, 
ويعد للإنسان نمطاً من أنماط الوجود الممكن 
بعد الموت؛ فالبا(ع) حين ينعتق من الجسد 
يواصل الاضطلاع بكل وظائفه الحيوية من 
حركة وغذاء وشهوة جنسية كما تدل على ذلك 


بت 
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الرسوم في المقابر المصرية كابتراده في شجر 
الجُمُيزا" أى «سفره في قارب الإله رع»7:". 
ورمز الى هذا الكائن الروحاني بعصفور ذي 
وجه بشري . ومن المخلوقات الأسطورية في 
الميثولوجيا المصرية والآشورية واليونانية 
ما أطلق عليه اسم سفينكس (عتصتطم5)» 
وتترجم هذه الكلمة عادة ب(أبي الهول)؛ 
فقد تجسد في الأساطير الفرعونية بخليط من 
الإنسان والحيوان إذ كان رأسه رأس رجل أو 
حيوان» وجسده جسد أسد . 

وأشهر هذه التماثيل (أيو هول) الكائن 
على مقربة من إهرامات الجيزة» وهو منحوت 
من الصخر في عهد المملكة القديمة»« واتخذ 
التمثال وضع الرابض ويحمل غطاء رأس 
فرعون»», وكان الفراعنة يتخذون من هذه 
الكائنات الاسطورية مداخل الى المعايد 
والقبور لإيمانهم بأنها تحرسهاء كما هو 
شأن الثور المجنح في الأساطير الآشورية, وهو 
تمثال يجمع بين جسد ثور مجنح ورأس 
إنسان ذي لحية طويلة وغطاء راس الملك 
الآشوري . وكان التشوريون يعتقدون أنه 
يحرس أبواب المعايد والقصور والمدن . وأما 
(السفينكس اليوناني) فد صو هل هيكة 
أجزاء ثلاثة, الجزء الأول منه امرأةء والجزء 
الثانى طيرء والجزء الثالث أسد0". 

ومن الأساطير الرومانية المتصلة بالحب 
والجمال ربٌ الحب المسمى كيوييد (10د©)ء 


ولنا أن نستنتج من الأساطير المذكورة آنفاً 
أن رموز الكائنات الخيالية تدل على الشياطين 


والحرب والرعد والرياح والعواصف والريوبية 
والزلازل والطوفان والحب وبيعض المبادئ 
الروحية . والجامع بين هذه المعانى - في الأعم 
الأغلب - هى قوى الشر والدمار . . 
رموز الى أشياء مختلفة: 
-عظام الملوك: ذهبت الأساطير المصرية الى 
أن عظام الملوك مصنوعة من فضة؛» وشعرهم 
مصنوع من ذهب لدلالة الفضة البيضاء على 
النقاء والطهارة7". 
-الرقص المقدس: كانت للرقص المقدس 
في مصر القديمة دلالات رمزية اختلفت في 
تفسيرها آراء الباحثين . وقد ربط هنري 
ويلد (171114مع85) بين الرقص السحري 
القديم ورقص الدراويش المتصوفة في 
الإسلام؛ فقال: « يتعين على القفزات المتكررة 
أن تزداد وتتصاعد كما في الذكر الحديث 
(حلقات الدراويش) . وهذا ريما كان من 
آثار الرقص السحري القديم . وفي الحالين 
هدف هذا الأداء هو التحطيم البطيء لفردية 
المؤدّي وتوليد وجد له تسمح للألوهية بأن 
تخترقه وتتجسد فيه»7). ونحن نتحفظ 
من هذه الصلة وتفسيرها ونحترز منها؛ فلا 
علاقة بين الرقص السحري القديم ورقص 
المتصوفة المسلمينء وريما كانت العلاقة بينه 
وبين الرقص المصري الفرعوني أظهر وأبينء 
لأن طقوس المصريين القدامى امتزجت برؤىٌ 
سحرية مرتبطة بالآلهة وتقديسهاء فهي نمط 
من الآداء المقدس. 
-(العصا) في الأساطير الهندية والصينية: 
ترمز العصا في الاساطير الهندية « الى سلاح 
بين يدي الآلهةء ولاسيما الإله (ياما) حارس 
الجنوب ومملكة الموتى». وأما في الأساطير 
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الصينية فقد كانت العصا تستعمل لطرد الشى 
والشُؤم عند حلول السنة الجديدة:؛ وكانت 
(الغضا الخمزاء) قمتفمل لعاقية الحرفية: 
ولهذه العصا سبع عُقَد أى تسع ترمز الى عدد 
السماوات أو الأفلاك(*". 
- التاج في الأساطير البوذية: كان لتاج الك 
(الإلهي أو البشري) خمسة ألوان في الديانة 
البوذية ترمق الى ما ايض [3): 
١-اللون‏ الأخضر: رمز الى الشمالء» 
وانعدام الخوف . 
"'-اللون الأحمر: رمز الى الغربء والتأمل . 
؟-اللون الأزرق: رمز الى الشرق والشهادة. 
5 -اللون الأبيض: رمز الى الوسطء والعبرة 
والتعليم : 
ه-اللون الأصفر: رمز الى الجنوبء والمحبة . 
ثوب القضاة في الأساطير اليابانية:كان إِمَاو 
(80ستحدط5) ربّاً بوذياً وحاكماً ل(1مدم؟), 
وقاضياً تعرض عليه أفعال الخاطثينء إذ 
توزن أفعال كل خاطئ قبل أن يدان ويدفع به 
الى الجحيم في مكانه المناسب لخطيتته. وكان 
إِمَاو د يصور وهى يرتدي ثوب القضاة؛ وعلى 
وجهه تعبير الوعي» !"0" 


© الهوامش: 

)١(‏ نور الدين خليل: قاموس الأديان الكبرى الثلاثة: 
ص 505. 

(؟)الليجندات: « عبارة عن قصص أقيمت على دعائم 
من الواقع والتأريخ المتعلقين بالأبطال والأحداث 
مهما كان حظها ضتيلاً. وقد انساقت مع الأساطير 
في هذا التحليل الوهمى». شابيرو وهندريكس: 
معك الالناطيرة صلا " 

(؟)معجم الأساطير: ص/ . 
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(:) ينظر: سميتء موسوعة علم الإنسان:نص2.57 
وبونت وإيزار وآخرين: معجم الإنثولوجيا 
والأنثرويولجياةنص18. 
(5)موسوعة علم الإنسان: ص8 ؟ . 
(1) موسوعة علم الإنسان: ص65 . 
(0) موسوعة علم الإنسان: ص5 ؟ . 
2( ينظر: موسوعة علم الإنسان: ص57 15. 
(1)ينظر: جعفر نجم نصر: الأنثروبولوجيا 
التأريخية: ص58.: 19. 
(١٠)ينظر:‏ الأنثروبولوجيا التأريخية: ص7١٠2‏ 
6 
1١)‏ ينظر: موسوعة علم الإنسان: ص5 21 6 . 
(١1١)الشامان:«الشامانية‏ (553231512) مصطلح 
سيبيري (نسبة الى سيبيريا) يشير الى مركب من 
المعتقدات والممارسات الدينية والطبية السلالية 
المنتشرة في بيكات متنوعة إثنوغرافياً سواء في آسيا 
أو إفريقيا أو لدى سكان أمريكا الأصليين . ويعرّف 
الشامان عادة يأنه المختص بالدين مدة من الزمن, 
وتعتمد قدراته على الخيرة الشخصية المباشرة». 
موسوعة علم الإنسان:ص 5550. 
)١‏ معجم الأساطير: ص 7 . 
5) ينظر: معجم الأساطير: ص 35 ٠‏ 

) الياد: المقدس والعادي: ص78١‏ . 

) المقدس والعادي: ص5 ٠١‏ . 

) مسلان: علم الأديان:ص 25 . 

) علم الاديان: ص 1/8 . 

( خ: ص 5787 . 

( ص 757 . 

( ص 758 . 

( ن: ص 7517 . 
7) محمد عجينة #موسسيعة أساطير العرب صن 


0 علم اللنيان: 
1" علم الأديان: 


ب . ينظر فيما يأتى كتابه المذكور آنفاً: ص 0". 
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)2 م (2دعء:10) من الأساطير الإفريقية 
والشمال الأمريكي» وهو «حيوان 5 نيات أو أي 
شيء آخر من عالم الطبيعة يستعمل رمزاً الى 
عائلة أو قبيلة أو جماعة من الناسء؛ ويعد مقدساً. 
وتعلق الرموز الطوطمية أو تحفر أو ترسم بألوان 
فاتحة على أقطاب طوطمية كما يفعل ذلك الهنود 
الأمريكان » . معجم الأساطير: ص1 50”. 

(55) معجم الأساطير: ص5/8١.‏ 

ا ص١١‏ 6. 

(51) ينظر: معجم الرموز: ص ه غ5 .١‏ 

0؟) معو الرمود اصن 3120 

اسعى لاط ص 6؟". 

(59) معجم الأساطير: ص © 6. 


) معجم المصطلحات الدينية: ص؟ ١‏ . 
8 معجم الأساطير: ص7 
٠‏ ) معجم الرموز: ص8 5 ١‏ . 
53 محمد الأنبا لزنه ص ١١750‏ . 
معجم الأساطير: حصن ١‏ . 
معجم الأساطير: ضن 71 . 
مهم امظامات الدينية: ص/”. 
كلمة 261م21313: سنس كريتية تعني إله 


( 
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( 
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( 
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كاه كس 


الكون. 
(17) المقدس والعادي: ص21 ٠١‏ . 
(10) سهيل قاشا: تأريخ الفكر في العراق القديم: 
ص"55. 
(14) تأريخ الفكر في العراق القديم: ص8 5. 
(19) تأريخ الفكر في العراق القديم: ص58 ؟. 
)7١(‏ معجم الأساطير: ص؟5”. 
ا مع لياط ص؟377. 
(/) معجم الأساطير: ص5١١.‏ 
(/) معجم الأساطير: ص؟557. 
عقب الأاط ‏ ص 7٠١‏ . 
(5/) معجم الأساطير: ص .٠١‏ 
(5/ا) معجم الأساطير: ص .7١‏ 
1 مع لساك ضن 11+ 
(8/) معجم الأساطير: ص ١6١‏ . 
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]تسم ادي عير الو وفظان تلاز 
2 ص ٠/١‏ (نشر دار صادرء بيروت /١٠5م).‏ 


ل ص7 . 
(865) معجم الأساطير: ص78 . 
(87) معجم الرموز: ص 178 . 
(84) معجم الرموز: ص70 . 

() معجم الرموز: ص17١١‏ . 
(81) ينظر: معجم الرموز: ص32 . 
(810) معجم الأساطير: ص19 . 


© المصادر 

- الياد (مرسيا): المقدس والعادي - ترجمة عادل 
العواء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
لمم 

- بونت (بيار)» وإيزار (ميشال)» وآخرون: معجم 
الإثنولوجيا والأنثروبولجيا - ترجمة مصباح الصمد 
- المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
(مجلة) 
- جعفر نجم نصر: الأنثروبولوجيا التأريخية: 
الأسس والمجالات في ضوء مدرسة الحوليات 
الفردنسية؛ نشر دار أوما للطباعة والنشر (بغداد)» 
والانتشار العربي (بيروت) - 11١٠م.‏ 

- خليل أحمد خليل: معجم الرموز (سلسلة المعاجم 


د ييروت 5507 ١ه-1ا٠‏ ٠م‏ 
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العلمية) - دار الفكر اللبناني - بيروت 1595١م.‏ 
- خليل أحمد خليل: معجم المصطلحات 
(سلسلة المعاجم العلمية» دار الفكر اللبناني» بيروت 
6امم. 


الدينية 


- سميث (شارلوت سيمور):موسوعة علم الإنسان: 
المركز القومي للترجمة - القاهرة 5١٠٠م.‏ 

- سهيل قاشا (الأب): تأريخ الفكر في العراق القديم 
- التنوير للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
١ 5‏ 9 'م. 

- شابيرو (ماكس)» وهندريكس (رودا): معجم 
الأساطير - ترجمة حذا عواد - دار علاء الدين؛ 
دمشق ٠.0‏ 'م. 

- محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن 
الجاهلية ودلالاتها - دار الفارابي (بيروت)» ودار 
محمد علي للنشر (صفاقس - تونس) - 60. ٠م.‏ 
التأسيس - ترجمة عز الدين عناية - نشر هيكة 
(أبو ظبي) للذ للثقافة والتراث (كلمة)» والمركز الثقافي 
- نور الدين خليل: قاموس 00 الكبرى الثلاثة 
(اليهودية والمسيحية والإسلام) - مؤسسة حورس 
الدولية - مصر (الإسكندرية) ١٠١7م.‏ 
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الاخنس بن شهاب التخلى 
فارس تغلب وشاعرها خ الجاهلية 
49 أ. د. عبد اللطيف حمودي الطائي * 


© مقدمة: 
قبيلة” تغلب تعدٌ من القبائل العربية المشهورة في الجاهلية والإسلام, وهي من القبائل 
ذات العدد والغٌدة؛ والقوة والمنعة:ء إن كانت لها فبل الإسسلكم صولات وجولاث في أيام 
العرب. وهي تنما عن غيرها من القبائل العربية بكثرة أيامها وفرسانهاء ولعلّ حرب 
البسوس خيرٌ مثال على ذلك. فقبيلة”* تغلب أصبحث من القوة والمنعة ما تخشاها أقوى 
القبائل العربية. حتى قيل عنها(": «لؤ أبطأ الإسلامٌُ قليلاً لأكلث بنو تغلب الناس»», 
وقد وصفهم الملك أوفى بن يعفر الغسانى ملك الغساسنة,. المشهور بابن عنق الحيّة؛ 
وذلك بعد أن هزمته قبيلة تغلب في يوم كلاب الثاني. وعودته إلى قومه مخذولا؛ فعذلوه 
وعنفوه فغال لهم لا تلوموني؛ ولك ديه العخيل: ٠‏ وفك الأسيبر؛ والحد نهد جتدهم من 
عند قوم رأيث المنايا تلظى في أطرافٍ أسنتهم؛ ومن أشهر فرسان قبيلة تغلب: كُليب بن 
ربيعة الذي رأس تغلباً وبكراً وقادهم في حروب عديدة: كان يوم خمُزازى من أهمهاء 
وكان ضد قبائل اليمن» والمهلهل بن ربيعة الذي قاد تغلباً فى حرب البسوس ضد قبيلة 
بكر بن وائل طلباً لثأر أخيه كليب الذي قتله جساس. والأخنس بن شهابء والهُذيل ابن 
هُبيرة» وكان جراراً للجيوشء وعمرو بن كلثوم شاعر المعلقات وقاتل عمرو بن هند. 
وأفنون» والسَفاحء وحفيداه النعمان بن زرعة؛ وأخوه حسان, والأخنس بن شهابء وهو 
من فرسان قبيلة تغلب. وشعراتها البارزين؛ وفرسانها الأشداءء وهو من ذوي البأس. 
فقد قاد تغلباً في عدب من أيامهاء وكان له الظفر فيهاء » وقد وجدث في سيرته؛ وما بقي 
من شعره موضوعاً صالحاً لصنع ديوان على الرغم من ضياع معظمه , لذلك أحببتٌ 


* جامعة بغداد _ كلية الآداب 


العدد الثاي ‏ 2019 - 


5 


م 
طل 


السلة السادسة و الأربعون 


هع 


مقم اك ميكاس فس 


5 


إحياء إسمه وشعره من خلال جمع ما تبقى 
من شعرهه المتناثر في بطون الكتب والمصادرء 
وجعله في متناول أيدي الدارسين والباحثينء 
وأخيراً لا أقول: إني وقفت على كل ما بقيّ من 
شعر الأخنس بن شهاب. لأَنَّ ذلك مستحيل» 
ولكثي أقول: إني اجتهدثٌ ولكلّ مجتهدٍ 
نصيبٌء فإِنْ أصبث في مسعايء فبفضلٍ من 
الله وتوفيقه وإِنْ جانبثُ الصوابٌّء فذلك من 
»المطلب الأول: 

نسب قبيلة تغلب وبطونها 

تغلب قبيلة عربية عدنانية؛ تنتسب القبيلة 
إلى أبيها واثل؛ ووائل تجمع قبلي يضم بين 
دفتيه ثلاث قبائل هي: بكر وهي القبيلة 
الككيرا وتكلديب؛ ومدق ومةة القباكل الخلكفة 
هي جزءٌ من تجمع قبلي أكبر؛ هو تجمع قبائل 
ربيعة بن نزار؛ ومن شروط التجمع القبلي هو 
الانحدار من أب واحدٍ؛ ومع أن قبيلة بكر بن 
ؤائل هى الأكبر والأكثر عددا؛ إلا أنّ زعامة هذا 
التجمع كانت لتغلب؛ فقد رأس القبائل الثلاث 
كليب بن ربيعة؛ وبقيت زعامة القبائل الثلاث 
موحدة برئاسة قبيلة تغلب إلى أنْ اشتعلت 
نار حرب البسوس بين الأخوين بكر وتغلب؛ 
فانفرط العقد وتفرق الجمع؛ وأصبحت لكل 
قبيلة زعامتها الخاصة بها؛ وقبيلة تغلب 
شأنها شأن القيائل الأخرى تتكون من عدة 
بطون؛ فقد تزوج تغلب الوجيهة بنت عمرو بن 
غسان؛ فأنجيت له: عُُنْم؛ والأوس؛ وعمران”) 
وبذلك تكون بطون قبيلة تغلب كالآتي: 
١-بنو‏ غمُْنئُم وفيهم العدد والبيت ولهم 
رئاسة القبيلة وزعامتها!". 


"-بنو الأوس بن تغلب؛ ومنهم الشاعر 
القرثء؟'). 
؟-بنى عمران بن تغلب/". 
ولم تكن تغلب أنثى بل كانت ذكراً وحينما 
ذكر السّفاح فارس تغلب وشاعرها: تغلب ابنة 
وائل في شعره؛ لم يرد شخصية تغلبء وإِننّما 
أراد القبيلة؛ وهي مؤنثة وذلك في قوله(": 
عليها الألى من تغلب أبنة” وائلٍ 
لهم في قديم المجدٍ مبدي ومحضر 
والقول نفسه ينطبق على ما قاله حنش بن 
مالك التغليى/": 
فوارسها من تفلبدافتة واتن . 
بنو كَل أبِنَاءٍ الدّنية أصيدا 
والمتابع لكتب الأنساب العريية القديمة 
منها والحديثةه سيجد بطني الأوس وعمران 
خاملين ليس لهما ذكرٌ أو شأنْ كبيرٌ في قبيلة 
تغلب و إِنّما الأمر والزعامة كانت بيد بطن بنى 
غُنم؛ فمنها الرؤساء والفرسان؛ لذلك كان 
التركيز على هذا البطن وما أنجب من رجالات 
تغلبء فمن هذا البطن قادة تغلب وفرسانها 
وهم كما يأنيه 
١-الأراقم:‏ وهم ستة أخوة؛ وهم جشم؛ 
ومالك؛ وعمرو؛ وثعلية؛ ومعاوية؛ والحارث؛ 
وأمهم ماوية بنت جمار بن الدَيّْل بن ناج بن 
عيلان؛ ولهم يقول الشاعر الحارث بن حلزة 
اليشكري: 
إِنَّ إخوتنا الأراقم يغلونَ 
علينا في قولهم إحفاءً 
قال ابن الكلبي): «مرٌّ كاهن بأمهم وهم ستة 
في قطيفة لها؛ فقالت له: انظر إلى بنيّ هؤلاء! 
العدد الثاذي ‏ 2019 


فقال: والله لكأنئما رموني يعيون الأراقم» 
وقال ابن دريد!؟): «سموا بالأراقم؛ لأنله بهت 
عيونهم بعيون الأراقم؛ والأراقم ضربٌ من 
الحيات» . 

ع ا كُليب بن ربيعة وأخوه 
المهلهل''"؛ وكان كُليب رئيساً لتجمعهم إلى 
أنّْ قتله جساس بن مرة؛ فآلت زعامة القبيلة 
وقيادتها إلى أخيه المهلهل بن ربيعة الذي قاد 
حرب البسوس ثأراً لأخيه. 

التغلبى؛ قاتل ملك المناذرة عمرى بن هند .)١‏ 
5 - ومنهم عنصم بن النعمان بن مالك بن 
بن الحارث بن عمرى في يوم كلاب الأول!"" . 
- ومنهم أمرؤ القيس بن أبان؛ الذي قتله 
الخارد ب هيا و نار ابه تصيران عرب 
البسوس7"". 

-1١‏ ومنهم آم حبيب زوج أمير المؤمنين الإمام 
علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ والتي أنجبت 
له: عُمر؛ ورقية؛ وكانت أم حبيب سبية من 
سبي عين تمر؛ سباها خالد بن الوليد!"" . 

-١/‏ ومنهم الشاعر القطامي؛ والقطامي من 
أسماء الصقر2"). 

- ومنهم الشاعر أعثى تغلب؛ وهو النعمان 
بن نجوان7") 

6- ومنهم الفارس المشهور السقاح بن خالد؛ 
وكان جراراً للجيوش7" 

-٠‏ ومنهم الفارس الشاعر المشهور الأخنس 
بن شهابء فارس العصاء وزيه!"". 

-١١‏ ومتهم الخارجي الوليد ين طريف 
الشاري )15 
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-١‏ ومنهم شاعر النقائض الأخطل”7"") 
-١١‏ وغيرهم كثير لا مجال لتسطيره هنا. 
©»مساكن قبيلة تغلب: 
من يخصدم لدرابية شاعر لَه دورٌ كبير ومؤثرٌ 
في قبيلته وأيامهاء عليه أن يعرف مساكنها 
وديارها ومنازلهاء فضلاً عن مساكنّ القبائل 
المجاورة لهاء والتي شاركتها في المساكن 
والأيام؛ سواء في حلف أ في اختلاف وخصومة, 
وذلك حك طبيعة الكياة القاشة ف اتجزيرة 
العربية» والصراع القائم فيها من أجل السيطرة 
غل صيون الناء وغمزانياء ومساقظ الامطان: 
والمراعي؛ وما إلى ذلك وبما أنْ البحث يدور 
حول شاعر فارس مشهور بالقيادة؛ وتزعمه 
لعدد من غزوات قبيلة تغلب وغاراتها على 
القبائل المجاورة لهاء لذلك أصبح من الضرورة 
معرفة دياى قزيلة فكلاب ومخازلها: 
اس اسيم 0 

تلفة مع شقيقتها قبيلة بكر بن وائلء بِينّ 
اليمامة وهجرء وذلك قبل أنْ ينفرط عقد 
اخوتهماء بعد اندلاع حرب البسوس المشهورة» 
فأخلّث ديارها إلى قبيلتي تميم وضبّة!'", 
وصعدتٌ شمالاً لتسكن في الجزيرة الفراتية» 
بِينَ قبائل قتُضاعة: وبكرء وكلب 7"", التي 
كانت تسكن ف قدهى» قال شاعو هن آل أسعد 
بن ملكيكرب تبع يذكر منازل من خرج من 
اليمن من القبائل القحطانية (""): 
وكلبٌ لها ما بينَ رملة عالج 

إلى الجزيرة الرجلاءٍ من أرض تدمر 
وأكد الشاعر الأخنس بن شهاب التغلبي ذلك 


فى قوله!؛" 
وكلث لها:خيث قرملة عاج 


إلى الحرة الرجلاءٍ حيث تحاربُ 
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كما كانت تغلب مجاورة لقبيلة فزارة: لذلك 
كانوا يكثرون الغارات والغزوات على هذه 
القبائل وغيرها0*'", وعندما أشرقت شمش 
الإسلام. دخل سوادها الأعظم في الإسلام؛ 
وكانث تغلب قبل ذلك تدينٌ بالنصرانية» ثم 
تفرقوا في الأمصار ومدن الثغورء وذلك من 
خلال مشاركتهم في جيوش المسامين التى 
اتطاشح القحويهات. 1 
»تعريف بالشاعر: 

اختلط اسم الشاعر الفارس الأخنس بن 
شهاب التغلبي مع غيره من الرجال؛ ممن 
تشابهوا معه في الاسم أو اللقب؛ وهذا تطلب 
منى وقفة دقيقة ومتأنية؛ لإمكان تحديد كل 
شخصية؛ يمكخ أنْ يحظظ اننم صناهيها مع 
شاعرنا الفارس الأخنس التغلبى وقد تشايه 
معه رجلان: ْ 

١-الأخنس‏ بن شريق الثقفي: الأخنس بن 
شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي 
سلمة بن عبدالعزى بن عوف بن ثقيف المكنى 
بأبي ثعلبة؛ وهو حليف بني زهرة 9"؛ ولما 
دتا رسول الله (صل الله عليه والة وصهية 
وسلم) من مكة المكرمة عند عودته من 
الطائف أرسل زيداً إلى أخنس بن شريق حتى 
يبلغه رسالة ربه؛ فاعتذر!””؛ :والأخنس لقبٌّ 
كيرف ينذواما أسحع مو الح بن ري 
الثقفي”"؛ لقب ب «الأخنس لأننَّهُ رجع 
ببني زهرة؛ ؛ فسمي بذلك؛ 2 ثم أسلم الأخنس؛ 
فكان من المؤلفة ا ؛ وشهد حنيناً؛ ومات 
في أول خلافة عمر»؛!*" والأخنس بن شريق 
رجل عظيم المنزلة في ثقيف؛ إن تزعم ثقيف 
أنه أحد الرجلين اللذين ذكرهم الله عنَّ وجل 


في القرآن الكريم في قوله تعالى!”"": .على رجل من 
القريتين عظيم]؛وقال ابن حجر العسقلاني!١":‏ 
«إِنَّ الأخنس أظهر الإسلام؛ ثم هرب بعد 

ذلك؛ فمرّ بقوم مسلمين؛ فحرق ير 
وقتل ماشيتهم؛ فنزل فيه قوله تعالى!"" 
(ومن الناس من يعجبك قولةٌ في الحياة 
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو 
ألدُ الخصام # وإذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا 
يحب الفساد 4 وإذا قيل له اتق الله أخذتة 
العزة بالإثم فحسبهٌ جهذم وبتس المهاد )؛ 
وقال اين غطينة :ها فيت أن الأخكس 
أسلم)» . 


- -الأخنس بن شريق الجُهني: كان من 
ذؤيان العرب وفتاكها في الجاهلية؛ فقد قال 


ابن الكلبي؟") : إنْ خصين بن عمرى بن معاوية 
ين كلات: خرج في شأن:ٍ .ومعه رجل من جهينة 
منازلهما فقتل الجهنيُ الكلابيّ وأبنذ مالة؛ 
وكانت للحصين أختٌ تسمى ضمرة؛ م 
من يخبرها يخيره؛ فقال الأخنس: 
وكم من فارس ١!‏ تزدرجة 
اسخصت كرو الصرد 
أذلَ له العزيز كل ليث يد 
حديد الناب مسكنة العرينٌ 
يطيرٌ لوقعه الهامٌ السكون 
هُدو بعد زفرتهاأنينٌ 
كضمرةً إِذْ تسائل في مراح 
وفي جرم وعلمها ظنونٌ 
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تسائل عن حُصينٍ كلَّ ركب 
وعند جهينة” الخيرٌ اليقينُ 

_- ا أما شاعرنا 
الفارس فهو*": «الأخنس بن شهاب ابن 
شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي بن معاوية 
بن عمرو بن غنم بن تغلب»؛ فيما قال 
الخطيب التبريزي!"): «هو الأخنس بن تُريق 
بين ثمامة ين الأرقم أحد بنى تغلب»؛ وقال 
الشمشاطي"" ": «هى الأخنس بن شهاب بن 
شريق بن كثمامة بن أرقم بن عدي بن مالك بن 
رزاح بن معاوية بن عمرو»؛ ويناءً على ما تقدم 
فالأخنس بن شهاب من الأراقم رهط شاعر 
المعلقات عمرو ابن كلثوم! 40 
المصادر القديمة 7 أنْهُ شاعر جاهلي 0 
قبل الإسلام بدهر""؛ وكان رئيساً شاعراً(؛ 
وقد توهم أبو بيد البكري حين قال(!؛ 
«إِنَّ ابنةٌ بُكير بن الأخنس شاعر إسلامي»؛ 
والراجح عندي أنَّ بكيراً هذا؛ هو ابِنُ الأخنس 
بن شريق الثقفي الذي كان معاصراً لرسول 
الله (صلنى الله عليه وآله وسلم)؛ كما كان 
الأخنس بن شهاب معاصراً لزهمير بن جناب 
الكلبي سيد قبيلة كلب؛ والذي أسرةٌ مع كليب 
ومهلهل ابني ربيعة في أحد أيام كلب على تغلب 
فقال مفتخراً بذلك(5؛ 
إن أسرنا مهلهلاً وأخاة 

وابن عمرو في القدّ وابن شهاب 
فالأخنس الثقفى في لقبه يشابه الأخنس 
التغلبي في الاسم؛ إذ أنَّ الاسم عند الثقفي هو 
لقب؛ أما الأخنس الجهنى فيتطابق معه في 
الاسم وكلا الرجلين الثقفي والجهني يتطابقان 
مع الأخنس التغلبي في اسم الأب فهو الجد 
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وقد اتفقت 


الآول لشماعرذا [ شروق)؟ لذلك بودن هذا أزجهه 
حدوث الوهم والإختلاط بين الشعراء الثلاثة . 
والأخنس بن شهاب كان يُكنى بأبي الغمر 
ويه يعرف؛ وذلك لجوده وكرمه؛ وقد مدحه 
يزيد بن بدر الفزاري بهذه الكنية؛ بعد أنْ من 
عليه وأطلقه من الأسر بغير فداء فقال يزيد7): 
جزى الله عني والجزاءً بكفه 
أبا الغمر أعني الأخنس بن شهاب 
كما كان يتشابه معه في الاسم فقط كلّ من!؛"): 
١‏ -الأخنس بن غياث بن عيصمة أحد بني 
صعب بن وهب بن جُلِي بن أحمس بن ضبيعة 
بن ربيعة بن نزار؛ وكان شاعراً فارساً؛ وهو 
الذي قال للحجاج بن يُوسف الثقفي حين 
وي ل 7 
الكندي 4): 
ألم د ترّأنّ الأزهمرَ بن محمد 
لما عاقّ من أمر المحلين مانع 
رآهم أناس ينطقون عن الهوى 
بديعاً وما في المحكماتٍ بدائع 
؟-الأخنس بن عباس بن خُنيس بن عبد العزيز 
بن عائذ بن عميس بن هلال بن تيم بن ثعلبة؛ 
شاعر فارس؛ وهو القاكل: 
ألم يعلمُ بنو شيبانَ أننًا 
غداةً الرّوع فتيانُ الصباح 
توقرنا الحلومٌ إذا غضبنا 
ونفزعٌ في الهياج إلى السلاح 
وجرد الخيل مُحضرة ة لدينا 
تنْصَّرف في المراودي كالقداح 
متى أفترٌ عن نس بي فإني 
أنا ابن مفقئ الحدق الصّحاح 
١-الأخنس‏ بن نعجة بن عدي بن كعب بن 


2 
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عُليم بن جناب الكلبي؛ كانت أمه من بني 
عوثيان من مُراد؛ فاعترف فيهم؛ فراهن على 
فرس له فسبقهم؛ فطلبوه لسيقه؛ فقال في 
ذلك: 
والحي بن قاسط ط حي بن مُرادٍ 
أننًا صَبحتْ غداة الشيح خيلهمٌ 
عند الغّسًا مثل سيد الأمسح الغادي 
رَدُوا جوادي وحالوا دون سبقته 
هذا لعمرْكَ حُكمٌ ضلعةٌ بادي 
لو كان عندي بنو زيدٍ رأيتهم 
يُوجُون عني قناة الظالم العادي 
وقد اشتهرت قبيلة تغلب بكثرة عددها وعدتها 
وفرسانها فعلى سبيل المثال لا الحصر: كُليب 
بن ربيعة سيد القبيلة وفارسها وقائدها؛ 
وأخوه المهلهل؛ والشاعر المشهور عمرى بن 
كلثوم؛ والسفاح وأولاده وأحفاده؛ والهُذيل بن 
هبيرة؛ والأخنس بن شهاب فارس العصال”؟), 
وفارس زيم التي فيها يقول/"): 
هذا أوان الشدّ فاشتدي زيم 
© شخصيته وشاعريته: 
الأخنس هو أحد الشعراء الفرسان؛ وهو من 
وجوه القبيلة؛ وقادتها؛ فقد قاد تغلياً في العديد 
من الأيام والغزوات؛ فقد أكد الشمشاطي أنه 
كان يقود الغزوات والغارات على قبيلتي كلب 
وفتزارة؛ وغيرهما من القبائكل المجاورة لهم؛ 
وذكر لنا يومين من أيامهم كانت لتغلب على 
فتزارة لم تذكرهما كتب الأيام؛ وسنذكرها 
بشيءٍ من الإيجاز وحسب حاجة البحث؛ فقد 
قاد فرسان تغلب يوم الشرية7”*؛ وذلك بعد 
أن نقل له النمريون حديث حمل بن بدر 


الفتزاري؛ الذي قال يوماً لجلسائه؛ وعنده 
رجال من بني النمر: أبلغوا عني الأخنس 
بن شهاب: إِنَّ فتزارة ليست كمنْ يغيرٌ عليه 
من كاب وغييفا وتد كعيت 41 ]دورمن يدي 
معاوية بن عمرى؛ وكيف بلغ ما بلغ؛ فقبح الله 
بني تغلب؛ كيف يعطون مثله مقادهم 5-5 
بكل قبيح؛ ؛ فلما رجع النمريون من عند حمل؛ 
بلقو الأخفس هنا خالة دمل من مدن قكارت 
ثائرة الأخنس؛ وسأل النمريون: أما كان ثم 
من ينهاةٌ؟ فأجابوا: نعم قد نهاه أخوه يزيد 
بن بدر فلم ينته 
فعزم الأخنس على غزى بني فّزارة؛ فجمع 
لهم خيلاً من أخلاط تغلب؛ فغزاهم في عقر 
دارهم؛ وقد اقتتل الطرفان قتالاً شديداً؛ ثم 
ظهرت تغلب على فّزارة؛ وقبل ذلك انفرد 
يزيد بن بدر؛ وكان فارس الجميع يومئذ؛ 
فحمل عليه الأخنس وصرعه وأسره؛ ثم ولت 
فزارة الأدبار؛ وفي المقدمة منهم حمل بن بدر؛ 
وأصاب الأخنس بن شهاب من ففزارة غنائم 
وأسرى من نساء ورجال؛ وبيعد أن وضعت 
الحرب أوزارها؛ بذلت فتزارة جهوداً كبيرة في 
محاولة منها لإطلاق سراح يزيد بن حمل من 
الأسر؛ وقالت أنها تدفع في يزيد دية مقدارها 
ألف بعير؛ ومن أجل ذلك بعثوا الوفود والرجال 
للطلب من الأخنس بقبول الدية وإطلاق سراح 
يزيد؛ إلا أنَّ الأخنس رفض قبول الدية وقال 
للوفود: ما الذي بذلتم في صاحبكم بأغنى 
من ذباب خيلكم؛ فوالله لا يكون أمري فيكم 
أمماً؛ فيكت الوفود يعد أنْ يتسوا من الأخنس؛ 
وقد تأكد للجميع من الفتزاريين والتغلبيين 
وغيرهم؛ أنَّ الأخنس سيقتل يزيداً لا محالة؛ 
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ولكنّ الأخنسّ بن شهاب كان فارساً كريماً 
شهماً تأبى مروءته أن يقتل رجلاً رفض قبل 
ذلك ان تمس كرامته ورجولته؛ ومن أجل ذلك 
دعا الأخنس يزيد ابن بدر أمام الجمع؛ فأطلق 
سراحه من قيد الأسر؛ وكرمه وحياه وأرسله 
إلى قومه معززاً مكرماً؛ بلا فداء؛ وذلك تكريما 
لموقفه السايق ال ادام و الل جوت 


ولو أنى أشاءً لساق ألفا 

كهضب الطودٍ من سودٍ وحمر 
وكان يزيد خيرٌ بني أبيه 

سوى حمل؛ وفيه كل نذر 
فراكضني وطاعنني يزيد 

فرد الخيل كالليث الهزبر 


فقال يزيد بن بدر يشكر الآخنس بن شهاب 
فل إطلاق سرائهه مق الكس يل قداءه 
جزى الله عنى والجزاءٌ بكفه 
أبا الغمر أعني الأخنس بن شهاب 
هضابٌ أجأ ترعى بأرض الرباب 
فقال لهم: 
ردوا القلاص فماالذي 
بذلتم بأغنى من جناح ذباب 
ولما رأث ذبيان ما قال الأخنس 
تعزوا وقالوا حدّ قومك كاب 
فأطلقني من بعد ما ظنّ قومة 
وقومي ظناً لم يكن بصواب 
ولم يبلغ الحمد الطويل بقاءهٌ 
ببكرٍ قعود في القرى وبنابٍ 
وكذلك قاد الآخنس بن شهاب بني تغلب 
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في يوم غبفيا 0 


)؛ وفي هذا اليوم طعن 


الأخنس حذيفة بن يدر؛ فأرداه عن فرسه 


إلى الأرض؛ ولكن فزارة تجمعت وتحامته 


فرسانها؛ فخلصته من المعركة؛ ثم كثر القتل 
ون الطركي كات وم #كرارة بعد | اكت 
وراءها كثيراً من فرسانها بين قتيل وأسير؛ فقد 
ذكر الأخدس جملة من قتلى فرسان فزارة في 
قصيدته حين قال: 
صبحنا ففزارة قبل الشروق 
بشم العرانين من تغلب 
بكلّ فتىّ غبر وعدفيدة 
يروي السنانَ إلى الثعلب 
وأقشعث الحربٌ عن مازن ا 
وسمحع ومرة والأشهب 
وعمرو وقرةفي عصبة 
متاهيم ا حريهم شعن 
شاعريته: سكتت كتب الفهارس والتراجم 
عن ذكر أية إشارة إلى وجود ديوان شعر؛ أو 
مجموع شعري قام بصنعه أى جمعه عالم 
من علماء العري القدامى؛ الشاعن الفازس 
الأخنس بن شهاب التغلبي؛ اللهم إلا إشارات 


إلى كونه شاعراً يطلقها بين الحين والآخر بعض 


علماء الأدب في مثل(قال الشاعر) ثم ينقلون 
اسمه؛ أما كتب الاختيارات والمجاميع الشعرية 
فاكتفت باختيار بعض شعره دون الإشارة إلى 
سمات شاعريته؛ أو قيمته الأدبية على الرغم من 
ذكرها لبعض قصائده ومقطعاته ذات النفس 
الشعري المعبر عن أصالة وصدق مشاعر فيما 
يعرضه؛ فضلاً عن وقوفه على الأطلال الدارسة 
مقتفياً أثر الشعراء في افتتاح قصيدته المشهورة 
(لابنة حطان)؛ وكذلك افتتح إحدى قصائده 


يح 
0 
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بمقدمة غزلية؛ انفتحت بعد ذلك على الفخر 
بشجاعته!:*. ولم يتطرق الرواة أو الذين 
استشهدوا بشعره إلى مستوى شاعريته؛ سوى 
ما ذكره ياقوت الحموي حين قال7'): «كان 
رئيساً شاعراً»؛ فيما عده أبى عمرو الشيباني 
من شعراء تغلب البارزين؛ وانتخب بائيته 
المشهورة وهى ثلاثون بيتاً””)؛ وقد اختارها 
ابن المبارك7”” في كتابه الموسوم «منتهى الطلب 
من أشعار العرب»؛ وأما الأخفش الصغير 
لاي ل 1 
وأما أيبو غبيد البكري فقد قال عنه!(؛ 
شاعر جاهلي»؛ وأما المرزيانى فقد عده ضمن 
شعراء معجمه**)؛ وعده علي بن عبد الرحمن 
بن هذيل ضمن الشعراء الشجعان7”*)؛ فجعلوا 
شعره شاهداً على ما ينقلون ويسردون من 
أحداث؛ غير أن ذلك لا يجعلنا نقلل من قيمة 
الشاعر الأدبية؛ وفائدة أشعاره؛ وقيمتها فهى 
تمل وصداً تاريقيا لككين من القيم والكغراق: 
وليس أدل على ذلك من قيامه بإطلاق سراح 
يزيد بن بدر بلا فداء بعد أنْ عرضت عليه آلف 
من الإيل؛ وقد بلغ مجموع شعره الذي وقفت 
ولعل أبرز سمات شعر الأخنس بن شهاب 
التغلبي هي الفروسية والفخر بنوعيه الفردي 
والقبلي. 

وَإِذَا ما تلمستا الأوذان العروضية الى 
اسكهديها الشاعى شعي سحمره قل رركي 
البحور ذات النفس الطويل والبعيد مثل البحر 
الطويل والبحر المتقارب فضلاً عن ركوبه 
للبحر الوافر ويحر ل فقد نظم على البحر 


الطويل أريعة نصوص “" ؛ وثلاثة نصوص 


براه 


على البحر المتقارب 7“)؛ وثلاثة نصوص على 
البحر الوافرا**)؛ ونصين على البحر الرجزا”"؛ 
ومن خلال تلك الأوزان أرجح أنَّ معظم شعره 
قد ضاع أو ما زال طي النسيان؛ لأنَّ ما وقفنا 
عليه؛ وما توصلنا إليه؛ لا يمثل بأية حال من 
الأحوال ما عبرت عنه شاعرية الشاعر الأخنس 


بفاشهاب النطبي, 
© المطلب الثاني: 
ما بقي من 2 شعر الأخنس بن شهاب 
التغلبى 
)0 

قال 000 بن شهاب التغلبي في يوم 
غليفيب0 من البحر المتقارب 
١‏ -صَبَحَنا فزارة قبلَ الشرُوقٍ 

بشم العرانين من تغلب 


7 - بكلٌ فتىّ غر رعديدة 

يُرَوّي السنان إلى التَحعلب09 
#دعلل كل جرداة ساؤخوية 

واخرد ذي ميعة 0 
#-فلمًا رأؤها تثير ١‏ 


واه امه ها امه 


ونوه بالأقربٍ الأققرب 
1-فأطعنئةٌ فهوى للجَبِينٍ 
وحَصَّنَهُ أجل مُرْبتب 
/-وأُقشَعَتْ الحربٌ عن مازن 
حنج ومُرّةَ والأشهتب 
6- وعمرو وقلرّة في عُصبةٍ 
مَقاحِيم في حربهم شُغُبٍ0 
9-وآينا بكلّ فزارينّة 
مُهفهفة الكشح كالرّبربٍ7© 
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ا 


٠-وآبنا‏ بقؤن لنا ناضِح 
وأبوا بقرن لَهُمْ أعضبٍ”") 
«التخريج 
فالقصيدة 7 الأنوار ومفاسي الالشيكان هن 
١0١‏ 
«القصيدة في الآنوار طبعة الكويت:ج /١‏ 
صن 62-9414 ؟ 
©»مناسبة النص: في هذا اليوم أغارت قبيلة 
تغلب على قبيلة ففزارة في عقر دارها؛ وفيه 
طعن الأخنس حذيفة بن بدر؛ فأرداه عن 
فرسه فضلا عن قتلهم عدداً كبيراً من فرسان 
قتؤارة ورحالها:فقال الأخنين مفكضرا يذلك.. 
0( 
قال الأخنس بن شهاب من البحر الوافر: 
-١‏ صَحًا قلبي الغداةً عن التصابي 
وَبِْدّلَ لهوه صُولَ انتصابٍ 
؟- وكنثٌ الدهرَ لست أطيغ أنثى 
فصرتٌ اليومَ أَطْوَعٌ من ثواب 
؟- تقول لي ابنةٌ الكعبيّ ليلى 
أجدكَ لا 0 من اغتراب 
؛-وحَسيَِّكَ بلدةٌ يُغنيكَ فيها 
يعو عليك هرق واكعيسابي 
5- وَدُهْمٍ لوْأرِنها عن صديق 
صَفايا من لبُونِ بني غُرابي 69 
1- أُناهِيُها المُغيرة كن يوم 
بمُسنفةٍ كضَرْوّة ذي كلاب 7" 
- تباعدنى إذا ما شتت 
وتشدنيني إذا كرهوا اقترابي 
6- وتصدّني كما قد أوردتني 1 
كانتي بِينَ خافتي عقابيي 
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اليلق 


»التخريج: 
«القصيدة في الاختيارين: ص ١17/5 -١1/7”‏ 
«الثاني مجمع الأمثال:ج /١‏ ص١5‏ 6 
#القاتى فسان الغري فادة: قوت 
#القانى فق قاع الفروس هادة كوت 
#مناسبة النص: أرجح أنَّ الأخنس قالها 
لما تقدم به العمر وضعفت قوته ولم تعد له 
حظوة مقيولة عند النساء؛ فشيه نفسه يرجل 
يدعى ثواب؛ وكان ثوابٌ هذا يطيع النساء 
طاعة عمياء حتى صرب به المثل فقالت العرب: 
أطوع من ثواب . 

0( 
هذه القصيدة وردت في المفضليات:ص 5٠١‏ - 
١5,؛‏ وفي شرح اختيارات المفضل:ص 17١‏ - 
5 وفي منتهى الطلب من أشعار العرب:ج 
/ ص 5917/-7955١‏ في سبعة وعشرين بيتاً؛ 
وهي في هذه المصادر محققة تحقيقاً علمياً 
جيداً؛ ولكنَّ الذي أودٌ أنْ أقولهُ هو: إِنَّ أبا عمرو 
الشيبانى قد رواها في أشعار تغلب ثلاثين 
1" مغذدها قنرات فنوان اللحماسنة صن 
7٠١5-6‏ وجدث أن أبا تمام قد اختار من 
القصيدة ثمانية عشر بيتا يضمنها بيتان لم 
يردا في المصادر السابقة؛ وكذلك اختار منها 
الخلاسااسة داريا وسمانة شور 
المحدثقين: ص 575-578؛ لذلك أحببيت أنْ 
أكتب القصيدة كما رواها أيو عمرو الشيبانى؛ 
ولكن للأسف ضاع البيت الثلاثون في شعر 
سهم بن مرة المحاربي'"" والبيتان هما الأول 
والخامس؛ وسوف نكتفي بما حققه الآخرون؛ 
ونكتب القصيدة كما وردت في شرح اختيارات 
المفضل مع إضافة البيتين اللذين رواهما أبى 


3 
ل 


بت 
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تمام؛ ونظراً لوجود اختلاف رواية في كتاب 
حماسة شعراء محدثين للخالديين أحبيث أن 
أدرج بعد القصيدة مباشرة تلك الاختلافات 
ليطلع عليها القارىءالكريم 
قال الأخنس بن شهاب التغلبي من البحر 
الطويل 
١-فمنز‏ يك أمسى في بلادٍ مقاممهةُ 
يسائل أطلالاً لها لا تجاوبٌ 
"- لابن حطان بن عوفٍ منازلٌ 
كما رقش العغنوانَ في البرق كاتبٌ 
؟'- ظللتٌ أعري وأشعر شخنة 
كما اعتاد محموماً بخييرٌ صالبٌ”") 
؛- تظل بها لأربدُ النعام كأنّها 
إماءع تتزجي بالعشي حواطبٌ 
ه- خلياي عثوجا من نجاءٍ شملة” 
عليها فتىّ كالسيفٍ أروعٌ شاحبٌ 
- - خليلاي: هوجاءً النجاءٍ شملة” 
وذو شطب لا يحتويه المصاحبٌ 
/'- وقد عشت دهراً والغواةٌ تكابتى 
اولتكَ خلصائى الذينَ أصاحِبٌُ”") 
6- رفيقاً لمنْ أعياوقكدَ حبل 
وحاذرّ جرتة الصديق الأققَارِبُ 
9- فأديث عني ما استعرت من الصّبا 
وللمالٍ عندي اليومَ راع وكاسبٌ 
-٠‏ لكل أناس من معدن د عمارة 
عروض إليها يلجأون وَجَانبُ7" 
أأد - لكيزٌ لها البحرانٍ والسيف كلنهُ 
إِنْ يأتها بأسٌ من الهند كاربٌ7) 
له تطايرٌ عن أعجاز حُوش كأنّها 
امم أراق ماءه” فهوّآت ب 
-١7‏ وبكراً لها ظهرٌ العراق وإِنْ تش 
حِلَ دونها من اليمامة حاجبٌ 


كريد 


سن 


-١‏ - وصارث تميمٌ بِينَ قف ورملة 
لها من حِبالٍ مُنتأىٌ وم مذاصحصت0”) 

6- - وكلبٌ لها خبتٌ فرملةٌ عالج 

إلى الحرّة الرملاءٍ حيث تَحَارِبُ”" 

7- وغسانُ حيّ عزهم في سواهم 
*جالدٌ عنهم مقنبٌ و كتائِبٌ 

-١١/‏ ع وبؤراء خى كدعلمحا مكادهيم 
لهم شرك حول الرصافة لاحِبٌ حث017) 
-١6‏ - وغارث أيادٌ في السوادٍ ودونها 
برازيق عنُجمٌ تبتغي من تضاربٌ 
5 - ولخمٌ ملوك الأرض يجبى إليهم 
إذا قال منهم قائلٌ فهوّ واجبٌ 

-٠‏ ونحنٌ أناس لا حجار بأرضنا 
مع الغيث ما نلقى ومن هوّ غالِبٌ 

-١‏ ترى رائداتٍ الخيل حول بيوتنا 
كمعزىمٍ الحجازٍ أعوزتها الزرائْبٌ9") 

7" فيغيقنَ أحلاباً ويصبحنّ مثلها 
فهن من التعداعٍ قبٌّ شواز: 09 

؟1- فوارسها من تغلب ابنة وائيلٍ 
حماةٌ كماةٌ ليس فيها أشائبٌ 6 

5 -هم يضربون الكبشٌ يبرق بيضة 
ى وجهة من الدماءٍ سبائب 000 

6- - بجأواء ينفي وردها سرعانها 
كأنّ وضيحٌ البيض فيها كواعِبُ” 

1- - وإِنْ قصرث أسيافُنا كان وصلها 
خطانا إلى القوم الذين نضارِبٌ 

/1؟- - فللهٍ قوم مثل قومي سوقة 
إذا اجتمعث عند الملوك العصائبٌ01) 
أرى كل قوم ينظرون إليهم 
وتقصرٌ عمّا يقعلون الذوائب 

6 - أرى كلَّ قوم قاربوا قِيدَ فحلهم 
ونحنْ خلعنا قيده فهوّ سارِبٌ 
العدد الثالي ‏ 2019 
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#التخريج: مصادر التخريج دونت في 
©مناسية الخنص: 
لم أقف على مناسبة النص ولكن القصيدة 
فيها فخر قبلي؛ وفخر قومي بالقبائل العربية 
التي سكنت في الجزيرة والعراق والشام . 
©اختلاف الرواية: في حماسة شعر المحدثين:نص 
255-25 
«البيت التاسع: وأصبح سرح باطِلي وهو عازبٌ 
«البيت الثانى عشر: .... هراقّ .. 
«البيت الرايع عشر: .... في الجيال .. 
«الييت الخامس عشر: .... الرجلاء .. 
«البيت الثامن عشر: .... طماطم .. 
«البيت التاسع عشر: اه ذو حصون وعدة .. 
إن: 
سوى مرهفاتٍ تحتويها الكتائبٌ 
«البيت الخامس والعشرون: في ص :١/85‏ 
وميض... كواكبٌ 
«البيت السادس والعشرون: إذا 

أعدائنا فنحاربٌ 
«البيت السايع والعشرون: 6 المعاكبٌ 

0 

وقال الأخنس التغلبي في يوم الشرية! )من 
البحر الوافر 

ولم ارشمت به حمل بن بِذرٍ 
؟ - رفعث به ذمامَ أبي شهابٍ 

ولح يك أمره عندي بأسسير 
العدد الثالي - 2019 


؟ - ولؤ أنّي أشاءًٌ ليَاتت نلصباً 
يُقلمّبُ أمرهُ بطناً لظهن ر (*) 
: - ولو أنّى أشاءً لساقّ ألفاً 
كهضب الطَوادٍ من سودٍ حمر 
6 - ولكني حفظتث بني ابيهِ 
٠‏ بنعمة فكهلبيقاءٍالدهفر 
” - وكان يزيدٌُ خيرَ بني أبيه 1 
سيوى حمل وفيه كُل نذر 
١‏ - فراكضني وطاعنني يزيدٌ 
فردٌ الخيلٌ كالليث الهزيْر9*) 
6- ولو غيري ينازله يزيد 
لأقصَعَةٌ بناب أو بظْفشْرٍ7”*) 
500 2 رٍ 
القضيدة فق الأثوارومحاسق اللشعار: :صن م 
القصيدة في الأنوار طبعة الكويت: ص١/1١-‏ 
ف 
اختلاف الرواية بين الطبعتين: 


©»مناسية القصيدة: قال الأخنس هذه 
القصيدة بعد أن من على يزيد بن بدر الفزاري؛ 
وأطلق سراحه بدون فداء؛ وذلك يعد أن ظنّ 
الجميع من التغلبيين والفزاريين أن الأخنس 
سوف يقتلٌ يزيداً؛ ولكن الأخنس حفظ ليزيد 
حياته لأنه لم يقبل من أخيه حمل بن بدر 
حينما تكلم بسوء على الأخنس؛ فأطلقه وكرمه 
تكريما لموقفه السايق. 
3 

قال الأخنس بن شهاب التغلبي من البحر 
الطويل: 


ىُ 


يح 
مل 
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"1 


١‏ - لعمري لقد جاوزت في حي عامر 
لأدركَ ثأري منهم حَجباً أخمسا*؟" 
7 - أبيث إذا خم الخلي كأنّني 
اسليم أفاع لا يلاقي له أنسا]©؟") 
؟- ولا رأَيِتُ قد حيندونه 
مشيثٌ لهم قطواً وكنثُ لهم حلسا7) 
-ولاحففث تأري لا أناائةٌ 
متى ما أنلة أشف من عامر نفسا 
#التخريج 1 
القطعة في حماسة البحتري:ص ١17 - ١5‏ 
©مناسية النص: كان للأخنس بن شهاب دم 
عند بني عامر لم يدرك ثأره بعد؛ ولم يسكت 
عنه؛ ولم ينساه؛ بل كان يتحين الفرصة 
المناسبة للإنقضاض على بني عامر ليدرك 
ثأره ويشفي عل صدره. 
)0( 
وقال الأخنس في يوم الشرية ' 
الطويل: 
-١‏ ونحنٌ أناسش لا خُصّونَ بأرضنا 
نلونٌ بها إلا السيوفٌ القواطغ "ا 
7 - - وجأواء تتعشي الناظرين كأنها 
إذا ما بدث قرنّ من الشكّمس طالغٌ1") 
ا وحامي لواء قذ قتلنا وحاملٍ 
ليواءَ منعنا والرّماحُ شوارغ ١:7‏ 
:- وإنمًا لصيّادو الفوارس بالقنا 
وإنمًا لحلآلون حيْث نثقارع0:7) 
#التخريج: 
القطعة في الأتوار ومحاسن الأشعار: ص7/ 
القطعة في الأنوار طبعة الكويت:ج١/,ص‏ 
لفن 
©مناسبة النص: نقل النمريون حديث حمل 


"') من البحر 


بن بدر وما قاله في الأخنس بن شهاب؛ فآلى 
على نفسه أنْ يغزوهم في عقر دارهم؛ ففعل 
وظفر بهم؛ وأسر في ذلك اليوم يزيد بن بدر 
الأخ الآأصغر لحمل . 
0( 

قال الأخنس في يوم الشرية 
المتقارب : 
عودي فزارٌ ولا تجزعي 

فإنّا أناس لنامرجة”) 
#التخريج: 
البيت في الأتوار ومحاسن الأشعار: ص7/ 
البيت في الانوار طبعة الكويت:ص ١7١‏ 
© مناسية الخنص: 
- في يوم الشرية استحر القتل في بني فزارة 
ففر من ساحة الوغى قائدهم وفارسهم حمل 
سن يذ تارك قونه طعما السيوف: قاماراة 
إلى الحرب فَلِمّ تفر منها 
وأنت جنيتها على نفسك وقومك . 

(0) 

قال الأخنس بن شهاب التغلبي من البحر 
الطويل: 
وبكرٌ لها بر العراقٍ وإِنْ 

يحل 0 من اليمامة حائل 
#التخريج: 
البيت في معجم ما استعجم: 

)0( 
قال الأخنس بن شهاب التغلبي: من البحر 
الوافر 
١-إذا‏ افتخر الأعاجم بابتناء 
تميل به إذا بلى الدعائة )١9‏ 

"-فَإِنَّ بناءنا أبداً جديدٌ 


000 من البحر 


الأخنس تاداه: ارجع 


ج١/‏ صا/ 
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دعائمة مشيداث المكارة :0 
#التخريج: 
نشوة الطرب في جاهلية العرب: ص / 
مناسبة النص: لم أقف عليها؛ ولكن السياق 
العام للنتفة يشير إلى مفاخرة الأخنس بالعرب 
على حساب العجم بمكارم الأخلاق . 
00 

قال التغلبي: من المتقارب 
ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي 

محارمنا لا يبأهُ الدح بالدم 0" 
#التخريحع: 
البيت في تهذيب اللغة: مادة باء؛ وهو معزو 
للتغلبي باطلاق لك المحقق نسبه للأخنس بن 
شهاب؛ ولم أقف على المصدر الذي استند إليه . 
مناسبة الخص: إن كان النص للأخنس فأني 
أربهع أن مناسيكه هى الضبغط الذي تتغرض 
له قبيلة تغلب من قبل ملوك المناذرة؛ الذين 
يريدون إخضاع القبائل العربية إلى سلطانهم. 

001) 

قال الأخنس في فرسه زيّم من بحر الرجز: 
١-هذا‏ أوانْ الشدٌ فاشتدي زِيَّة7) 
؟- قد لفها الليل بسواق حظمٌ 
؟- ليس براعي إبل ولا َنم 
:- ولا بجزارٍ على ظهرٍ وضَمئْم ! 
م - مهفهفٌ الكشحين خفاق القرَحْ / 00 
1ت - لا عيش إلا الطعنْ في يوم البّهَمْ ' 0 
-٠‏ مثلّ على مثلك يدعى العَظَمُ 
#التخريج: 
الأرجوزة في أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام 
وأخيارها:تص 15. 
الأشطر ١؛‏ "؛ "؛ 5 في الحماسة الشجرية: 
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ج١/‏ ص ١5‏ معزوة للأغلب العجلي . 
الأشطر ؛ 5؛ ؟: " في الحماسة البصرية:ج /١‏ 
ص 5-١‏ معزوة لرشيد بن رميض العنزي . 
الشطران 54١‏ في حلية الفرسان وشعار 
الشجعان:ص ١١/8‏ 
الشطر الأول في الحلية في أسماء الخيل 
المشهورة: ص7 
الشطر الأول في أسماء خيل العرب: ص8١١‏ 
الشطر الأول في اللسان مادة: زيتم؛ بدون 
عزو. 
©اختلاف الرواية: 
ورد الشطر الأول في الحماسة الشجرية برواية: 
هذا أوان الحرب 6 
ورد الشطر الخامس في الحماسة البصرية 
برواية: خدلج الساقين خفاق القدَم 
مناسبة النص: قال الأخنس الأرجوزة مفتخراً 
بفرسه زيتم ومحفزاً إياها بالإستعداد للغزو 


000 
قال الأخنس من بحر الرجز: 
-١‏ أضربهمٌ ولا أرى معاوية1'") 
"- الجاحظ العينٍ العظيم الحاوية' 1١١‏ 
#التخرييج: 
الشطران في الإشتقاق: ص ١‏ 5 "؛ قال الأستاذ 
عبدالسلام محمد هارون في الهامش رقم (؟) 
أنه وجد في حاشية إحدى المخطوطات التى 
حقق عنها؛ بأنَّ هذين الشطرين منسوبان 
للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ وهذا 
ما أرجحه . 
© مناسبة النص: لم أتبين مناسبة النص؛ 
ولكن؛ إِنْ كان النص للإمام علي بن أبي طالب 


بت 


كك السنة السادسة و الأربعون 


لهها 
ا 


5 


| آ 1 
ص مقع راف إكيكانن فسا 


حم 
يح 


(عليه السلام) فقد قاله في معارك صفين 


يصف يه خصمه معاوية . 


() جمهرة النسب: ص 055. 

(9) الاشتقاق: ص 7377. 

١٠)جمهرة‏ النسب: ص 18 5؛ الاشتقاق: ص 2 .١7‏ 
ييه النسب: 0 ص 377. 
(1)جمهرة الس ص 05/8. 

(2١)م.ن:‏ ص 058. 

(١١)جمهرة‏ النسب: : ص 6؛ الاشتقاق: ص95١7.‏ 
(173) م.ن: ص 5515 

(10١)جمهرة‏ النسب: : ص ١‏ الاشتقاق: ص .١ 217١‏ 
(1)جمهرة النسب: ص575؛ الاشتقاق:ص 77”7؛ 


ع 


الأنوار ومحاسن الأشعار:تص .١77”‏ 
(19١)جمهرة‏ النسب:ص "ل/اه. 
(0) م.ن: ص 055. 

(١؟)‏ معجم ما استعجم:ج /١‏ ص1/8. 
(6") صفة جزيرة العرب: ص 585. 
(9؟)م.ن: ص 395. 

لك ا اي ا 6 
(0) الا 


5) الإصابة في تمييز الصحابة:ج /١‏ ص50”. 
تحفة الفقير إل صاعب السرير:ض 148 
( 
( 


9)تحفة الفقير إلى صاحب السرير:ص 550١؛‏ 
وينظر الاشتقاق:ص 3٠١6 - 7١5‏ . 
٠)سورة‏ الزخرف الآية:نص .3١‏ 
١"الإصابة‏ في تمييز الصحابة:ج ,/١‏ ص" "؟. 
)سورة البقرة الآيات:نص 5 .5١5- ٠١‏ 
)الإصابة في تمييز الصحابة:ج ,/١‏ ص"5. 
5 االاقتضاب:ج "/, ص3"8: وينظر لسان العرب 
مادة: جفن. 
(5؟)جمهرة النسب:ص "/ا0. 
(1؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي:ج /١‏ ص555. 
(/1؟)الأنوار ومحاسن الأشعار:تص ./١‏ 
(؟)جمهرة النسب:ص 056. 
(9؟) شرح ديوان حماسة للتبريزي:ج /١‏ ص 555. 
)6 معجم البلدان مادة: قضه. 
) )سمط للآلرعبص لا 
)0 
(؟4) أسماء خيل العرب:ص 59 ١؛‏ حلية الفرسان 
وشعار الشجعان:ص ؟557. 
(55) المؤتلف والمختلف:ص 59” - 6٠‏ 
(55) المؤتلف والمختلف:ص 55. 
(57) أنساب الخيل:ص 685 /؛ أسماء خيل العرب: 
ص2١ .١‏ 
(51) الأنوار ومحاسن الأشعار:ص 7١‏ . 
(58) الأنوار ومحاسن الأشعار:ص .١١١‏ 
(59) الاختيارين:ص ”7/ا١-‏ 75 .١‏ 


1 ا 0 
0 00 ج ؟"/ 
ص 73551١‏ - /31؟. 
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(09) الاختيارين: ص 4١55-1١5٠‏ ص .١ 725 - ١77‏ 
(5:5) سمط اللالىء:نص ١٠لا.‏ 

(55) معجم الشعراء:نص 02”. 

(دحه) حلية الفرسان وشعار الشجعان:ص58١.‏ 

(/ا5) شعره المحقق النص: الثالث والخامس والسادس 
والثامن. 

(5) شعره المحقق النص: الأول والسابع والعاشر. 
(59) شعره المحقق النصان الثاني والرابع والتاسع. 
)٠0(‏ شعره المحقق النصان: الحادي عشر والثاني 
(11) غبغب: المنحر بمنى وهو جُبيل؛ معجم البلدان 
مادة غيغب. 

(كح) الثعلب: حديدة سنان الرمح : 

(71) جرداء سرحوبة: فرس قصيرة الشعر؛ طويلة 
الظهر . 

(14) انقشعت: انكشفت؛ سمح هو: سمح بن عمرو؛ 
مازن هو: مازن ابن نيار؛ ومرة هو: مرة بن لوذان؛ 
والأشهب هو: الأشهب ابن وبرة . 

(15) عمرو: عمرو بن مسهر؛ قرة: قرة بن عبدالله؛ 
مرة: مرة بن ظالم؛ مقاحيم: فرسان شجعان. 
(13) آبنا: عدنا ورجعنا؛ الربرب: قطيع البقر 
الوحثي . 

(11) قرن ناطح: كناية عن القوة والانتصار؛ وقرن 
أعضب: كناية عن الضعف والخذلان . 

(14) ليلى: حبيبة الشاعر؛ وقد تكون عاذلة ويذلك 
تكون امرأة غير حقيقية . 

(19) دُهم: جمع أدهم؛ وهي خيل تعود ملكيتها 
للأخنس؛ لم أرثها: لم أحصل عليها وراثة؛ صفايا: 


منتقاة . 
)٠٠١(‏ أناهبّها: حصلت عليها من خلال الغزوات 
والغارات التي كنت أقوم بها . 


.185 ص‎ /١ الحماسة الشجرية:ج‎ )١( 
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(0/5) المصدر نفسه . 

(*/ع) أعرى: من رعديدة الحمىء. صالب: حمى معها 
مصحوية بصداع . 

(7) الهوجاء: الناقة التي تركب رأسها في السيرء 
النجاء: السرعة؛ الشملة: السريعة الخفيفة. 

(2) الغواة: جمع غاي وهو الضليل من الناس . 
(77) العمارة: الحي العظيم؛ العروض: الحي العظيم 
الكبير؛ والعوض الأكمة الصعبة. 

(/ا) السيف: ضفة البحر؛ الكارب: الفاعل من كرب 
وأصل الكرب الشدة . 

)0078 الحوش: الإبل التي لم تروض؛ الآثب: الراجع 

)010/4 القّفٌّ: : ما غلظ من الأرض وخشن؛ الحبال: هي 


حيال الرمال . 
(80) خبت: منازل قبيلة كلب من ناحية هيت؛ الحرة 
الرجلاء: الغليظة . 


)6١(‏ شرك: الموارد والآثار؛ والشرك: الطريق لاشتراك 
الناس فيه؛ اللاحب: الواضح المذلل . 

(865) غارت: دخلت؛ بزاريق: جماعات المواكب . 
(6) الزراتب: حظاتر الغنم؛ الراتدات: المختلفات في 


جوانب البيوت . 
(4) التعنافميق العدوة السب الضواسن الخواصر: 


(65) الأشائب: الأخلاط . 

(47) الكبش: رئيس القوم وحاميهم؛ السباسب: 
الطرائق 
(41) الجأواء: الكتيبة الكثيرة الدروع المتغيرة الألوان 
لطول الغزو؛ السرعان: المبادرون إلى حياض الموت. 
(8) السوقة: هم عامة أبناء القبيلة ودون السادة . 
(64) الذوائب: المتقدمون 

(6) يوم الشرية: الشرية ماء من ناحية الشام؛ معجم 
البلدان: مادة الشرية؛ والشرية يوم لتغلب على فزارة . 
(91) نصياً: أسيرا. 
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) الهزير: من أسماء الأسد . 

) أقصعه: قتله مثلما تقتل الحشرة . 

) عامر: أراد قبيلة ينى عامر . 

الخر: "اللا ينام ليله كالب مخ اليدوم السلب: 
لذي لدغته أقعى فهو لا ينام من شدة ما به من 
آلام؛ سمي سليماً تفاؤلاً بالسلامة. 

(50) تلوأ ضيه فشي تقيلة نيدو حلي 
فلذتما” 

(1) الشرية يوم لقبيلة تغلب على قبيلة فزارة . 
(1) نلوذ: نحتمي 


١ 
ل‎ 


أراد 


(919) جاءوا تعشى: أراد جاءت قبيلة فزارة بأعداد 
كثيرة حجبت الشمس. 


)٠٠١(‏ شوارع: رماح معدة ومهيأة لقتل وطعن من 
تسول له نفسه بالاقتراب من ديارنا وحمانا . 

)٠١١(‏ نقارع: اراد الشاعر أنهم يسكنون حيث 
يحاريون . 

. الشرية يوم لتغلب على فزارة‎ )٠١( 

. فزار: مرخم قبيلة فزارة‎ )٠١:( 

)٠١4(‏ ابتناء: أراد مكارم الأخلاق؛ الدعاتم: الأركان. 
)٠١١(‏ حديد: اخلاقنا دوما تتجدد لآنها ولدت من 
رحم مكارم أخلاق العرب 

. الملوك: أراد ملوك الحيرة من المناذرة‎ )٠١57( 
زيتم: فرس الأخنس.‎ )٠١( 

(١٠)مهفهف‏ الكشحين؛ خفاق القدم: الرعديد 
الجبان الذي لا يقوى على المواجهة 

)٠١(‏ يوم بّهم:أراد غارة ليلية في يوم بهيم حالك 


السواد . 
)٠١(‏ معاوية: هو الخليفة الأموي معاوية بن أبي 
سفيان . 


)1 ١)جاحظ‏ العين: العين الجاحظة البارزة إلى 
الأمام؛ الحاوية: المعدة المنتفخة . 
© المصادر والمراجع: 


-القرآن الكريم 

- الاشتقاق - لابن دريد (ت١751ه)؛‏ تحقيق عبد 

السلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجي؛ بمصر (فعت): 

- الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر العس قلانى 

(ت؟855/ه)؛ط 4١‏ ١ه‏ ؛ دار إحياء الترث العريى؛ 

بيروت؛ لبنان. 

- الاقتضاب في شرح أدب الكاتب - عبد السيد 

البطليوسي؛ دار الجيل؛ بيروت»:1917/7م. 

- أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها - لابن 

الكلبي؛ تحقيق أحمد زكي؛ الدار القومية للطباعة 

والنشر؛ القاهرة؛ (د.ءت). 

ممع العذرى الشياك اط ديع قدة يوس الو نيس 

العزاوى؛ دار الحرية للطباعة؛ يغداد 557١1ه-‏ 

كلاكام. 

القسم الأول؛ تحقيق قدق يق د.السيد محمد يوسف؛ راجعه 

عبدالستار أحمد فراج ؛ الكويت ١1517‏ ه -/1551ام. 

- تهذيب اللغة - لأيى منصور محمد بن أحمد 

الأزمري؛ تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني؛ الدار 

المصرية للتأليف والنشر (د . ت). 

- جمهرة النسب - لابن الكلبى؛ تحقيق د. ناجى 

حسن؛ ط١؛‏ ييروت الكام. 

- حماسة البحتري - لأبي عبادة البحتري؛ طبعه وعلق 

- الحماسة البصرية - لصدر الدين بن أبى الفرج؛ 

الهند 85/١1١ه-‏ 1535م. 

- الحماسة الشجرية - لهبة الله على بن حمزة العلوى؛ 

تحقيق عبدالمعين الملوحى؛ و أسماء الحمصى؛ دمشق 

- حماسة شعر المحدثين للخالديين - تحقيق د.خالد 
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أحمد الملا السويدي؛ عارف أحمد عبدالفني؛ ط١؛‏ 
دمشق ١1501م‏ - 5597 اه. 

- الحلية في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية 
والإسلام - للصاحبي التاجي؛ تحقيق د. حاتم صالح 
الضامن؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ الجزء الأول؛ 
المجلد الرابع والثلاثون؛ يغدان 85٠5‏ ١ه‏ - 15/17م. 
- حلية الفرسان وشعار الشجعان - لعلي بن 
عبدالغنى حسن؛ دار المعارف للطباعة والنشر؛ 
مصر؛ (د.ت). 

- ديوان الحماسة - لأبي تمام الطائكي (ت ١57١ه)؛‏ 
تحقيق د. أحمد عبدالمنعم صالح؛ دار الرشيد للنشر؛ 
- ديوان زهير بن جناب - صنعه عبدالأمير مهدي 
الطاكي؛ ط١؛مطبعة‏ القبس؛ يغداد7١5١ه-‏ 
تعليق وتصحيح عبدالعزيز الميمني؛ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة 155 1ه 1575 م. 
- شرح اختيارات المفضل - للقاضي التبريزي 
(ت؟50ه) ؛ تحقيق د.فخرالدين قباوة؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ (د. ت). 

- شرح ديوان الحماسة - للقاضي التبريزي 
(ت؟ ٠0‏ هده)؛ دار القلم؛ بيروت؛ (د.ت). 
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- صفة جزيرة العرب - للسان اليمن الحسن بن أحمد 
بن يعقوب الهمداني؛ تحقيق محمد بن علي الأكوع؛ 
دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد 9/5١م.‏ 

- كتاب الاختيارين صنعة الأخفش الأصغر (5١51'ه)؛‏ 
تحقيق د.فخرالدين قباوة؛ مطبعة محمد هاشم 
الكتبى؛ مصر 1555 ١ه‏ - 191/5ام. 

سان العرب - لابن منظور (ت١‏ الاه)؛ دار لسان 
العرب؛ بيروت؛(د . ت). 

- معجم البلدان - لياقوت الحموي (ت77ته)؛ 
بيروت 1957م. 

- معجم الشعراء - للمرزياني؛ تحقيق عبدالستار 
محمد فراج؛ دار إحياء الكتاب العربي؛ مصر ١٠917١م.‏ 
فقهم ما اتصجب لأبىغييه البكري نك 0ف ) 
حققه مصطفى السقا؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر؛ ط١؛‏ القاهرة 555١م‏ . 

- منتهى الطلب من أشعار العرب - لمحمد بن المبارك 
بن محمد بن ميمون؛ تحقيق وشرح د. محمد نبيل 
طريفي؛ دار صادر؛ ط١؛‏ بيروت ١515353‏ م. 

شضوة الطرب ف فارم جاهلية العري - لايخ سعيد 
الآندلسى (ت7/5ه ) تحقيق د. نصرت عبدالرحمن؛ 
مكتبة الأقصى؛ عمان؛ الأردن 19/1م. 
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المستدرك على شعر أبي نخيلة 


449 صنعة: أ.م.د. خليل رشيد احمد* 


©المقدمة: 

(أبو تُخيلة)!" جمع شعره وحققه الأستاذ عباس توفيق» ونشره في مجلة المورد 
الغراء في عددها الثالث. لسنة /9١١ه/‏ 91/8١م,‏ أغلب شعره رجز حيث يحتوي الديوان 
على (5710) واحدة شعرية من الرجزء و(١3)‏ بيتاًء وهو جهد كبير بذله الأستاذ (عباس 
توفيق) في التنقيب عنه في بطون الكتب والمصادر المختلفة: الأدبية واللغوية والتاريخية, 
وقد نجح في تقديم هذا الإرث العلمي الأصيل النقي إلى قرائه على طبق من الذهب . 

أمّا فكرة اسندراكي هذا فقد جاءت أثناء دراستي للدكتوراه, عندما عارضني شاهد 
شعري خلال البحثء وبينما كنت أحاول تخريج البيت من مظانه. ولما كنت أعرف أن 
الأستاذ (عباس توفيق) نشر شعر أبي نخيلة في مجلة الموردء فقد رجعت إليه ولم أظفر 
بشاهديء ثم اطلعت على مظان أخرى ترجمت لأبي نخيلة السعديء وأوردت شعراً له 
لم ترد في عمل الأستاذ. وهنا بدا لي أنْ أكتب هذا المستدرك, لإتمام ما بدأه الأستانذ عباس 
توفيقء فقد مضت مدة طويلة على صدور شعر أبي نخيلة: والإصدارات الحديثة تضفي 
كثيراً على عمل السابقين, مالم يتابعوا عملهم ويحاولوا الظفر بأشياء جديدة تطور 
أعمالهم السابقة وتضيف إليها أشياء جديدة في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي إلى 
سبل النجاح» وإيصاله إلى المستوى المطلوب. وفق مناهج البحث الرصينة. 


*# جامعة جرمو_كلية التربية 
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واستدراكي يتمثل في محورينء المحور الأول 
كان مستدركاً على مصادر التخريج مما لم 
يقف عليها الأستاذ المحققء والمحور الثانى 
عليه. 


وعملي هذا غير مسبوق إليه - حسب علمي 
- وهو في الوقت نفسه اجتهاد مني فإن 
أصبت فبفضلٍ من الله وتوفيقه» وإن جانبت 
الصواب فمن تلقاء نفسي وعذري أني أردت 
الفائدة والمنفعة فلم أوفق. 

© المستدرك الأول في المصادر: 

قام الأستاذ عباس توفيق بتخريج الشعرء إلا 
أن بعض المصادر لم يقف عليها وفي أدناه 
ثيت يتلك المصادر: 

١-قافية‏ الدال: ص07" - 7605. 

أ-الرجز ذات المطلع: ص01" 

١-وقد‏ علتني ذَرْأَةٌ بادي بَدِي 

؟- - ورثية تنهض بالتشدّد 

؟- كيف التصابي فعل من لم يهتدٍ 

- بعد انتهاضي في الشباب الأملد 

- وبعد ماأذكر من تأوّدي 

1- وبعد تمشائي وتطويحي يدي 

١‏ منسويان لابى نخيلة في المصادر الآتية: 
بالعقانييي "رهن نات خا 

- التاج - ذرأ -ج /١‏ ص 7575, و- نهض -ج 
8 ص 49. و - ردن -ج 75/ ص 245 و 
- بدى - ج7517/ ص ١55‏ ويلا نسبة في: 

- مجاز القرآن: ص ؟١١١.‏ 

-إصلاح المنطق: باب ما يفتح أوله وثانيه 


ومن العرب من يخفف ثانيه - ص”"/7١.‏ 

-الصحاح - ذرأ - ص ٠١‏ وفيه: (في تَشَدّدِي). 

الأراجيز: ص 70١‏ 5.,7: 5 منسوية لابى 

- سمط اللألى:ج /١‏ ص8؟١.‏ 

ب- الرجز ذات المطلع: ص57" 

١-وليس‏ وَل عَهْدِنا بالأسعد 

؟-عيسى فَرَخْلِقَها إلى مُحَمَّدٍ 

؟-حتى تُؤَّدَى من بد إلى يدٍ 

المصادر التى نسبت هذه الأراجيز إلى أبى 

نخيلة هي: . ْ 

لاق العرب حب زتداق سي 111 

-تاج العروس - زحلف -ج57/ ص /717. 
ج- الرجز ذات المطلع: ص 5 5" 


1 ١لا‏ كني بَغْيَة كالشله 
ات -كالعَسَلٍ الممزوج بعد الرَّقدٍ 


:-وقلث للعنس وَحِمِدَّي 

والمصادر التي نسبت هذه الأراجيز إلى أبي 
نخيلة؛ هى: 

هق املاع لفطو بطي 201 

- المحكم والمحيط الأعظم - غني - ج57 / ص 
وفيه: (نغية). 

- في أساس البلاغة -نغي -11الاء وفيه: 


- اللسان - نغى -ج /١5‏ ص 5”"؟, وفيه 

(تفية). 

وقح قد كفية إن واشاق: (يابزدها شتفي 
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بِالَبركِ). ويلا عزى في المصادر: 
- مقاييس اللغة - نفي - ص ٠٠٠١‏ وفيه: 
(أتاني نغية). ْ 
«الخصيص يي فى 17 
د - القطعة (؟١)‏ الرجز ذات المطلع: 
ويعتدي ويعتدي ويعتدي 
الرجز منسوب لابي نخيلة في المقاييس - عدو 
ف 3/15 
؟-قافية الضاد: 
5 البيت [ من الطويل ] ص51" 
واحييث لي ذكري وما كان خاملاً 

ولكنّ بعض الذكْرٍ أنبه من بعض 
- منسوب لابي نخيلة في اللسان- نوه -ج 
/١‏ ص :05١‏ وتاج العروس - نيه -ج 771 / 
ص 731 وفيهما (تَوْهَتَ) بدلاً من (واحييث). 
ب- البيت [ من الطويل ] ص01" 
شكرثكَ إن الشكَ حَيْلٌ من التّقىٍ 

وما كُلّ مَنْ أوليتةُ نِعْمَةَ يقضي 

التخريج: لأبى نخيلة في دلاثل الإعجاز: ص 
6 والضمور فيه (وباجيل الذكيا دان واحد 
الأرض).؛ والمحكم والمحيط الأعظم - ت 
-ج7/ ص١١‏ وفيه (أوليه)؛ واللسان - 
شكردي ؛ ابن 4 هوتاج العروين -شكن 
عع 1/ خض الا 
؟- قافية العبن: 
الرجز ذات المطلع: ص51" 
١‏ -مازال عَنَا قَصَعَاتٌ أربعٌ 
؟- - شَهْرَينٍ تأباً فبوانٍ رُجَّعْ 


؟- عبداي وابناي وشْيحٌ يرْقَعْ 


- - كمايقوحُ الجَمَل المطبّع 
هذه الأراجيز منسوية لابى نخيلة في تاج 
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العروس - قضع -ع؟؟/ ص/17. 

: - قافية القاف: 

القطعة (1؟) الرجز ذات المطلع: ص51 
١-بَرِيّة‏ لم تأَكُلٍ المُرَفُهَا 

؟-ولم تَذْقْ من اليُقُول فُسْتُقا 

١‏ منسويان لابي نخيلة في: 

السك اح حر الف س ضفل بوالقاسية 
النحوية:ج "/ ص8 وفيه: (جارية) بدل 
(برية).» اللسان - سلف -ج 9/ ص16 2١6‏ 
و - بقل-ج١١/‏ ص ٠١‏ وفيه (الفشُكُقا)» 
و(؟) في مغني اللبيب:ج /١‏ ص 53١‏ وفيه: 
(جارية). ويلا عزو في: 

- جمهرة اللغة:ج ”“/ ص7259١.,‏ وشرح اين 
عقيل:ج ”/ ص 8 ١وفيه:‏ (جارية)؛ والمزهر: 
ج؟/ ص١8".‏ 

ه-قافية اللام: 

القطعة )١*(‏ الرجز ذات المطلع: ص 755 


.6 فو 


١-لولا‏ أبو الفَضْلٍ ولولا فَضْلَهُ 


َه دوع 


" -ما اسطيع باب لا يُسَنَى فَفَلهُ 
"-ومن صلاح راشدٍ إسطبله 
هذه الأراجيز منسوية لابي نخيلة في: 
"١‏ اللسان - صطبل -ج /١١‏ ص 717 
وفيه:(لَسُد) بدلاً من (ما اسطيع)» وتاج 
العروس - صطبل -ج 1؟'/ ص 557. 
1-قافية الميم: 
- القطعة (/؟) البيضمق الطويل: موي11 
أقام بها العَصْرَيْنٍ < حِيْنَآً ولم يكن 

كمن ضَنَّ عن عَمْرانها بالدّراهم 
البيت منسوب لابي نخيلة في: 


- المحكم والمحيط الأعظم - عمر- ج١/‏ 


د السلة السادسة و الأربعون 
طلل 


١ 5 

أل 5 

1 <- 5 
7 مق اك سكاس فس 


ص”5", و اللسان - عمر - ج 5 / ص 21١0١‏ 
و-غلصم -ج ؟١١/‏ ص ١‏ 5 6:» وتاج العروس 
-عمر-ج /١١‏ ص ١59‏ وفيهما:(أدام لها 
العَضْرَيّْنِ رَيَاَ ولم يكن). 
الأشطار (/ا5) ص: 5257. 
قال في وصف الإبل: 
فَاظَث من الخَُرْم بقيظ خُرّم 
التخريج: 5: منسوب لآبي نخيلة في تهذيب 
الألاه يعوو سع "هن مأك واللساق - 
خرم -ج ؟١١/‏ ص١17.‏ وتاج العروس - 
حزم -ج :373/ ص 7/3ا1. 
«المستدرك الثاني في الشعر: 
أخلٌ شعر ابي نخيلة ب (88) رجزاً و(4) 
ابياتء ونحن نُذبتها هنا في هذا المستدرك 
لتكون تتمة له: 
]١[‏ 
مما يستدرك على قافية الياء القطعة (؟) 
ص ٠‏ 5 ", الآبيات الآتية: 
قال أبى نخيلة السعدي:[ من الطويل ] 
- أرى المال عوناً مُيْلِ عَاً كل غاية 
وَمُلْبِسَ عير حيث خَيِّمَ صاحبّة 
"'- يزيد القويّ البطش قي الناس قوة 
وإذ البأش بأساً حيث تَيْكَى ضرائئة 
- وما الأهل والإخوان إلا مع الغني 
وما الرأي والتدبير إلا مذاهكة 
:-وبالمال ما تبدو المروءةٌ للفتى 
وتظهرٌ حتى تستبين مناقبّة 
د-وإِنْ أخا العَدْم المُطَالِبٍ 
يزلٌ ب هلإقدار عَمَايُطالِبُهُ 


التخريج: مضاهات أمثال كليلة ودمنة: 
ج١/‏ ص ؟١.‏ 

["] 
ومما يستدرك على قافية التاء القطعة )١١(‏ 
-ر ص 5 الأراجيز الآتية: 
قوله: 
-١‏ قكل لفراتٍ وأبى الفرات 
"- ولسعيدٍ صاحب السُوآتٍ 
*- هاتوا كما كُنَا لكم نهاتي 
التخريج: لسان العرب - هتا -ج /١١‏ 
ص”557, وتاج العروس - هتا -ج 5٠‏ /, ص 
ا" 

[؟] 
ومما يستدرك على قافية الجيم؛ قول أبى 
نخيلة يصف ناقة تعدو في خرق واسع: 
١‏ عكر لور يقد كذيكة 


0 ا 


11 

[؛] 
ومما يستدرك على قافية الدال: ص ”05” - 
غخ6,. 


أ- قال أبو نخيلة السعدي: 

١-مِنْ‏ كل ذات طائفٍ وَرُؤْدٍ 

"- بَدَاءَ تمشى مَشَيةٌ الأَبَدٌ 

التخريج :2,5 5 الصحاح - يدد - 8/ا. وفيه: 

(آلَدَ) بدلا من (بَدَاء)؛ و لسان العرب - بدد 
- الع الثاني - 2019 


-ج ”/ ص 728. وتاج العروس - بخند -ج 
/, ص ١5‏ 5: فيه (أَلَدّ يمثي). 
2_7 وأشد الأصمعي لأبي تكد نخيلة: 


و 


- 
مس لم 


١-حتى‏ اتلأْيُوا بعدما تبَددل 
؟-واسََيْدهوا للقَرَبٍ العطُودٍ 

التخريج: نيايي اللشقع 5/ ص 58" 
ولسان العرب - وده -ج /١‏ ص 0١٠5م‏ 
وتاج العروس - وده -ج 757/ ص 53 6. 
ج- وقال: 

١-لما‏ احْتَسَى مُنْحَدِرٌ من مُصْعِدٍ 

؟-أنْ الحيا مُغْلَؤِْبٍِ لم يَحْحَدٍ 

التكر يد كيليب الافةا- حا حي ؟ ارهن 
٠‏ وءولسان العرب - حسا -ج ١5‏ /,رص76١.‏ 
د - وقال: 

١-لما‏ سَمِعْتُ نُفيَةَ كالسَّهْدٍ 

؟-أنّ تميماً وقعث بالأزدٍ 

التخريج: ,.١‏ في اصلاح المنطق: ص١3‏ 5: 
و61 بلا عزو في ديوان الأدب:ج 5/, ص .٠١‏ 
ه - وقال: 

١-ضرباً‏ لكُلَّ جاحِدٍ ومُلْحِدٍ 

"-سَفْقَاً كتلقيف البعير الأَخْرَدِ 
؟-بَلَغْثُها واجتمعث أشئدّي 
الفخريه: 1 ؟ فق جدبرة اللنةتع رضن 
وفيه: (جَلّداً كتلقيف البعير الأخْراد)» 
و" في تهذيب اللغة- حرد- ج5/ ص١١:6‏ 
وفيه (الأحرد). 

و - وقال: 

١-جاؤوا‏ بورْدِ فوق كُلَ ورد 

"-بعددي عات على المعتدٌ 
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؟-بَخ وَبَخْبَاخْ الهدير الزَّعْدٍ 

الشقريج ؛ لسان السرب» زعد دع */ هن 

.55 

ح - وقال: 

-١‏ وقمث بالرحلٍ إلى مِسَدٌَ 

؟-عالٍ بعلكدٍ إلى عِلكْدٍ 

التخريج : كتاب الجيم:ج /١‏ ص575. 

طاحوقال: 

١-ياربٌ‏ مَنْ عاب الَضَاءً أيدا 

"-فاخْرِمّةٌ أمثالَ المَضَاءٍ ولدا 

التخريج: لسان العرب - مضى -ج ,/١5‏ ص 

» وتاج العروس: - مضى -ج 9؟7/ ص 

. 6 

ك - وقال: 

١‏ -لَما جلدت العنيري جَلْداً 

؟-في الدّار ألقى عَطُويًا نَهْداً 

الكخريي : أساس الماك مرغطو مهن نهر 
[5] 

ومما يستدرك على قافية الذال: 

قال: 

١-قلث‏ لإبليس وهامان خذا 

؟"-سوقاً بنى الجعراءٍ سَؤْقاً مشْحَدًا 

"-وَاكْتِتَفَاهم من كذا ومن كذا 

؟-تكدّفَ الرّيح الجَهامَ الرّذذا 

التكرين» + تيايي اللغلا- البح دع / 

ص 54: ولسان العرب - شخذ -ج ”/ 

ص”557: وتاج العروس - شحذ -ج5/ 

ص”5؛ وفيه: (إبليس) بدلاً من (لإبليس). 


د السلة السادسة و الأربعون 


0 
لحا 


أل 
كك 
00 07-67 جكعلم جرم 


0 
يح 


[1] 
ومما يستدرك على قافية الراء: صه 0" - 
501 
أ- قوله: 


-١‏ من كان لا يدري فإني أدري 
؟-ما زال مجنوناً على أست الدّهر 
؟- ذا جسدي ينمي وَعَقْلٍ يحري 
:- هبه لإخوانك يوم النحر 
التخريج : أساس البلاغة - سته - ص/57, 
و(؟) في إصلاح المتطق: ض 86. 
بات وفال: 

- إذا ذَكَرْنا فالأمور تَذْكرُ 
ا ث التَفَكْرْ 
؟-قلنا أميرٌ المؤمنين مُعْذْرٌ 
التخريج : تهذيب اللفغة - ثكن-ج ؟/ 
ص 715١‏ ولسان العرب - نكث - ج"//, ص 
5 وتاج العروس - نكث دج 8 / ص 
اا 
ج - وقال: 

١-ومُقَفِرٌ‏ قد جُبْتَهُ لا يُسيرْ 
؟-والقورٌ في بحر السراب تَمْهَرْ 
التخريج : اساس البلاغة - سبر- ص 
د - وقال: 
دُعْشْق ذاك الصّخز المضخة 
التخريج : المحكم والمحيط الاعظم - دمشق 
-ج 7/, ص”7١١ء‏ ولسان العرب - دمشق -ج 
/٠‏ ص .٠١5‏ وتاج العروس - دمشق -ج 
5/ ص"١7.‏ 
ه - قال: البيت [ من الطويل ] 


صن الال 


و وتنا اىم 


ولكنٌ هذا القليّ قَلْبٌ مُضَلَلٌ هفاهفوة 
فأُسوجَّقَتَهُ المقايز 
التخريج : تاج العروس - وجف - ج 5" / 
ص" : 5 وبلا عزو في تهذيب اللغة - وجف 
-ج /١١‏ ص .5١5‏ ولسان العرب - وجف 
دج 9/ ص 0595". 
و - وقال: البيت [من الكامل] 
أصبحث تنهض في ضلالك سادراً 
إِنّ الضلال ابن الألال فَأَقْصِرِ 
التخريج: المخصص:ج 5/ ص 175., ويلا 
عزو في تهذيب اللغة - أل -:ج /١١‏ ص 
17" 6: ولسان العرب - ألل -ج١١/‏ ص”77, 
وتاج العروس - ألل -ج /7/ ص١‏ ": فيه: 
(أنث الضلال من سا 
ز - وقال: 
هذاك اسحاق وَقَيْضٌُ مُهْجِرٌ 
التخريج: تاج العروس - هتمر -ج ,/١5‏ ص 
60 . 
[17] 
ومما يستدرك على قافية العين القطعة (5؟): 
ص 701 
قال أبو نخيلة يرثي ضراراً بن الحارث 
العنبري [ من الطويل ] 
نعيث امرأ 1 ْنَا إذا تَغْقَدُ الحُبى 
وإِنْ أَطْلِقَتْ لم تَعْتَنِفْهُ الوقائعٌ 
التخريج: تهذيب اللغة - عنف - ج ”/ ص 5» 
ولسان العرب - عنف - ج 9/ ص /551”, 
وتاج العروس - عنف - ج5؟/ ص 2١188‏ 
فيه: (صدرالبيت فقط). 
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.57١ ص‎ /9 ]4[ 


وممايستدرك على قافية القاف القطعة ]١١[‏ 

(37): ص /اه” ومما يستدرك على قافية الميم: ص 51١-555‏ 
قال: أ - قال أبى نخيلة: 

واستغرد الروض الذباب الأَزْرَكَا -١‏ كأنَ رَمئلاً غير ذي تَهَيُم 


التخريج: المحكم والمحيط الاعظم - غرد- ج ‏ 7!- - من عالج وَرَمْلِها العلنجّم 
"/ ص١١‏ :»؛ ولسان العرب - غرد - ج 7/ !- - بمتلقى عثاعيث وَ مأكيم 
ص 7”5, وتاج العروس - غرد- ج // ص 5- - بين التّقما والأكم المَسْتَأكم 


6ع. ه- ولم يَقَظْ في انم الهم 

[9] - - لِبَلّخ م مَخْشْيٌ الشذا مُصْلَخْمِمْ 
ومما يستدرك على قافية الكاف: ص /75” 22 لا- بل لَفَظَتْ كُلَّ غراءٍ معظم 
- قال أبو نخيلة لشبيب بن شّيّة: - - إذا اعْوَجَجْنَ قلت صاحِبُ قَوّمِ 
١-شبيبٌ‏ عادى الله من يَحْفوكا - - بالدّوٌ امثال السفينٍ العُوّم 
؟-وسَيّبَ الله له تَمْلُوكا ٠‏ يَتْبَعْنَ نظاريّة لم تَهْجَمِ 
"-أهلكه غيره واسشْتَهْلَكه التخريج: 


- بلا عزى في الصحاح- هلك - ص - علجم - ج؟١١/ ص ”53 وتاج العروس‎ )١(و‎ ,5٠* 
.15١-1١5٠ في تاج العروس- هلك - ج علجم -ج ”7/ ص‎ )٠١١( ,:6* 


]٠١[‏ الأعظم - أكم -ج ”'/ ص 159١كء‏ واللسان - أكم 
ومما يستدرك على قافية اللام: ص 505 - ج؟١١/‏ ص ,5١‏ وتاج العروس - زوع -ج 
قال: ١/رص177,‏ و - أكم - ج /7١‏ ص5 77. 
١-لِلجْنَ‏ بين قارتَيُها أفكل : لأبي نخيلة في الصحاح - سهم - ,5٠١‏ 
ال واللسان - سهم -ج ؟١١/‏ ص 7١5‏ وتاج 
سيابس انها اك 1:أيى نخيلة في تهذيب اللغة - خنصر- 


التخريج: 272١‏ ”, 5 في تهذيب اللغة - زلعَ- ج”/ ص 55, واللسان- صلخم -ج ؟١١/‏ 
ج؟/ ص 171, ولسان العرب - عزل- جح ص "5١‏ وتاج العروس - صلخدم -ج ””/ 
/١‏ ص "55::, وتاج العروس - عزل - ج ص١٠0.‏ 
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2 السلة السادسة و الأربعون 
0 
ج- 


أل 
كك 
0 07-0 جكعلم جما 


0 
حم 


: لأبى نخيلة في المحكم والمحيط الأعظم 
- غور-ج ”/ ص ”657» واللسان - غرو - 
ج١/‏ ص ١153؛‏ وتاج العروس - غرو -ج 
9/ صغ .١١6‏ 

سيبويه:ج”/ ص 5/8" ويلا عزى في الكتاب:ج 
5/ ص ,7١7”‏ ومعاني القرآن/ الفراء:ج ١‏ / 
ص ١5ج‏ *"/رص56 5ه" والخصائكص اج 
الذزهب: ص 2,516 واللسان - عوم -ج؟١١/‏ 
ص .6”5١‏ 

ينظر:ج 5/ ص ٠‏ 5: واللسان - ينظر:ج ٠‏ / 
ص ,"١5‏ ويلا عزو في تاج العروس - ينظر- 
ج5١/‏ ص١50".‏ 

ب - وقال أبو نخيلة يذكر السشمك: 

١‏ -تغْمّةُ النشرة والنَّسِيمُ 

؟ - ولا يزال مترفا يفوم 

؟ - في البحرٍ والبحرٌ له تَحْمِيُمُ 

3 - وأَممْةُ الواجدة الرُؤُومُ 

0- تَلْهَمْه جَهمْلاة وما يَرِيْمُ 

الحيوان - حمام النساء و حمام الفراخ - 
م"-ج ”/ ص 85, واللسان - نشر- جه / 
00د 

ج- وقال: 

١-لَمَا‏ رَماني الناس بِابْتَيْ عَمّي 
؟-بالقزد عِنْقاش وبِالأَصَمٌّ 


-كَتَهْوَرٌ كان من اعقاب السمِيٌّ 
التخريج: 

١‏ 5: منسوب لأبي نخيلة في تهذيب اللغة 
- عنقش -ج 7/ ص /712, واللسان - عنقش 
-ج5/ ص١2".‏ 

ع: لآأبي نخيلة في الكتاب:ج "'/ ص 
5م, واللسان - كنهر -ج 5/ ص 2,١٠5”‏ 
والمخصص: ج ”/ ص 27١‏ وتاج العروس- 
كنهر -ج /١5‏ ص ”"ل. 

د- واستعار أبو نخيلة الغلاصم للنخل فقال: 
[من الطويل] 

صفا بَسْرُها واخضرَّتٍ العُشْبُ بَعْدَما عَلأَها 
اغبرارٌ لانضمام الغلاصم 

التخريج: البيت لأبي نخيلة في اللسان - 


غلصم -ج ؟١١/‏ ص .65١‏ 
]١١ [‏ 
51 


- قال أبى نخيلة السعدي: 

١‏ -هل باللّوى من عَكَرِ عَكُنان 

1 -أَمْ هل ترى بِالْتَحلٌ من أظعان 

التخريج: في المحكم والمحيط الأعظم - عكن 

معو / ضنكة واللساخ حكن دع 1م 

ص 588؛: وتاج العروس - عكن -ج 5؟/ 

ص ١7‏ 5: و(؟) بلا عزو في تهذيب اللغة - 

كن - ج١/‏ ص 17. و(١)‏ في الصحاح - عكن 

- ص "١‏ وفنه: (وصّبِّحَ الماءَ بورْدٍ عَكْنَان). 

الات 

ومما يستدرك على قافية الياء القطعة (53): 
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0 ف 
أ - قال أيو نخيلة: 

-١‏ هَرَْتْ قواماً يجهدٌ القرضيًا 

"- هَنَّ الجنوب النخلة الصَّفيًا 

*- إذا لقيت ابن قُشَبْر هازيًا 

؛- لقيت من بهراءً شيخاً وانيتا 

ه- شيخاً يظل الحِجّج الثمانيًا 

1- ضيفاً ولا تَلْقَاهُ إلا تانيا 

/- إِنا وكنمًا حَنَكاً تَحْدِبًا 
6-لماانتجعنا الوَرَقَ المَزْعيًا 

9- ولم نجد رُطَباً ولالَويًا 

-٠‏ اصبح وجه الأرض إرمينيًا 

-١‏ بحيث كُنمًا نعمد الشّرييًا 

أو كاختياتٍ الأسد الشّويًا 

-١‏ مثلٌ القذى يتبع القذيًا 

١‏ - لَمَا نْبا بي صاحبي نْبِيًا 

6 وَاسْتَرْدَفَتْ مِنْ عالج قينا 
التخريج:١:7:‏ منسوب لأبي نخيلة في 
مقاييس اللغة - عرض - ج: / ص 2/٠١‏ 
وتاج العروس - عرض -ج /١‏ ص 5 .5٠‏ 
5 65 7: منسوب لأيى نخيلة في أساس 
البلكقة د هدك سر ” 

.8 3: في تهذيب اللغة - حنك -ج 5 / 
ص : ,٠١‏ وأساس البلاغة- حنك- ص571١2‏ 
واللسان - حنك - ج١٠/‏ ص 415 وفيها 
(فلم نجد)ء وتاج العروس - حنك - ج17 / 
000 

٠ف‏ أساس البلاغة - حنك - ص57١.‏ 
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:١‏ وتاج العروس - حنك -17177/ 76١ء‏ وفيه 
(القْريًا). 

2١١ :ني تهذيب اللغة - خات -ج ”؟/ ص‎ ١١ 
.7” واللسان - خيت -ج ”/ ص‎ 

/ " في المحكم والمحيط الأعظم - قذي -ج‎ : ١" 
2,١75 ص‎ /١١ واللسان - قذي:ج‎ ,6٠١ ص‎ 
.”76 وتاج العروس - قذي -ج 759/ ص‎ 
وتاج‎ ."١ ١ ص‎ /١١ في اللسان - نيو -ج‎ 4 
.١1 العروس - نبو- ج٠5 / ص2:86‎ 

5ف المحكم والمحيط الأعظم - نقو- ج؟ / 
ص .٠١”‏ واللسان - نقا -ج /١١5‏ ص /77. 
ب - وانشد أبى عمرو لأبي نخيلة: 

١-مازال‏ يعدو وطوره العبدٌ الرّدي 
١-وهشْنَ‏ بَعْد القَرَّب القسِيّ 

"ا -مُسْترْعفات يشَمَرْنِرٍ 
التخرية: اق مقابيسن اللعة -عدق- 
ص ؟ ١لا.‏ 

5: في اللسان - رعف -ج 94/ ص 2١17١7‏ 
و- قسا - ج /١١5‏ ص ,.18١‏ وتاج العروس 
- رعف -ج ؟75/ ص 27507 و- قزو- ج 
ص 559, وبلا عزو في المحكم والمحيط 
الأعظم - قسو- ج؟/ ص 88/: والملخصص:ج 
*'/ ص .186٠١‏ 


ثع 


الهوامش: 

)١(‏ هو يعمر بن حزن بن زائد بن لقيط التميمي» 
وقيل: اسمه أبو نخيلة » وقد سمّى بذلك؛ لأنّ أمه 
ولدته تحت نخلة» وكنيته أبو جنيد. شاعر متقدم في 
القصيد والرجز. ينظر: التشعر والشعراء: ص 
والمقاصد النحوية:ج ”"/ ص5 : . 
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المصادر والمراجع 


- أساس البلاغة- الزمخشري (جار الله أبى القاسم 
محمود ين عمر- ت 517 ه).؛ ط١.ء‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت/ لبنان» 5:55 ١اه/ 5٠١١‏ م. 

- إصلاح المنطق - ابن السكيت (أبى يوسف يعقوب 
بن إسحاق - ت 55" ه).ء تحقيق: احمد محمد 
شاكرء وعبد السلام محمد هارون: ط 5؛ دار المعارف 
- القاهرة. ١559‏ م 

- تاج العروس من جواهر القاموس- الزبيدي (محمد 
بن محمد عبد الرزاق- ت 5١٠١1ه).‏ دار الهداية, 
(د.ءت). 

- تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الادب في 
علم مجازات العرب - الأعلم الشنتمري (أبى الحجاج 
يوسف بن سليمان - ت 51/1 ه)ء تحقيق: د. زهير 
عبد المحسن سلطان» ط". مؤسسة الرسالة - بيروت» 
6هم/ 1555م. 

- جمهرة اللغة - ابن دريد الأزدي (أبو بكر محمد 
بن الحسن - ت 5"" ه ) حققه وقدّم له: رمزي 
بعلبكيء دار الملايين - بيروت؛ ط١ء‏ /159/1م. 

- الجيم - أبوعمرو الشيباني (إسحاق بن مرّار 
الشيباني - ت ٠١5‏ ه)ء تحقيق: ابراهيم الايباري 
وتكريث القاضن: 11/4 0/ا5ام. 

- الخصائص - ابن جني (ابى الفتح عثمان بن جني 
دت597اه) امايق امد سل لجان بظاة ذا 
الشؤون الثقافية - يغدان, ١59٠‏ م. 

- دلائل الإعجاز- عبد القاهر الجرجاني (عبد الرحمن 
بين محمد آت 675 ه)ء قرأه وعلّق عليه: محمود 
محمد شاكرء ط ", دار المدنى - جدة: 517 ١ه‏ / 
55 م. 


- ديوان الأدب - الفارابي ( أبو نصر محمد بن محمد 


الفارابى - ت 7795 ه ).؛ تحقيق: د. احمد مختار 
عمرء القاهرة, ط١ء‏ 151/4-14ام. 

- سمط اللآلي في شرح آمالي القالي- أبى عبيد البكري 
(عبدالله بن عبد العزيز - ت 5/1 ه)ء تحقيق: عبد 
العزيز الميمنى. ط", دار الحديث - بيروت» 15/5ام. 
دل رحس ذخ عه القت رن :| لالت ]ءاحفر مدن 
محيي الدين عبد الحميدء ط". مكتبة دار التراث - 
القاهرة. ١519‏ ه/ امم. 

- شرح أبيات سيبويه - السيرافي (أبو محمد 
يوسف بن أبي سعيد - ت 1/5 ه).تحقيق: ك2 
محمد علي سلطانيء ط .١‏ دار العصماء - دمشقء» 
قفا ااي 

- الشعر والشعراء - ابن قتيبة الدينوري (عبد الله بن 
مسلم -1/1” ه)ء تحقيق: د. عمر الطبّاع, دار الأرقم 
بن أبي الأرقم - بيروتء 5١1/8 2١‏ ١ه‏ / 1551م . 
- الصحاح (تاج اللغفة وصحاح العربية)- 
الجوفري (إسماميل بن تحماد تت تدوء + 4 ه)ء 
انمي ب ايل مأمون شبلييها: طار وها ا[المزنة - 
بيروت: 577 اه/ 15005م. 

- العين - الخليل بن احمد الفراهيدي (ت هلااها)ء 
تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» 
دار ومكتبة الهلال: (د. ت). 

- الكتاب - سيبويه (أبى بشر عمروى بن عثمان - ت 
٠ه).ء‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة 
الخانجي - القاهرة. ١5١5‏ ه/ 155م. 

- كتاب الحيوان - الجاحظ (أبى عثمان عمرو بن 
بحر- ه550 ه)ء تحقيق: د.عيد السلام محمد 
نارون :ذاو الجيل-البفاق / سيروت كه 
1151امم. 

- لسان العرب - ابن منظور (محمد بن مكرم - ت 
5ه )ء طاء دار صادر - بيروت . 
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- مجاز القرآن - أبى عبيدة (معمر بن المثنى التميمي 
دت١١5اه)ءت‏ تحقيق: احمد فريد المزيديء: ط١؛‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. ١55”‏ ه/ 5٠١5‏ م. 

- مجلة الموردء المجلد السابع؛ العدد الثالث» لسنة 
ه/ ثلاكام. 

- المحكم والمحيط الأعظم - ابن سيده (أبو الحسن 
علي بن إسماعيل - ت 55/7 ه )ء تحقيق: د. عبد 
الحميد هنداوي» طى دار الكتب العلمية - بيروت» 
لكام 

- المخصص - ابن سيده (ت 55/8 ه) تحقيق: خليل 
إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربى - بيروت» 
- المزهر- السيوطي (عبد الرحمن بن أيى 


أبوالفضل إبراهيم,.ومحمد جاد المولى» وعلي محمد 
البجاويءالمكتية العصرية - 
هم 5000م. 


- مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار 


صيدا/ بيروت» 
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العرب - اليمني (أبو عبد الله محمد بن الحسين بن 
عمر-آت 5٠٠‏ ه)ء تحقيق: د. محمد يوسف نجم,» 
دار الثقافة - بيروت/ لبنان» (د. ت) . 

- معاني القرآن - الفراء (أبى زكريا يحيى بن زياد 
-ت 7٠١7‏ ه)ء قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه 
وفهارسه: إبيراهيم شمس الدينء ط١.؛‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت: 577 1اه/7 ١٠م‏ . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام 
الأنصاري - ت ١‏ لاه تحقيق: أ.د.صلاح عبد 
العزيز علي السّيدء دار السلام - القاهرة, ط”, 575 ١‏ 
ه/ ١8‏ ٠5م.‏ 

- المقاصدية النحوية - بدرالدين العيني (محمود 
بن أحمد بن موسى - ت 55/ ه )ء تحقيق: محمد 
باسل عيون السودء دار الكتب العلمية - بيروت: ط١ء‏ 
هم 1000م 

- مقاييس اللغة - ابن فارس (أبو الحسين احمد بن 
فارس -ت 550 ه)ء ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي 


- بيروت» 5 ه/ ٠.0.١‏ م. 
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©» » ه44 44 
نفسير سوره الغادر 
للشيخ محمد بن محمد الأمبر (777اه) 


4 تحقيق ودراسة 
أ. د. علي جاسم سلمان * 
م. د. عبد الرزاق حامد مصطفى * 
© مقدمة: 
هذا المخطوط الذي نحققه للشيخ محمد بن محمد الأمير (؟77١اه)ء‏ يتمحور على 
قراءة شاملة لسورة القدر المباركة. ويبدو من مقدمة المخطوطة أنه أنتجها حين 
كان يتذاكر تلك السورة في ليالي شهر رمضان المبارك في الجامع الأزهرء فقد كان احد 
مشايخه. وله شأن فيهء ومجلسء أو حلقة دراسية يرتادها مريدوه في تلك الليالي. 
ويبدو من القراءة الواعية» لما تضمنه المخطوط أنه تداخلت فيه موضوعات عديدة, 
تطلبتها كلمة, أو آية, أو سورة وهذا التداخل لم يحدث لبسا أو استطرادا غير مسوغ, 
بل جاءت المسائل التى وقف عندها صاحينا مبوبة ومنظمة وهى تكشف عن مدوّن 
يمتثل إلى محكمة التفكير الناقد لمراجعة تعدد الحالات» وهو بانفتاحه المعرفي الفسيح 
قد استوعب ما تطلبته قراءة هذه السورة المباركة ولذلك تجده حين يقف عند ألفاظ 
الآيات في السورة الكريمة وما يتعلق بها يستنفر قواه المعرفية وإعمال فكره محاولا 
سد عوز المتلقي ‏ حاضرا أم غائبا في ما يتعلق بهذه السورة من ادراج كم هائل 
من المعلومات التي ذكرها العلماء المتقدمون عليه من غير النظر الى انتماءات العلماء 
الفكرية. ملتزما الحيادية تفسيراء وتأويلاء وقولا في مختلف المواقفء ويبدو أنه تجاوز 
التحيز والمحاباة, او منع أن يتوجه البحث وجهة احادية,. ومصداق ذلك النظر في ما 
نقله عن الآخرين من أقوال» وتفسبرات وتوجيهات وتأويلات واعتقادات. وقد استمدت 
قراءة المدوّن لهذه السورة خيوطها من عدد من المرجعيات. وهي تنهض على هامش 
من الحرية منعتقا من القراءة الأيديولوجية التي تقوم على الاحتفاء والإقصاء. 
آما الموضوعات التي انضوت في خيمة هذه المخطوطة فهي عديدة؛ وقد جاءت بحسب 
آليات التفسير والتأويل للنص الكريم» فتضمنت مسائل صرفية كتصغير ليلة وجمع 
* الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية 
العدذ الثاذي 2019 - 
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السلة السادسة و الأربعون 


ظ ع 


مقم اك سكاس فس 


ملائكة وغيرهاء ونحوية كمسألة التأكيد 
ب (إِنْ)» ولغوية كمعنى الإنزال والتنزيل 
ومعنى القدر وهذا كله يدور ضمن البحث 
الدلالي للمعاني فضلا عن الوقوف عند يعض 
القراءات القرآنية كقراءة لإمن كل أمر 
و#حتى مطلع الفجر»؛ ومسائل كلامية 
وفلسفية ككلامه على رسم البسملة: فهي 
تكون تدريجيا وإذا نظرت ببصرك شاهدتها 
دفعة واحدة فكذلك ارتسام الألفاظ في النفوس 
فالكلام النفسي قار كالبياض يوصف بالحركة 
تبعا لمحله...فان الراكب جسم والعرض لو 
اتصف بالحركة حقيقة لزم قيام العرض 
بالعرض والمشهور منعه.. 1 

ووقوف المخطوط عند بعض آراء الملل 
والفرق والمذاهب ومنه وقوفه عند قول الاشاعرة 
بان القدر حادث والقضاء قديم ولم يقف عند 
هذا الحد بل تناول مسائل فقهية كالطلاق يعد 
انقضاء الحول وآراء الفقهاء هل هو واقع ام 
لا؟ وقد تناولنا هذه المسائل بالدرس ضمن 
التحقيق مسلطين الضوء على هذه المسائل 
وغيرها الكثير. 

والمدون في كل هذا يستمد حججه من 
نصوص القرآن» ومن بعض الأحاديث النبوية 
الشريفةء. فضلا عن الشواهد الشعرية التى 
تعاوزت عصور الاستشهادء وأقوال بعض 
العلماء من ارباب الصناعة التي يعرضهاء وهو 
ينظر الى تلك المرجعيات بوصفها مَدَيات فكرية 
ثمينة قد اشتغل عليها ‏ غالبا حفراء وتفكيكاء 
ليستثمر معطياتها سندا صالحا لما يقول. 

ويبدو أن عظمة تلك الليلة قد فتحت شهية 
صاحبنا فراح يبسط مائدة تلك الليلة المباركة 
الى من جالسه مستمعا ومستمتعا يفضائل تلك 
الليلة العظيمة احياءء» وثواباءوأهمية فضلا عن 
ما قيل في إخفاتها. 


وقد رسم المؤلف لنفسه منهجا لم يفارقه ‏ 
غالبا في قراءته. إن تجده في اغلب ما يقول 
يستند إلى ما ذكرنا من مرجعيات: وهى يذكر 
كل ذلك بالنص أو المعنى» وكان غالبا ما يعزى 
ذلك إلى مرجعه مركزا او هامشاء ولذلك تعددت 
مراجعه يتعدد المسائل فضمت كتب التفاسير» 
ومسانيد الأحاديث النبوية الشريفةء وكتب 
اللغة صوتاء وصرفاء ونحوا ودلالة» ويلاغة, 
متونا وشروحا فضلا عن كتب الكلام والفرق 
والملل. 
واذا لم يكن صاحينا قد سمى ما دار كلامه 
حوله مياحث او مطالبء فانه قد وقف عند 
كل آية من آيات سورة القدر المباركة في تتابع» 
محاولا استفراغ كل ما يتعلق بهاء فكان منهجه 
واضحا لا لبس فيه» وهو يبحث عن الحقائق 
والدلالات التي احتضنها رحم السورة المباركة. 
وقبل أن نختم هذه المقدمة نود الإشارة الى 
إن الدكتور عادل محمد قد حقق هذا النص 
وقد وحدنا فيه الكشير من الأخطاء المنهجية 
والعلمية في التحقيق فضلا عن عدم التثبت في 
نقل النصوص وعدم الإشارة الى أن المؤلف قد 
اخطأً في نقل بعض آراء العلماء وكما موضح 
داخل النص المحقق وفي الختام ان هذا العمل 
هى جهد زمن نرجو من الله ان يتقبله. 
© حياة المؤلف 
اسمه:هو الشيخ محمد بن محمد بن أحمد 
ابن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي المولد» 
المالكي المذهبء الازهري نسبة الى جامع الازهر 
الذي كان يدرِّس فيه وإن سبب تلقيبه بالامير 
لأن جديه أحمد وعبد القادر كانت لهما إمارة 
بالصعيد في مصرا". 
يو ولادته: أكدت جميع المصادر التي ترجمة 
له أن محمد الامير ولد بناحية سنبوى باسيوط 
في مصر لذلك لقب بالسنباوي نسبة الى محل 
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ولادته عام (55١١ه)"'ءوهو‏ في الأصل من 
المغرب. 

شيوخه: قلنا أن الأمير ولد في مصر بنواحي 
اسيوط وعاش بها ودرّس فيها ثم بعد ذلك ارتحل 
إلى (القاهرة) ودَرَس وسمع على يد مجموعة 
من العلماء! '. فقد درّس على يد الشيخ السيد 
البليدي محمد ين محمد بن محمد الحسني 
التونسي (15١1ه)(شرح‏ السعد على عقائد 
النسفي). و(الاربعين النووية), ثم حفظ متن 
الاجرومية وسمع بعد ذلك سائر الصحيح على 
يد علي بن العربي السقاط (5١١ه)ثم‏ لازم 
حسن بن ابراهيم بن حسن بن علي الزيلعي 
الجبرتى (//١١ه)‏ وقد اخذ عنه الفقه وغير 
ذلك من الفنون كالهيئة: والهندسة: والفلكيات» 
والحكم ولازم دروس الشيخ الصعيدي علي بن 
أحمد بن مكرم (5/١١ه)‏ في الفقه» وقد ختم 
القرآن وجوده على يد الشيخ المنير (1155اه) 
وهو ابن تسع سنوات على طريقة الشاطبية؛ ثم 
دَرَس الحديث على يد الشيخ محمد التاودي بن 
سودة (9١٠١١ه)‏ وغيرهم من العلماء. 
تلاميذه: لقد درّس على يده مجموعة من التلاميذ 
كانوا فيما بعد علماء منهه!'). 

١-محمد‏ الامير الصغير وهو ابن الشيخ الامير 
(9؟١اه).‏ 

؟-عبد الرحمن الكزيري الدمشقي (15١١ه).‏ 
'- محمد بن صالح السباعي أبى السعود 
الحفناوي (74؟١١ه).‏ 
:-محمد بن عى التميمي المغريي التونسي 
(19؟17اه). 
© مصنفاته: 
١-اتحاف‏ الانس في الفرق بين اسم الجنس 
وعلم الجنس (مطبوع). 
االاكظيل على مختمى العنينة تايل |(مظيويع ). 
"-انشراح الصدر في بيان ليلة القدر (مطبوع). 
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#-تفسير سورة القدر(الذى نحن بصدد 
تحقيقة )1 1 

-بهجة الانس والاكتناس (مطبوع). 

"-تفسير المعوذتين. 

-ثمر التمام في شرح آداب الفهم. 

/-اشية على شذور الذهب (مطبوع). 

وغيرها الود التي تصل الى اكثر من 
مؤّلفا") 

وفاته: توى اليد محمد الامير يوم الاثنين ٠١‏ 
ذى القعدة سنة (7:2؟١١اه)‏ ودفن بالصحراء 
بالقرب من عمارة السلطان7) 

© منهج التحقيق: 

إن غاية التحقيق هي إخراج النص المحقق كما 
وضعه المصنفء أو يأقرب صورة إليهء من 
نون أث يدخل شيء معه لم يقصده المؤلف» 
ولمايتطلب هذا العمل من جهد وصير ودقة 
نظر وملاحظة مع الأمانة العلمية كي يخرج 
هذا النص سالماً من النققص والزيادة وضعنا 
لانفسنا أسساً سرنا عليها - وما التوفيق إلا من 
عند الله - وهى: 

١كتابة‏ النص عل وفق الرسم الإملاقي 
المعروفء وذلك لما في هذه النسخ من كلمات لا 
يوافق النص الإملائى الحديث لذلك اجتهدنا 
في كتابتها بصورة صحيحة يوافق ما نكتبه 
في وقتنا الحاضر من دون التنبيه إلى ذلك في 
الحاشيةء حتى لا نثقل النص المحقق بكثرة 
الهوامشء ومن هذه الكلمات (عفا) إن كتبيت 
(عفى) وغيرها . 

؟-اجتهدنا في جعل المقابلة دقيقة بين النسخ 
المعتمدة في التحقيقء مع التنبيه إلى وجود بعض 
الكلمات القليلة التي لم أذكرها في الهامش التي 
فيها اختلاف في حروف العف مدهيا زوابه 
فأما) إلا إذا كان هذا الاختلاف يؤثر فيما بعدها 
فنذكرها ونثبت الصحيح في المتن . 
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"-إثبات الزيادة الواردة في نسخة ب و ج في 
المتن ووضعها بين معقوفتين [ ] والرمز إليها 
في الهامشء والإشارة إلى بعض الكلمات الزائدة 
والتصحيف. 

#-وثقنا آراء العلماء من مصادر العلماء 
انفسهم قدر المستطاع ومالم نجد مؤلفه 
وثقناه من كتب علماء ذكروه . 

-خرجنا الشواهد القرآنية واتبعنا في تخريجها 
ما يأني: 

ذكرنا اسم السورة» ورقم الآية التي وردت في 
المتن حتى إذا كان النص جزءًا من آية نذكر 
اسم السورة ورقم الآية» من دون أن نذكر أنها 
"-تخريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث 
إن استطعنا تخريجها من كتب الحديث وإن 
لم نستطع الوصول إليها خرجناها من كتب 
اخرى ذكرت الحديث . 

/ا-تعريف بالأشخاص الذين ورد ذكرهم في 
المتن إلا مع بعضهم المعروفين . 

/-خرجنا الشواهد الشعرية واتبعنا في 
7 

أ.عزونا ما لم يعزه المؤلف إلى أصحايه . 
ب.خرجنا الشواهد من دواوين الشعراء أو من 
المجاميع ومالم نعثر عليه خرجناه من كتب 
النحو. 

ج -. ذكرنا اسم البحر الذي ورد منه الشاهد . 
9-خرجنا الأمثال والأقوال من الكتب المختصة 
بهذا الموضوع . 

. -قمنا بوضع فهرسة الكتاب‎ ٠ 

©»وصف النسح: 

اعتمدنا في تحقيق هذا التفسير على ثلاث نسخ 
خطية استطعنا الحصول عليها: ' 
أ نسخة المكتبة الازهرية» بالرقم: ١55/7‏ 
خصوص وبالرقم 585١5‏ عموم. التي رمزنا 


لها (بالأصل). وهي نسخة جيدة كاملة بخط 

النسخ» ناسخها علي بن احمد ابى ميره البغوي, 

أكمل نسخها سنة 5١١7١ه؛‏ وهذا يعنى أنه 

كتبها في زمن المؤلفء أما عن حياة الناسخ 

فلم نجد شيئاً عنه كتب فيهاء فضلاً عن الختم 

الظاهر عليها . 

عدد أوراق المخطوطة:/ ورقات. 

قياساتها: ٠١١5‏ سم. 

عدد أسطر الوجه الواحد من الورقة يتراوح بين 

5-5" سطراء ومعدل كلمات السطر الواحد 

تتراوح بين ١١-9‏ كلمة. 

سبب اختيار هذه النسخة أصلاً: 

١.كونها‏ واضحة وبخط نسخ جيد . 

".كونها كاملة. 

”.تعد هذه النسخة أقدم النسخ التي حصلنا 

عليهاء لذلك جعلناها نسخة الأصل لكونها 

نسخت في حياة المؤلف. 

ب. نسخة جامعة الملك سعودبء بالرقم لت 

أوالرقم العام 0١‏ التي رمزنا لها بالحرف 

(ب)» نسخة خطية واضحة وبخط نسخ جميلء 

وتوجد عليها بعض الحواشي التوضيحيه؛ وقد 

نسخت هذه النسخة على يد الناسخ احمد 

الابناسي الشافعي في التاسع من شوال سنة 

(15١؟1١)‏ وهي كذلك من زمن المؤلف اي نسخت 

وهو على قيد الحياة. 

قياساتها: 1١115‏ سم. 

عدد أوراقها: ١5‏ ورقة . 

عدد أسطر الوجه الواحد من الورقة يتراوح بين 

1١-/ا١‏ سطراء ومعدل كلمات السطر الواحد 

. كلمات‎ /6-١/ 

ج / نسخة المكتبة الازهرية بالرقم: 51/5 

خصوص وبالرقم ١١١51‏ عموم.ء التي رمزنا 

لها بالحرف (ج) وناسخها هو معوض بن 

سلامة المالكي: وقد أتمها كما يقول في السابع 
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من رمضان من سنة (7١١١ه)ء‏ 
قياساتها: ١/1١5‏ سم . 
عدد أوراقها: ٠١‏ أوراق 
عدد أسطر الوجه الواحد 7؟ سطراً ويمعدل ٠‏ 
كلمات في السطر الواحد. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدراًء وأنزل 
القرآن رحمة وشفاء وذكراًء وحث فيه على حسن 
التدبر والذكرىء والصلاة والسلام على سيد 
الأنام المختص بمواكب ليلتي القدر والإسراء 
وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه طراء وجميع 
أمة أجابته؛ أدخلنا الله من فضله معهم وحشرنا 
في زمرتهم يوم القيامة غراًء آمين. 

أما بعد فيقول الفقيرا"). محمد بن محمد 
الأمير عفا الله تعالى عنه وغفر له. ولطف يه؛ 
آمينء هذا ما يسره الله تعالى خدمة لسورة 
القدر جعلته عدة للمذاكرة فيها بالجامع 
الأزهرء واللمسجد الأنور عمّره الله بذكره» وزاد 
في تشريفهه. ورفعة قدرهء آمينء فأقول ويالله 
المستعان: سورة القدر الآ جح أنها مدنية") 
ورجح بعضهما *. أنها مكية, فلعله تكرر 
نزولها تنبيهاً على مزيد شرف ليلة القدر. 
(بسم الله الرحمن الرحيم): (إِنَا) إنَّ يؤتى بها 
للتأكيد ردَّاً على منكر- أو شاكِء والمخاطبون 
فيهم) اذاه ققد لحرن تلكا تمه وو قالىا 
أَسَاطِيرٍ الآ ولين»ا "2 وقالوا #تنزّلت به 
الشياطيني 7" فرد على جميع ذلك بذكر 
الإنزالء لا أنه مختلقء ولا من أساطير الأولين» 
وإسناد الانزال لحضرته العلية معبراً بضمير 
العظمة لمناسبة ذلك للمقام, أي نحن على ما 
نحن عليه من العظمة أنزلناه (وما تنزلت به 
الشياطينء وما ينبغي لهم وما يستطيعون» 
ِنْهُم عن السمع لَمَعغْزولون] ”'' فضلاً عن أن 
ينزلوا به وقد أورد بعضهم بحثاً في نظير ما 
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نحن فيه؛ وهو التأكيد بالقسم في #والنجم إذا 
هوى4:("", وهو أن المؤمنين يصدقون خبر المولى 
بلا قسم.ء ولا توكيد والكافرون يعاندون ولو 
تعددت /١ظ/‏ الآقسامء والتوكيدء فما فائدة 
القتسم والتأكيد في القرآن؟ والجواب كما قال 
النبتيتي/*'": منع الأخير؛ فإِنّ عادتهم الانقياد 
للأقسام والتأكيدات. فريما حصل لهم هداية؛ 
بسيب ذلك(* ", على أنّ فائدة (إِنْ) لا تنحصر في 
التأكيد للرد؛ بل قد تكون لغير ذلك. كما بسطه 
السعد0!) في المطول١‏ كد نقلاً عن الشيخ عبد 
القاهر"". كالترغيب في تلقي الخبرء والتنبيه 
بعظيم قدرهء وشرف حكمه» و(نا) يحتمل أنها 
للمتكلم ومعه غيره فإِنٌ الله أنزله والملائكة لهم 
مدخلية في إنزاله #إنزل به الروح الأمين!"'الر 
قل نزله روح القدس من ربّك بالحق» 7" 
فيكون نظير: لإإنّ الله وملائكته يصلون على 
النبي 74" أي أنا وملائكة قدسنا أنزلناه. 
وعلى فرض أن الإسناد للملائكة مجازيء فلا 
مانع من الجمع بين الحقيقة والمجاز 0 
في الإسناد» إكأن يُقال: بنى الأمير [المدينة!؟”) 
واقراة فكلتة ابوه وى ترقن الجمع دين اديه 
والحادث في تعبير واحدء فإنه حاصل في ضمير 
يصلون #أليس الله بأحكم الحاكمين7:4”"", 
#فتبارك الله أحسن الخالقين» “") ونحوه. 


0 
ا "ومن بحصهما تكن 
غوى»"". 


فأنْ الخطيب محل إظنابء وقيل وقف على 
00 ومن يعصهما قبل الجواب» ويحتمل 
أن (نا) للمعظم نفسه. فإن كانت مشتركة 
حقيقة في المعظم نفسه كمّن معه غيره فظاهر, 
وإن كانت في المعظم نفسه مجازاً تشبيهاً له 
بالجماعة» أو استعمالاً لأسم الكل في الجزء. 


2 
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فلا يُرد أَنْ التشبيه والكلية والجزئية محالات 
في حقه تعالى: لأنه إنما يلزم المحال لو كانت 
مشابهة وكلية وجزئية حقيقية» وهذا أمر 
اعتبارى يعتير علاقة مصححة للاستعمال» 
وهمذاكما لها ة الأشاض ةا :وصضهه تمان 
بصفات الآفعال/ "و //لحادثة كالخلق» والرزق 
والأمانة والاحياءء مع أن اتصافه بالحوادث 
محالء لكن هذه أوصاف اعتيارية: لا صفات 
حقيقية قائمة بالذات» حتى يلزم المحذور. 
(وأنزلناه) يصل ابن كثير!؟" من السبعة هذه 
الهاء بيواى الاشباع على أصلهء وغيره يقصرهاء 
والضمير للقرآن» قال الإمام الرازي! :'): اتفاقاً0) 
قال الشهاب الخفاجي! (”"': وكأنهُ لم يعتد . لقول 
مَنْ قال: إِنّْهُ لجبريل أو غيره لضعفه””", وفي 
امار براه دكر صري كا قال القادي 
البيضاوي””"ا : على عظم قدره وشهرة أمره!*", 
حتى كأنه لا يغيب» ولا يحتاج للتصريح؛ كما 
عظّمه بإسناد إنزاله لحضرته يعنوان العظمة 
وتأكيد الاعتناء سابقاً ولاحقاً بتعظيم الليلة 
التي أنزل فيهاء وأنها تنزل فيها الملائكة, 
والروح المأذون لهم, لا الشياطين المعزولون 
[عن السمع]'". كما زعمواء قال الشهاب: فإن 
قلت كون الضمير للقرآن» والضمير من جملة 
القرآن يقتضى عوده على نفسه.ء كما أنّ الاشارة 
في نحو «إذلك الكتاب"" يقتضي الاشارة 
بذلك لذلك نفسه. فإِنٌ لفظ ذلك من الكتاب» 
ويقتضي أيضاً الاخبار بجملة (إذا أنزلناه) عن 
الفنيسها: ل قال أمكان مشايكنا السنين عيم 
الصفوي!"- قدس سره -: إنه لامحذور فيه 
لجواز قولك: أتكلم مخبراً عن التكلم؛ بقولك: 
أتكلم» وفيه 0 وقد أفرده الجلال الدواني/ 0 
بالتأليف0:*) 7*) ومن ذلك قول المتكلم كلامي 
صدقء يشمل نفس هذه الجملة؛ وقد لايتكلم 
بغيرهاء والظاهر أنها لاتكفي في وجود الموضوع 


الذي يتوقف صدق الموجبة عليه للدورء نعم 
إن التفت للوجود الفرضيء أو أريد بها سلب 
الكذبء فالسالبة تصدق بنفي الموضوعء 
فليتأمل. أو يقال!"': يرجع الضمير للقرآن» 
باعتبار جملته بقطع النظر عن أجزائه / 'ظ / 
فيخبر عن الجملة بِلأَنا أنزلناه المندرج في جملته 
من غير نظر له بخصوصه والجزء من حيث هو 
مستقل مغاير له من حيث هو في ضمن الكلء كما 
يقال الشيء في نفسه غيره مع غيره ولذا قال 
الكرمانى””*): الجزء قد يُجعل علماً للكل!؟), 
كما يقال: قرأ ت«#اقل هو الله أحديها**؛ أي 
' السورة كلهاء أي فلا يلزم جعل الشيء علماً على 
نفسه ولا يلزم الدورء لتقدم الجزء على الكل» 
وتأخر الاسم عن المسمى, لأنّ تأخره من حيث 
كونه اسماًء كما قال البيضاوي"'' في كون 
الم "*) اسم السورة مثلاًء ونظيره لفط 9 
سورة انزلناها»!”). ولفظ القرآن الواقة ف 
نظم القرآن؛ لكن أورد علي القاضي أنه(" وقع 
جزء من حيث كونه اسماًء فبقي البحثء ولذا منع 
أصل البحثء ومس تند البحث [ومبشراً برسول 
يأتي من بعدي أسمه أحمد] 7* وقد سمي به 
قبل وجوده. والتأويل وجعلها تسمية معلقة 
خلاف الظاهرء وأجاب الشهاب7") عمًا أورد 
علي القاضي؛ بِأنّ جزئيته من حيث كونه اسماً 
إِنْما ينتج تأخره من حيث وصف الجزتية؛ وهذا 
لا ينافي تقدم ذاته في نفس .. فليتأمل؛ »ولا حاجة 
لأن يقال: الضمير راجع له؛ ما عدا قوله: (إِنا 
أنزلناه): بل لا حاجة في العربية لمثل هذا التعمق 

من أصله. 
إنتهى ببعض إيضاح وتصرفء ثم الإنزال 
إن كان إنزاله في صحف مطهرة منس وخة من 
اللوح المحفوظ #إبأيدي سفرة ,كرام بررة(””) 
من الملائكة حتى وضع في بيت العزة من سماء 
الدنيا جملة واحدة فظاهرء وما ذكرناه من 
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ايد ا شر ل سنا الدجامو فا د ال 
المتقتوير” أ وغيرهء وفي الشيخ زادة(؟*) على 
البيضاوي أنه في السماء السابعة؛ فلعله متعددء 
ثم أنزل مفرقاً بحسب الوقائع في عشرين سنة 
أو ثلاث وعشرين بمدة فتور الوحي بين اقرأ 
والمدثر ليستفيق / "و / ويتشوق ثم نزل #قم 
فأنذر4*". بياناً للمراد من اقرأء ون نّْ المراد 
اقرأعلى قومك فهي نبوة ورسالة معاً خلافاً 
لمن قال بتآخر”*) الرسالةء وعاد بتوقيف إلى 
ترتيبه الذي في اللوح المحفوظ؛ كأسماء السورء 
بتوقيفء فإِنّ جبريل كان يدارسه إِيّاه كل عام في 
رمضانء ف يمحو الله ما يشاء ويُتَيت("0, 
حتى كان عام وفاته؛ دارسه مرتين إشارة لثيات 
الآمرء هوء وقيل المعنى إنزاله على محمد (صلى 
الله عليه وسلم) تلك الليلة بناء على أن البعثة 
في رمضانء ولا ينافيه قولهم على رأس أربعين 
سنةء فقد قيل: ولد في رمضانء وعلى أنه في 
غيره كربيع» قيل بإلغاء الكسرء أو جبره [ على 
أن بعضهم]”*) يرى تنقل ليلة القدر في غير 
رمضان. وقيل المراد أنزلناه في شأن ليلة القدرء 
والتنبيه على شرفهاء والقرآن اسم للقدر المشترك 
بين الكلء وأبعاضهء فيكون كقول عمرا*“لما 
كرر نداء النبي (صكى الله عليه وسلم)ء ولم 
يُحِبْهُ الشغل؛ فركض دابته: وال للد فرت اث 
أن وقزل ف قراخ وقول عائشة(: ") في قصة الإفك: 
وإني لأحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآناً 
يتلى؛ وق القرآن :دما يال عليكم بي الكناب في 
يتامى النساءه("") 

قال الشهاب عند قول القاضى في ديباجة 
التفسير, الحمد لله الذي أنزل إلخ: ما نصه على 
النسخة التي بيدي منه: (والنزول وإن استعمل 
في الأجسامءوالأعراضء.[ توصف ]"'! به الألفاظء 
إلا باعتبار محالهاء والقرآن من الأعراض الغير 
القارة» فلا يتصور إنزاله» ولو بتبعيته المحل» 
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فهو مجاز متعارف على مبلغه. كما يقال: نزل 
بكم حكم الأمير من القصرء ؛ أو التنزيل مجاز 
عن إيداقه من الى ره إل عيلة توي 
فالتجوز في الطرف أو الاسناد"") [انتهى]9") 
رأيته فيه؛ ولا يخلو عن ثيءء والذي 00 
تقول القرآن كلام الله تعالى مقروء بالألسنة» 
محفوظ في / 'ظ /الصدور”"؛ (البحر الكامل) 

إن الكلام لفي الفواد وإنما 

فأمًا الكلام اللفظي؛ فهو من الأعراض غير 
القارةء كما كال الصدياير ولا يص خأ ن يعتير 
حال النزول الذي حقيقته حركة من الأعلى 


إلى الأسفلء ولا باعتبار محله إلا إذا ثبت أن 


املك حال حركة النزول متكلم بألفاظ القرآن 
الذي نزل به قبل الوصول إلى النبي (صلى الله 

عليه وسلم)ء +ونسقه ذيظ القجانا" »فانم فيك 
ذلكء فيقال: الحركة إِمّا كونان» أو كون أول 
في حيز ثان: وكل جزء من اللفظ إنما له كون 
أول في محله؛ وهو في حيزه الأول» باعتبار كون 
العرضء فلا تغفل حقيقة الحركة بالتبعية كما 
في بياض الجسم. لقراريته» ولى بتجدد الأمثال. 
إن قلنا بعدم بقاء الأعراضء نعم المحل في ذاته 
يتحرك: وأمّا إن اعتبرنا الكلام النفسي, فالظاهر 
أنه قارّ الذات قاكم بالنفس إجمالاً أو تفصيلاً 
على ان الذهن يقوم به المفصلء ومما يقرب لك 
ذلك أنْ رسم البسملة مثلاً يكون تدريجياً وإذا 
نظرت إليه بيصرك شاهدتها دفعة [واحدة]|9", 
فكذلك ارتسام الألفاظ في النفوس فالكلام 
النفسي قارٌ كالبياضء يوصف بالحركة تبعا 
لمحلهء لكنه لايخرج عن المجازء والقول بِأنّ 
التبعية لاتنافي الحقيقة» كما في راكب الدابة 
والسفينة يتحرك بتبعيتهماء وينسب له التحرك 
حقيقة [استناداً] 9) لقياس مع الفارق» فإِن 
الراكب جسم.: والعرض لو اتصف بالحركة 
حقيقة: لزم قيام العرض بالعرضء والمشهور 
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منعه. وأما التجوز في الطرف يحمل التنزيل 
على الإيحاء. فظاهر. نعم الظاهر بعد ذلك كله 
أنه صار حقيقة شرعية؛ بدليل عم قبول النفي 
شرعاًء ومن علامات المجاز صحة النفي على 
أنّ هذا كله باعتبار أحوالناء وحال نزول الملك» 
وإنزال الوحي مجهول لنا على الحقيقة / :و / 
والتفصيلء فتدير. 

وأصل الإنزال ما كان دفعياًء والتنزيل تدريجي» 
فؤا هو الكالتن عته الكعصرن عن القرائن: 
والهمزةء والتضعيفء وإن كانا أخوين في أصل 
التعدية, لكن الفرق بينهما بذلك معهود, كما في 
أعلمته الخيرء وعلّمته الحسابء فليتأمل. 

(في ليلة القدر) الليلة واحدة الليالي زادوا ياءً في 
جمعها على غير قياسء كما زادوها في تصغيرها 
لبيلية 0" ؛ لأن التصفير, والتكبير أخوانء وفي 
مغني اللبيب!" رياه قباد ميت عل يله 
بمعنى ليلة» كما في القاموس(". وقيل تصغيرها 
على الأصل. كما في قول أبي الطيب7”")؛(البحر 
الوافر) 

أحادٌ أح سْدَاسٌ في أحادٍ 


ري إن 


لَيَيْلَثّنأً المنُوطةُ بِالتَنَادِ 
وو تتفي ون القيلي "ل فص اورا” 
نقلاً عن ابن حجر" أن الليل قاصر على أهل 
الأرض للراحةء وليس في 00 وقوله تعالى: 
«يُسَبّحون الليلَ والنهار”"' كناية على الدوام. 
انتهى. فهو نظير بعض ما قيل!!"' في إمادامت 
السموات والأرض:7"", وقال أهل الهيأة9": 
الليل ظل كرة الأرض في ضوء الشمسءوهو 
مخروط يمتد في شيء من فلك القمرء فهو 
عرض كالنور يقوم بالهواءء والأشعة نور 
قويء ومن البعيد قول السنوسي 7" في شرح 
كبراه إِنها جواهر متصاغرة متضامنة. 0 
السابق خلقاً من الليل والنهار [تحتاج] (* 


لسمعء وقوله تعالى:#وآية لهم الليل نسلخ منه 


النهارك" لا يدل لأحدهماء وقد تعرضنا لذلك 
في تفسير الفلق» مما كتبنا للمعوذتين!””. 

وما ولا الليل سابق النهار) ' (”") فمعناهء أنه 
لايأتي قبل ما قدرله أَمّا ظلمة العدم» فشيء 
آخر [نعم إن قلنا الظلمة عدمية أي عدم النور 
سابقة]ء وإضافتها للقدر أما بمعنى الشرف 
والعظم*" , أى بمعنى تقدير الأمور؛ أي إظهار 
تلك الشؤون في دواوين الملاً الأعلىء ومواكبهم, 
وإن كان المولى /أظ/ قضى الأمورء إلا كما علم» 
والقدر وإن كان اصله الايجاد» والتقدير تعلق 
القدرة حادث عند الأشاعرة7” والقضاء قديم, 
كما في نظم الأجهوري المشهورء لكنهما نظير 
الفقيرء (المسكين)ء والظرفء والجار والمجرورء 
وقيل”” القدر بمعنى الضيق من قوله #فقدر 
عليه رزقه4'") فظن أن لن نقدر:7”) لضيق 
القضاء بازدحام مواكب الملائكة فيهاء وإن 
قلنا: إِنْ الملاتكة جواهر نورانية لطيفة تتشكلء 
وتتداخلء فلا فادع أنْهم يتشكلون في مواكبها 
بلا تداخل إظهاراً لآيهتها. 

وإذا وقف دالقارئ على (القدر)ء فالأرجح 
التفخيم؛ لزوال علة الترقيق؛ أعني الكسرء ويقل 
استصحاب السيب7"), نعم إن وقف بالرُوم» 
ووجد سبب الترقيقء كالياء في الخيرء والكسرة 
في الذكرء والامالة في الدار رقق. قال في حرز 
الأمانيء ووجه التهاني!:": 


وترقيقها مكسورة عند وصلهم ‏ , 
وتفخيمها في الوقف اجمع واشملا 
ولحدها ق وتحهه من خيره ل 
ترقق بعد الكسر أو ما تميلا 
أو الياء تأتي بالسكون ورومهم 


كما وصلهم قايل7") الذكاء مصقل 
وليلة القدر باقية على الصحيح., ٠‏ خلافاً لمن 


قال يرفعه! 00 ) الحديث 000 اه 
القدر فتلاحا فلان فرفعت»2 7" ورد بِأَنْ الذي 
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[رُفع]“" تعييثهاء بدليل أن في آخر الحديث 
نفسه «وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها 
في العشر الآأواخر». إن رفعها بالمرّة لا خير فيه» 
ولا يتأتى معه التماس إن قلت: الرفع بسبب 
الملاحاة يقتضى أنه من شؤم الملاحاةء فكيف 
يكون خيراً؟ قلت: هو كالبلاء الحاصل بوم 
معصية بعض العصاةء فإذا تلقي بالرضى 
والتسليم صار خيراًء إن قلت: فما هو الذي فات 
بشؤم الملاحاة» وما هو الخير الذي حصل؟ قلت: 
الفائت معرفة عينها حتى يحصل / 0و/ غاية 
الجدء والاجتهاد في خصوصها.ء والخير الذي 
حصل هو الحرص على التماسها حتى يُحيي 
ليالي كثيرة في الجملة. 

قالوا: أخفى الرَبّ أموراً ف احور العف ل 
القدر في الليالي لتّحيى جميعهاء وساعة الاجابة 
في الجمعة, [ليُدعى]**) في جميعهاء والصلاة 
والوسطى في الصلواتء ليحافظ على الكلء 
والاسم الأعظم في أسمائه؛ ليدعى بالجميع» 
ورضاه في طاعته؛ ليحرص العبد على جميع 
الطاعات. وغضبه في معاصيهء ليزجر عن الكل» 
والولي في المؤمنين» ليُحسن الظن بكل منهمء 
ومجىء الساعة في الأوقات للخوف منها دائماء 
وأحل الاتساة هن ليكوية واكماً عل أهية: قعل 
هذا يحصل ثوابها لمن قامهاء ولو لم يعلمها. 
نعم العالم بها أكمل. 

هذا هو الأظهر. قالوا: وبين لمن علم بها أن 
يكتمهاء ووجه الاقتداء برسول الله (صل الله 
عليه وسلم) حيث لم يعينهاء وقد قالوا أعلمه 
الله بكل ما أخفى عنهء بل في الحديث (تخلقوا 
بأخلاق الله)7”"). ثم اختلفوا”"" في لزومها ليلة: 
فقيل أنها آخر ليلة من رمضان للعتق فيها بقدر 
ما مضىء وقيل أول ليلة منه. وقيل ليلة النصف 
من شعبانء وتنقلها في العشر الأخير وأوتاره؛ 
وهل العدد باعتبار ما مضىء أو ما بقى فيختلف 
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بكمال الشهرء ونقصانه. أو في جميع رمضانء 
أو في العام كله؟ قال الخطيب في تفسيره8): 
حتى لو علّق طلاق امرأته أى عتق عبده على ليلة 
القدرء لا يقع مالم تنقض سنة من حين حلفه. 
يُروى ذلك عن أبى حنيفة. انتهى. قلت: المالكية لا 
يوافقون على ذلك في الطلاق, لأن قاعدة مذهبهم 
تجيز ما لق على مستقبل محقق الوقوع؛ لثلا 
يكون كنكاح المتعة المشهور عن ابي كعب» » وأبن 
عباسء وكثير أنها ليلة السابع والعشرين1", 
وهي الليلة [التى]!"''' كانت صبيحتها وقعة 
يفن الص 1 أعرٌ الله بها الدين / هظ / وأنزل 
ملائكتة فيها مدداً للمسلمين. وأَيّده بعضهم 
بطريق الاشارة بِأنّ عدد كلمات السورة ثلاثون 
كأيام رمضانء واتفق [أنّ]!”"' كلمة (هي) 
تمام سيعة وعشرين:ء وأراد الكلمات الأدائية 
التي ينطق بها في أداء التلاوة دفعة» وأن احتوت 
على كلمات كأنزلناه. وطريق آخر هو أن حروف 
ليلة القدر تسعة: وقد [ذكرت] ١‏ في السورة 
فلخة عوات: وكلاكة فق قسعة بسيغة وعشري:. 
ونقل عن بعض أهل الكشف'''') ضبطها بضبط 
أول الشهر من أيام الاسبوع؛ ومع كونه لامستند له 
في الحديث قد [اضطربت] ”'' أقوالهم فيه أيضاًء 
وقال سيدي أحمد زروق7'", وغيره: لا تفارق 
ليلة من أوتار آخر الشهرء وذُقل نحوه عن ابن 
العربي 090 

وق تفي الخطيب عن أبي الحسن 
الشازل!"' إن كان أله الأحه فليلة تسع 
وعشرينء أو الاثنين فإحدى وعشرين؛ ثم استعمل 
الترقيء والتدلي في الأيام [ فالثلاثاء] 0 
وعشرون والأربعاء تسعة عشرء والخميس 
خمس وعشرونء والجمعة سبعة عشرء والسبت 
ثلاث وعشرون. وورد في الحديث7"": أن 
أحسن ما يُدعى به في تلك الليلة العفى والعافية؛ 
فأن العافية المعافاة مما يكره في الدينء والدنياء 
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والآخرة. 

وورد من صل المغرب والعشاء في جماعة, 
فقد أخذ بحظ وافر من ليلة القدر» وورد من 
صى العشاء في جماعة: فكأنما قام شطر 
الليل» فإذا صدى الصبح في جماعة؛ فكأنما قام 
شطره الآخرء وينبغي لمن شق عليه طول القيام 
انيلو يا ويد جائنه كخر الثران 1-5 
الكرسي, فقد ورد9"" أنها أفضل أية في القرآن» 
وكالثلاث؛ أو الآيتين من آخر سورة البقرة» فقد 
وردأ“'') (من قام بهما في ليلة كفتاه)ء وكسورة 


إذا زلزلتء ورد" أنها تعدل نصف القرآن» 


وكسورة الكافرون أنها تعدل ربع القرآن» 
والاخلاص تعدل ثلث القرآن ويسء ورد7"") 
أنها قلب/”وى/ القرآن. وأنْها لَّا قرئت له ويكثر 
من الاستغفارء والتسبيحء والتحميدء والتهليل؛ 
وأنواع الذكرء والصلاة على النبي (صلى الله 
عليه وسلم) ويدعو بما أحب لنفسه. ولأحبائه 
أحياءً وأمواتاً ويتصدق بما تيسر له ويحفظ 
جوارحه عن المعاصى. هذا هو الاحياء الذى 
يغفر به ما تقدم من ذنبه لأنواع اللهوء واللعب: 
نسأل الله التوفيق والقيولء» والرحمة بفضله. 
(وما أدراك ما ليلة القدر) أي ما مقدار شرفهاء 
بدليل ما بعده لا ما حقيقتها فإِنْ حقيقتها 
مدة مخصوصة من الزمنء وفي حقيقة الزمن 
خلاف مشهورء حتى قيل: أنه من مواقف العقول. 
ومزالق الفحول» كالروخ والمكان» ونظائرهها 
لإسبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا ١‏ 9" ولولا 
خوف ملل الطول؛ لسقنا في ذلك شيئاً من 
المنقولء وما نقول» وقد تعرضنا لذلك في حواثي 
الشيخ عبد السلام'! على جوهرة التوحيدا"'", 
والاستفهام هنا للتفخيم, والتعظيم 0 الايُحاط 
بقدرها. قال سفيان بن عيينة” '' إِنّ كل ما 
في القرآن من قوله: (ما أدراك) 0 الله نبيه 
(صدى الله عليه وسلم) وما فيه (وما يدريك) 


لم يُعلمه به. ولما نقل البخاري في صحيحه هذا 
الكلام! 0 ' عن سفيان تعقيه يعض 93 شراحه7”7”) 
بقوله تعالى في حق ابن ام مكتوم #إوما يدريك 
لعله يزكى74" #وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً4!'"', ونحوهء وقد قالوا لم يخرج 
(صدى الله عليه وسلم) من الدنيا حتى أعلمه 
الله تعالى يوقت الساعةء وبكل ما أخفى عنه بما 
يمكن البشر علمهء وأا التسوية بين علمهء وعلم 
الله تعالى فكفر كما وضح في محله. 

أقول: الظاهر أن مراد سفيان إعلام الله 
تعالى في ذلك السياق نفسه. كما هناء وكما في 


آية القارعة» وآية وما أدراك ما الحطمةيا”""اجز 


وما أدراك ما العقبةه""". #إوما أدراك ما يوم 
الدين 7#" » ونحوهاء فلا يرد البحث إن ن قلت 
يرد ايها أدراك ما الا 9", فإِنْه 0 يعلم 
وعاد بالقارعةي 77" فلم بها؛ 0 التى تفزع 
/كظ/ القلوب. 

وقد قال المفسرون”"": إِنّْهِ إظهار في موضع 
الاضمار لبيان وصفقهاء ولما تم استطراد طاكئفة 
من المكذيين بهاء بنيت يبقوله د #وفإذا نفخ 
في الصور نفخة واحدة('"" الخ . 
(ليلة القدر خير من الف شهر) 
[أورد]""" أن هذه المدة لابد فيها من ليالي قدر, 
فيلزم تفضيل الثيء على نفسه» وغيره. وأجيب 
بأنّ المراد ألف شهرء ليس فيها ليلة قدر, ولا 
مورد للسؤال من أصله. إل لو كان المراد ألف 
شهر مُدد هذه الأمة» وليس بلازم, إلا أن يكون 
هذا مراد المجيب: أي التفضيل على مطلق العدد 
في ذاتهء 0 0 7"": المقصود منها مطلق 
الكثرة, و: قل9") خبر (صلى الله عليه وسلم) 
0 عَيَدَ الله أو جاهد هذه المدةء وهي 
ثلاث وثلاثون سنة وثلثء فكأنه استقصر أعمار 
أمقة فأعطى ليلةء فهى من خصائص هذه 
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الأمةء ولا يقال: لايّدٌ من تقدير الأمور لغير هذه 
الأمة أيضاً لأنا نقول: اللازم المشترك التقدير 
الأزلي» وأما إظهار تلك الشؤون في الملا الأعلى على 
الوجه المخصوص: فلا مانع فيه من الخصوص. 
وقيل") حكمة تخصيص العدد أنه (صى الله 
عليه وسلم) رأى بني أمية في صورة قردة تثب 
على منبره الشريف في بعض مرائيه المنامية التي 
عبرت لهء فكأنّه تأسف على مدة ملكهم؛ وهي 
هذا القدرء فأعطي ليلة القدر جبراً لذلك. ذكره 
السيوطي في الدر المنثور”""')وغيرهء وتفضيلها 
[ما]"" احتوت عليه من مضاعفة ثواب 
الحسنات. 
وإجاية الدعوات» ولكثرة النفحاتء والتجليات» 
ونزول الرحمات» وغير ذلك مما فضل بعضه. أو 
كله بعدٌء وإن تساوت حقائق الأزمنة» والأمكنة, 
لكن يفضل [الله] 9" ما شاء بما شاء. 
وقد اختلف في المفاضلة بينهاء وبين ليلة الاسراء. 
فإِنّ هذه شرفت بنزول الكلام» وليلة الاسراء رأى 
فيها المتكلم جِلّ جلاله. حتى قال بعضهم/"" 
ليلة الاسراء أفضل في حقه. وليلة القدر أفضل 
في حق أمته. وكذا الخلاف!:*') بين الليلتين» 
وبين مولده الشريف /لاو/ فإنه مَيدأً كل فضلء» 
ومَظْهَرْ كل تشريف, قال بعض المحققين (1", 
وعلى تقدير تفضيل إحدى الليلتين على ليلة 
القدر؛ معناه خصوص تلك الليلة التي ولد فيها 
بعينهاء وخصوص تلك الليلة التي أسري فيها. 
أما نظيرتهما من كل عاءء فليلة القدر أفضلء 
فلا ثمرة في ذلك» باعتبار الحرص على الأعمال؛ 
وإنما هى مجرد معرفة قدرء واعتقاد, لاحرج 
فيه إن شاء الله [تعالى] 7؟. 
(تنزل) أصله تنؤزل. قال في الخلاصة9*") 
[الألفية] ( )١(‏ 
وما بتاءين ابتدي قد يقتصر 
فيه على تاء كتّبيّن العبر 
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والبزي**'' راوي ابن كثير من السبعة يشدد 
التقاء الساكنين؛ مع تنوين شهرء ويجري قول 


صاحب حرق الأمانى (163) 015 
وإدغام حرف قبله صح ساكن 


أى إخفاء السكون حتى كأنّ هناك حركة خفية. 
(الملائكة) جمع ملكء والتاء فيه لتأنيث الجمع: 
وإذا حذفت امتنع صرفه. ويه يلغزء فيقال: 
كلمة إن حذف من آخرها حرف امتنع صرفهاء 
وأصل ملك ملاك. قال الشهاب في تفسير سورة 
البقرة”'!.وقد رد على الأصل [في] ("'''قول 
الشاعر (:* 
(البحر 58 
ولست لأ نسىٌّ وَلكن لملأكِ 

تَنزّل مِنْ جو السماء فَصّوبًا 

واختلف في وزنه» فقال ابن كيسان!!*'): فعال» 
فالهمزة زائدة ومادته تدل عن لمك والقوة, 
والتمكن» وقيل: مفعل من لاكهء أرسله: كما في 
القاموس”*". وقيل7*'' مقلوب من الالوكة, 
وهى الرسالة. 
(والروح) قيل:جبريلء فهو عطف خاص 
لشرفه. وقيل: ملك آخر عظيم الخلقة» وقيل: 
نوع مخصوص منهم. وقيل: خلق آخر غير 
الملائكة وقيل: أرواح بني آدم؛ وقيل: عيسى ينزل 
مع الملاتكة» وقيل: القرآن» قال تعالى: [كذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا] 9*" إلى غير ذلك. 
(فيها) فتفتح فيها أبواب السماءء للتنزل؛ كما 
ورد بذلك”**') يتحدث الناس عنها ممن يرى 
بعض ذلكء وتسطع الأنوار» ويحصل / /اظ / 
تجلّ عظيم. حتى قيل: تعذب المياه الملحة في 
البحارء ويطلع اللهدمن شاءء ويحجب [عمّن] (0') 
شاء بإذن ربهم وقد تعرضنا في شرح رسالة 
البسملة لتصريف كلمة ربء وما يتعلق بها. 


0 


السلة السادسة فو الأربعون 


كم 
مه 


ظ د 


مق اك سكاس فس 


(من كل أمر) قرئ شاذاً”'' (من كل امرئ)» 


أي من أجل شأن كل إنسانء وما قدر له. 


(سللام هي) أي ذات سلامة هن الآفات, لا يُقَدّر 
فيها إلا الخيرء والتوفيق بأن تقع فيها آفات 
لاشِدٌ من تقديرها مردود بما علمت أنَّ التقدير 
اللازم العلم أزليء والمراد هنا إظهار المقادير 
في مواكب الملاً الأعلى» وجاز تخصيصه بأنواع 
النعم» والخيرات»؛ وبدائع التفضيلء وعظائم 
النفحات» ويحتمل ربط (هي) بما بعدهء وربط 
(سلام) بما قبله؛ أو يقدر”"' له؛ وقيل: 
المراد سلام الملائكةعبى المؤمنين في زيارتهم 


إياهمواستغفارهم لهم تداركاً لقولهم: (أتجعل 


فيها من يُفسد فيها] 7""'الّْا بين الله لهم من 
[كمالات]!'' المؤمنين ما لا [يعملون] 07". 
(حتى مطلع الفجر) قرأ الكسائي!"' من السبعة 
بكسر الام والباقون يفتحونها وفخمها منهم 
ورش"(""). ما يعد (ح” ل ابا 
فقد ورد كمافي الحفق ]| نْ يومها في 
الفضل كليلتهاء وأنْ الشمس تطلع كل يوم بين 
قرني شيطان. إل صبيحة ليلة القدرء وتكون 
صافية نقية: ولا ينافيه تصفيد الشيطان في 
رمضانء كما توهم, إذ قد تطلع بين قرنيه» وهو 
مصفدء على تسليم عموم التصفيد على حقيقته 
وقد ورد من قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان الله رب السموات السبع؛ ورب العرش 
العظيم؛ ثلاث مرات» كان كمن أدرك ليلة القدرء 
فينبغي الإتيان بذلك كل ليلة. 

وفعال الله كمال من فحبلة العفو والعافية: 
والتعسوكريي: يحب العذو أسين: وضل 
الله على سيدنا محمد النبي الأميء » وعلى آله 
وصحبه؛ وسلم تسليماً وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 

تمت بحمد اللهء وعونه على يد كاتبها الفقير إلى 
مولاه الغني علي بن احمد ابي ميرة» غفر الله له؛ 


ولوالديه. ولجميع المسلمين. آمين. آمين. آمين. 
نسخت في 5" حمادي الثانية سنة 6١؟١.‏ 


©الهوامش 

)١(‏ ينظر ايضاح المكنون على الذيل على كشف 

الظنون:ج7/ ص57 ", الاعلام:ج 17/ ص ١لا.‏ 

( ١؟)‏ ينظر الاعلام:ج /1/ ص ١ل.‏ 

(؟) ينظر تاريخ عجاتب الآثار في التراجم والاخبار:ج 

"'/ ص؟5/اه. 

(5) ينظر عجاتب تاريخ الآثار:ج 5 /, ص585. 

( 5) ينظر: الاعلام:ج /1/ ص١7‏ 

(5 ) ينظر: ريد سجاف قار ين ار ضيف 

(؟)(الفقبر) ساقطة من ب. 

(4) لا انعرف من أين رجح المؤلف أنها مدنية إذ من 

ذكر سورة القدر وفسرها ذكر أنها مكية وانفرد بحسب 

علمي الزمخشري وقال: «وقيل أنها مدنية» الكشاف:ج 

/ ص ,/8٠١‏ وذكر صاحب تفسير الجلالين قوله: 

(مكية أو مدنية) تفسير الجلالين: ص .١5‏ 

(1) هذا ليس ترجيحاً وإنما جميع من فسر أو ذكر 

سبب النزول ذكر أنها مكية وليس كما ذكر المؤلف إنما 

بعضهم رجح كونها مكية ينظر الكشاف: ج؟: ص 

٠‏ أسباب النزول للواحدي؛ ص 17" أسباب النزول 

للسيوطى:ص 555. 1 

)٠١(‏ سورة النحل الآية: 6 ؟. 

٠٠١ سورة الشعراء الآية:‎ )١ 

.5١١و؟١١ سورة الشعراء الآيتان:‎ ) ١١ 

.١ سورة النجم الآية:‎ ) ١١ 

5 ) علي عبد القادر النبتيتي عالم بالميقات والحساب 
من أهل نبتيت بشرقية مصر. له عدة مؤلفات منها شرح 

الرحبنة في الفراتضء ومطالع السعادة في وضع الأوقات 

والخواص الحرفية والعددية» وفتح رب البرية» توفي 

(4كه ١ه)‏ ينظر الاعلام:ج / حن 1 

)١٠5 (‏ حاشية الصاوي على الجلالين:ج 5 / ص 555. 

)١11(‏ هو السعد التفتازاني مسعود بن عبد الله سعد 

الدين ؛ من أئمة العربية والبيان والمنطق ولد في تفتازان 

من بلاد خراسانء وأقام بسرخس,ء وأبعده تيمورلنك إلى 

سمرقندء فتوفي فيها ودفن في سرخس. من كتبه: تهذيب 

المنطق والمطول في البلاغة والمختصر اختصر به شرح 

تلخيص المفتاح ومقاصد الطالبين في الكلام وإرشاد 

الهادي في الآأصولء وغيرها توفي (57ل/اه). الاعلام:ج 7 / 
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سب ال عه 
الجرحاحي: يكن واضع ع أصول البلاغة. كان من أئمة 
اللغة: من جرجان: له شعر رقيق من مؤلفاته أسرار 
البلاغة:. دلاثل الاعجازء الجمل في النحو وغيرها توفي 
(١لائ:ه)ء‏ وينظر دلائل الاعجاز: ص”١”.‏ 

(19) سورة الشعراء الاية:؟95١.‏ 


.٠١؟:ةيالا سورة النحل‎ )٠١( 

سي ات الآية: 1ه. 

المدينة. 

( ؟) سورة التين: الآية: / 

(4؟) سورة المؤمنون الآية: .١5‏ 

(3؟) كذا في (ب) و (ج). وفي الأصل (هدي). 


(> ) هى فرقة كلامية اسلامية؛ تنسب الى أبى الحسن 
الأشضعري الذي خرج عن المعتزلة» وقد اتخذت الاشاعرة 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة 
خصومها من الفلاسفة والمعتزلة» وغيرهم لإثبات حقائق 
الدين وهم قد خالفوا مذهب السلف في إثيات وجود الله 
ووافقوا الفلسفة والمتكلمينء وأولوا الصفات الخيرية 
كالوجه واليدين والقدم والنزول. ينظر الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب:ج ١‏ / ص .//١‏ 

(59؟) هو عبد الله بن كثير الداري المكى أبو معبد. أحد 
القراء السبعة كان قاضى الجماعة بمكة. وكانت حرفته 
العطارة» ويسمون العُطار «داريّاه معرف بالداري. وهى 
فارسيى الاصل مولده ووفاته بمكة توفي سنة (١١٠١ه)‏ 
ينظر: الاعلام ج54 / ص .١١١‏ 

)٠(‏ هى محمد بن الحسن بن الحسين التيمي البكري. 
ابى عبد الله فخر الدين الرازي» الامام المفسر اصله من 
طبرستان ومولده في الري له عدة مؤلفات مفاتيح الغيب» 
لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى ومعالم أصول 
الدين وغيرها توفي سنة 3" ٠ه‏ الاعلام: ج5/ ص ؟١5.‏ 
"3١(‏ ) (أما قوله اتفاقا): أجمع المفسرون على أن المراد 
انزلنا القران في ليلة القدرء ولكنه ترك التعريج بالذكر؛ 
لأن هذا التركيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه: -١‏ 
اسناد انزاله إليه ؟- جاء يضميره من دون اسمه الظاهر 
"- تعظيم الوقت الذي أنزل فيه» ينظر تفسير الرازي:ج 
؟8/ ص 7". 
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كرد سدس اكديكى واللغة منها «ريحانة 
الألبء شفاء العليل في كلام العرب من الدخيلء؛ وعناية 
القاضي وكفاية الراضي وحاشية على تفسير البيضاوي 
(9؟) حاشية الشهاب: ع4/ ص85 

ومفسر وعلامة» ولد في البيضاء بفارس له عدة مؤلفات 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل طوالع الأنوار ومنهاج 
5/ ص ..1٠١‏ 

( 5؟) ينظر تفسير البيضاوي:ج ”"/ ص١١1.‏ 

(5 ) ساقطة من الأصل و(ي). 

0 النقرة ان 3 

تفسير من سورة 25 إلى اخر القران وغيرها توفي 
(45كه)ءالاعلام:ج ه/ ص .١٠١/8‏ 

(59) هو محمدين اسعد الصديقى الدوانى يعد من 
الفلاسفة ولد في دوان من بلاد كازون وولي القضاء 
العلوم وغيرها توفي (514ه)ء الاعلام:ج 7/ ص ؟". 

)5١ (‏ ينظر: مخطوطة اثبات الواجب للدويني. 

)5١1(‏ من قول المؤلف فإن قلت كون ... بالتأليف نقل 
التغيرات الطفيفة التي لاتؤثر بالمعنى: ينظر حاشية 
الشهاب:ج // ص ؟857. 

)م قرك. أويقال: ل دام ا 
ل 

الدين الكرماني عالم بالحديث اصله من كرمان اشتهر في 
يغداد له عدد من المؤلفات منها شرح لمختصر اين الحاب 
والسبعة السيارة وانموذج الكشاف وغيرها توفي وهى 
راجع الى بغداد(7//اه) الاعلام:ج 7 / ص”67١.‏ 

( 5؛) ينظر شرح الكرماني لصحيح البخاري:ج: / ص 
15 


27 
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2 مإيكاسن سينا 


ل 
55 


5 ) سورة الاخلاص الاية: .١‏ 

) ينظر انوار التنزيل واسرار التاويل:ج١/,‏ ص ه 

) سورة البقرة الآية: .١‏ 

6 ) سورة النور الاية:١.‏ 

9) ساقطة من( ب) و (ج). 

.3 سورة الصف/ الآية:‎ ) ٠ 

)١‏ ينظر حاشية الشهاب:ج// ص585. 

5 ) سورة عبس الايتان 1-16 

0) الدر المنثور:ج /١١‏ ص”577. 

الدين) القوجوي مفسر له عدد من المؤلفات منها حاشية 
على انوان التنزيل وشرح الوقاية. وشرح البردة وحاشية 
على مشارق الانوار للصاغاني توفي عام (١151ه)ء‏ 
الاعلام:ج/1/, ص 55. 

) م 5 5 

(51) في (ب) بتا 

(لاه) سورة ا الاية 5 

(58) من(ج). 

م 0 الشرعية ع ص1 :". 

كنت أرحى أن در الله :رنسولة صل الله ليد ويسم 
- رؤيا بها براءتيء وإني في نفسي لأحقرن من أن ينزل 
الله ف قرآنا». 

)1١ (‏ سورة النساء الآية: 151. 

(17) في (ج): من الظرف والاسناد. 
: 
: 


5 
ءّ 


سبح 


66 التمييفة (ب) وق الأصل فى (ع): (اهنا 
154) البيت ينسب للاخطل وتمامه: جعل اللسان على 
الفؤاد دليلا ينظر شذور الذهب: ص 3”50. 
(13) هذا من الامثلة التي تضرب للامر الشاق. ينظر 
الع ص 47. 
(/10) ما بين قوسين ساقط في النسخة الأصل. 
0 
هو الصحيح. 
(194) وتصغر كلمة ليلة ايضا على القياس فنقول: لَيّيلة. 
)7١ (‏ قال صاحب المغني عن كلمة ليلة:, «وتصغير ليلى 
على لييلة» وإنما صغرتها العربٌ على لُيَيِْيّة بزيادة الياء 
على غير قياس حتى قيل: أنها مبنية على لَيْلآة في نحو 
قول الشاعر: في كُلّ ما يوم وكلَ لَيْلاهُ ومما قد يستشكل 
فيه أنه جمع بين متنافيينَ استطالة الليلة وتصغيرهاء 


كنب اربج ,ص 18 من ظامع قو ام 


(9/5) في القاموس المحيط مادة (ليل) «والليلاة من 
مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس ليدل 
وليائل». 

(7) والبيت من شيع الديوان لكك ف 
بالغيطي ‏ 

نسبة الى (غيط العدة) او (ابى الغيط) له عدد من 
المؤلفات منها قصة المعراج الصغرى والقول القويم 
(١541ه)‏ اد 00-6 

2 لاس ا 5-7 
الثامنة» لسان الميزان والاحكام لبيان مافي القران وغيرها 
(8655/ه) الاعلام:ج ١‏ / صل/2/ .١‏ 

(75 ) سورة الانبياء/ الآية: ٠٠١‏ 

(7/) حيث فيها وجهان ذكر المؤلف أحدهماء والثاني 
هو أن يراد سموات الاخرة» وارضها وهى دائمة مخلوقة 
للأيد والدليل عل أن لها مسموات وأرضا قوله كماق: (يوغ 
تبدل) الأرض غير الأرض والسموات... ولآنه لا بد لأهمل 
الآخرة مما يقلهم ويظلهم: إما سماء يخلقها الله؛ أى 
يظلهم العرش وكل ما أظلك فهو سماء), الكشاف:ج ”/ 
صن 127 

(//ا ) سورة هود: الآية: /ا١٠.‏ 

(78) اهل الهيأة يقصد بها اهل علم مادة الجغرافية. 
حسني من جهة الامءابى عبدالله.عالم تلمسان له عدد من 
المؤلفات»شرح صحيح البخاريءشرح مقدمات الجبر 
والمقابلة».شرح جمل الخوانجي وغيرها توفي( 5 85ه) 
الاعلام:/اج/, ص .١5‏ 

(80) ف الاصل (يحتاج):ومابين قوسين فى (ب) ى (ج): 
)8١(‏ سورة يس: الآية: /1؟. 

(89 ) لم نستطع الوصول لتفسيره هذا. 

(6) سورة يس: .5٠‏ 

( 65) هذا قول قاله الزهي حينما فسر قوله تعالى: ((وما 
قدروا الله حق قدره)) التفسير الكبير:ج١١/‏ ص 575. 


العدد الثالي ‏ 2019 


ص86 1. حيث يريد بهذا الكلام قوله عند الاشاعرة: 
إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق 
والقدر الايجاد للأشياء على وجه معين اراده علا 
وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل 
والقدر الايجاد للأمور على وفق عمله المذكور 
(87 ) هذا قول للخليل بن أحمد: ينظر زاد المسير في علم 
التفسير:ج // ص 5550. 

( /41) سورة الفجر:الآية: .١5‏ 

(88) سورة الأنبياء:الآية: /ا/. 

(89) الاستصحاب هو ابقاء ما كان على ما كان: «بمجرد 
أنه لم يوجد دليل مزيلء والحكم على الشيء بالحال 
أنى كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك 
الحال...» ينظر موسوعة مصطلحات اصول الفقه:ج ١‏ / 
نض 120-144 

0: 4) حرز الماني ووجه التهاني في القراءات:ص 55. 
)1١1(‏ في (ب) قائل. 

(45) ينظر حاشية الشيخ ج 8/ ض/1217. 

(؟1) صحيح البخاري ص514. 

(1) من (ب) و (ج). 

(45) في الاصل وفي (ج) ليدعو. 

(471) لم نقف على هذا الحديث. 

(40) ينظر فتح القدير:ج ؟/ ص ٠١5‏ حيث قال: عن 
ابي حنيفة: أنها في رمضان فلا يدرين أية ليلة هي: وقد 
تتقدم وقد تتأخرء وعندهما كذلك إلا أنها معنية لا تتقدم 
ولا تتأخر. 

(1) هى محمد بن احمد الشربيني المصريء شمس الدين 
المعروف بالخطيب الشربيني له عدد من التصانيف منها 
السراج المنير وغيرها توفي(//41ه) الاعلام:ج7/ ص ؟ 
ينظر: تفسير السراج المنير:ج 5 /, ص5١‏ 5. 

301 ينكل تقس ارا" ج المنير:ج 5 / 5 -كةع. 
)٠‏ من (ب) و (ج). 

حر مضا مولي 

)٠6‏ من (ب)ى (ج): 
٠‏ )ني الاصل: (ذكره). 
3 4 آخربطويق): 


(3 ل سوب ست ادع لفان 
ابى العباسيء زروق فقيه محدث صوفي من أهل فاس 
(بالمغرب) تفقه في بلده وقرأ بمصر والمدينة» وغلب عليه 
القصون توفي سنة 855 وله عدة مصنفات يميل منها 
ابن الاختصارء مع التحرير ينظر الاعلام:ج /١‏ ص .5١‏ 
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)٠ 7‏ محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الاشبيلي 
المالكيءابى بكر ابن العربي»ءقاضءمن حفاظ الحديث:ولد 
في اشبيلية له عدد من المؤلفات منها عارضة الاحوذي في 
شرج الترمني :واحكام القنران والقيس من :شرع الموطاً 
وغيرها توفي(" 5ه) الاعلام:ج 5/ ص .”52١‏ 
)8 ره المنير:ج 5/ ص 057. ولم 
يعزوه الى ابي الحسن الشاذي ولكن لابن مسعود 
)٠١9(‏ هو علي بن محمد بن محمد بن وفاء ابى الحسن 
القرشي الانصاري الشاذلي المالكي متصوفء.اس كندرى 
الاصلءاما مولده ووفاته فبالقاهره له عدد من المؤلفات 
مقها الوضايا والباعية عل الخلامي ق وال الخوادى 
توفي ١٠/ه)‏ الاعلام:ج ه/ صلا. 

)١‏ في الأصل: فالثلاث. 

) الجامع لشعب الإيمان:ج 5/ ص 585. 
١‏ ) صحيح مسلم: ص/؟؟. 

.55 صحيح مسلم:ص‎ )١١ 
اع ا‎ 
./78 ص‎ ,/ ١ ينظر المستدرك على الصحيحين:ج‎ )65 
.515 سنن النسائي الكبرى:ج7”/ ص‎ ) 
سورة البقرة: الآية: ؟".‎ ) 
عبد السلاع بسن ابراهيم يسن ابراهيم اللقاتي‎ 1340 
المصريء شيخ خ المالكية بالقاهرة (ت8/ا١٠)2 » الاعلام:ج‎ 
ا‎ 
.١75-١77؟ص ينظر حاشية الامير اتحاف المريد:‎ )١1١9( 
هو سفيان بن عيينه بن ميمون الهلالي (الكوفي)‎ ) ٠٠١( 
ابى محمدء محدث الحرم المكي ولد بالكوفة وعاش ومات‎ 
بمكة واسع العلم له من المؤلفات الجامع في الحديث‎ 
.٠١ وكتاب ف التفسي دوق (154ه) الاعلام :ج"/ ص5‎ 
صحيح البخاري:ص577.‎ )١1؟١(‎ 
.5؟١ص‎ /5 فتح الباري:ج‎ )١١؟؟(‎ 
سورة عبس: الآية: ”؟.‎ )١1؟12(‎ 
.”13 سورة الاحزاب: الآية:‎ )١؟5(‎ 
.6 سورة الهمز: الاية:‎ )١١25( 
.١١ سورة البلد: الآية:‎ )١1؟(‎ 
.١ا/ سورة الانفطار: الآية:‎ ) ١1010/( 
.”" سورة الحاقة: الآية‎ )١١2( 
.5 سورة الحاقة: الآية:‎ )١16؟9(‎ 
ينظر: حاشية الشهاب:ج// ص 85؟.‎ )1١ ( 
.١؟:ةيالا سورة الحاقة:‎ )١1١١( 
في الأصل: وأقذك:‎ )1١؟؟(‎ 
.١ 7١ص‎ /5١ ينظر: تفسير القرطبي:ج‎ )١1؟2(‎ 
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(5؟١١)‏ ينظر: أسباب النزول للواحدي: ص .55٠‏ 
(10 ) ينظر: الحاكم على المستدرك: ج؟ // ص7١5-7١5.‏ 
)1١1(‏ الدر المنثور:ج "/ ص 159. 
)1١0(‏ في الأصلء وفي (ب): مما. 
)ما بين قوسين ساقط في الأصل. 
) ينظر تحفة المحتاج:ج 49//رص ؟5. 
)١١(‏ ينظر المواهب اللدنية:ج /١‏ ص /الا. 
) ينظر حاشية البجيري:ج ؟/ ص .18١‏ 
) ما بين قوسين ساقط في الأصل. 
)١5‏ شرح ابن عقيل:ج"/ ص 0/1. 
)١55(‏ ما بين قوسين ساقط في الاصل. 
( 


3 


ل 
١‏ 
! 
! 


لحسن المكي من كبار القراء من اهل مكة ووفاته فيها 
0 الاعلام:ج ١‏ / ص 4 : 0 
0 ع مه 


.١1١9؟ حاشية الشهاب: ج "/ ص‎ )١58( 

(159) من (ب). 

)1٠١(‏ البيت هو لعلقمة بن عبده: شرح اختيارات 
المفصل:ج ”'/ ص .١55‏ 


بابن كيسانءعالم بالعربية»من اهل بغداد اخذ عن المبرد 
وثعلب من كتبه تقليب القوافي وتقليب حركاتها والمهذب 
وغيرها توفي(599ه) الاعلام:ج /٠5‏ ص8 .7”١‏ 

(؟١5١)‏ القاموس المحيط مادة لاك. 

(؟5١)‏ ينظر تفسير القرطبي:ج /١‏ ص 7؟17. 
سورا! روات 0 

(55 ) في (ج) لذ 

(16) من (ج). 

ا عا رد لاني ولي از 
(194) في (ب) تقدر. 

(159 ) سورة البقرة الاية:١؟.‏ 

)13١(‏ في الاصل (حمالات). 

)11١(‏ من (ب) و(ج). 

(177) هو علي بن حمزة بن عبدالله الاسدي بالولاء 
الكوفيء.ابو الحسن الكسائي امام في اللغة والنحو 
والقراءة من اهل الكوفة له عدد من المؤلفات منها معاني 
القران والمتشابه في القران وما يلحن به العوام وغيرها 
توفي(84/١ه).‏ الاعلام:ج: /, ص5/87. 

)١1(‏ عثمان بن سعيد بن عدي المصري من كبار القراء 


غلب عليه لقب ورش لشدة بياضه اصله من القيروان 
ومولده ووفاته في مصر توفي (/151ه) الاعلام:ج / 
طن فادالا. 
)١75(‏ الدر المنثور:ج// ص5/7. 
© المصادر 
- القران الكريم. 
- الاحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق بن عبدالرحمن 
الاندلسى المعروف بابن الخراط (١5/5ه)‏ تحقيق: ابو 
عبدالله حسين عكاشة: ط١ء‏ مكتبة الرشيدء الرياض؛ 
اك 
- اسباب النزول لجلال الدين السيوطى(١١51ه)‏ 
تحقيق: حافظ شعيشع., ط١.‏ دار الغد الجديد» مصرء 
اك 
- اسباب النزول لابي الحسن علي بن احمد 
الواحدي (574ه) تحقيق ايمن صالح شعبان دار 
الحديثءالقاهرة. .5٠١7‏ 
- الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء خير 
الدين الزركليء ط5: دار العلم للملايين» .١15/‏ 
- انوار التنزيل واسرار التاويل للقاضي البيضاوي 
(191ه) دار الفكرء بيروت: /١5١اه.‏ 
- ايضاح المكنون على الذيل على كشف الظنون لاسماعيل 
باشا بن محمد امين البغدادي (155١ه)‏ اعتنى به 
محمد عبدالقادرءط ١.ء‏ دار الكتب العلمية بيروت .5٠٠١/‏ 
- تاريخ عجائب الاثار في التراجم والاخبار للجبرتي دار 
الكتب العلمية بيروت. 
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج لشهاب الدين احمد 
بن حجر الهيتمى(151/5ه) دار احياء التراث العريى» 
اه 1 1 
- تحفة المريد على جوهرة التوحيد للامام البيجوي 
تحقيق علي جمعة؛ ط١.ء‏ دار السلام القاهرة. .5٠١5‏ 
- تفسير الجلالين للامامين جلال الدين المحلي وجلال 
الدين السيوطي مكتبة الملاح؛ دمشق (دات). 2 

- تفسيرالخطيب الشربيني ( السراج المنير في الاعانة على 
معرقة بحن محاتي كلهم ريا السكيم الخير) العمدنين 
احمد الشربيني (لالا5ه) تحقيق ابراهيم شمس الدين» 
طاء دار الكتب العلمية» بيروت» 5 .5٠٠١‏ 
- تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القران) لابي عبدالله 
محمد بن احمد الانصاري (الاكه) دار القلمء القاهرة, 
5 
- التفسير الكبير للامام الرازيءط :دار احياء التراث 
العربي» بيروت ٠١‏ 
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- حاشية الامير على اتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد 
لمحمد بن محمد الامير(؟77١1ها)ء‏ تحقيق احمد فريد, 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ ٠١‏ 

- حاشية البيجرمي (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) 
لسليمان بن محمد البيجرمى (١77١1ه)‏ دار الفكرء 
بيروت» (دءت). 

- حاشية الشهاب (عناية القاضي وكفاية الراضي) 
لشهاب الدين احمد بن محمد بن عمر (79١٠١ه)‏ ضبط 
عبدالرزاق المهدى؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية؛ .١91/1/‏ 

- حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي لمحمد بن 
مصلح الدين الحنفي(١55ه)‏ ضبط محمد عبدالقادر 
شاهين؛ ط١.‏ دار الكتب العلمية .١9995‏ 

- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين لاحمد بن محمد 
الضاوى (15515ه)كحقيق:طه عبد الرؤوف سعلء مكقة 
الثقافة العربية» القاهره؛ 5 .5٠١‏ 

- حرز الاماني ووجه التهاني في القراءات السبع للقاسم 
بن فيره الشاطبي (٠55ه)ء‏ ط .١‏ دار النفيسء؛ بيروت» 
/ا٠ة١اه.‏ 

- شعب الايمان لابى بكر احمد بن الحسين البيهقى 
(55ه) تحقيق محمد السعيدء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت» ١٠53اه.‏ 

الت التخري ف التعسي بازاكون لجنلاق الليق 
السيوطيءط؟, دار الكتب العلمية:؟ ٠‏ 

- دلائل الاعجان في علم اا لعبدالقاهر 
الجرجاني (١541ه)‏ تحقيق عبد الحميد النداويءط 2١‏ دار 
الكتب العلمية ٠١‏ 

- زاد الممسير في علم التفسير لابي الفرج جمال الدين بن 
عبد الرحمن الجوزى (/551ه)ءط؟:؛ دار الكتب العلمية 
الا 1 

- سنن النساتى الكبرى لاحمد بن شعيب النسائى تحقيق 
عبدالغفار سليمان»سيد كسوري حسنء ط١.‏ دار الكتب 
العلمية 1555. 1 

- شوح الككياى القحدال لطبي الغروص ترق قن 
الدين قباوة؛ دار الكتب العلميةء .١9/1/‏ 

- شذور الذهب من معرفة كلام العرب لابن هشام (١1/اه)‏ 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميدء»القاهرة. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, اين عقيل 
(159لاه) ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن 
عقيلء محمد محيى الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة, 
ط؟١ء‏ مصر 1971م. 

- شرح ديوان المتنبي» وضعه: عبد الرحمن البرقوقي» 


العدد الثالي ‏ 2019 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- شرح الكرماني لصحيح البخاريءط؟:دار احياء 
التراث العربي .١11/١‏ 

- صحيح البخاري لمحمد بن اسماعيل (557ه) تحقيق 
مصطفى ديبءط ".دار ابن كثيرءاليمامة».بيروت:/9/1١‏ 
- صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج(١71؟5ه)‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار احياء التراث العربي» بيروت. 
- فتح القدير لكمال الدين بن عبدالواحد احياء التراث 
العربي بيروت؛ (د.ت). 

- القاموس المحيط للفيروزابادي(/1١0/ه)مؤسسة‏ 
الرسالةء بيروتء لبنان» 5 ات 

- الكشاف عن حقائتق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويلء م (4؟55ه). دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان 

- كنز المعاني شرح حرز الاماني لابي عبدالله بن احمد بن 
محمد المعروف بشعلة (555ه) 
طاءدار الكتب العلمية ٠١‏ 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح 
عنها لابي الفتح عثمان بن جني (757ه) تحقيق محمد 
عبدالقادرءط ١ءدار‏ الكتب العلمية .١99/‏ 

- المستدرك على الصحيحين لمحمد ين عبد الحاكم 
النيسابوري(5 غه) تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ٠1١995٠‏ 

- المستقصى من امثال العرب لابي القاسم 
الزمخشري(/57ه )ءط", دار الكتب العلمية»بيروت 
لينان:/5/10١.‏ 

- المطول شرح تلخيص المفتاح لسعد الدين التفتازاني 
(؟كلاه)ء 5 عبدالحميد هنداوي»: ط”؟؛ دار الكتب 
العلمية, /: 1 

- مغني ا عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري 
(١ثلاها)ء ٠‏ تحقيق: : محمد محبي الدين عبد الحميدء 
مطيعة المدنى» القاهرة: (د. ت). 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:؛ لأحمد بن محمد بن 
أبى بكر القسطلانىء (5371ه) المكتبة التوفيقية, 
القاهرة. مصر, (دءت). 

- موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين: د. 
رفيق العجمء مكتبة لبنان ط١»‏ بيروت: /19159م. 

- موسوعة الاديان والمذاهب للعميد عبدالرزاق محمد 
الدار العريية للموسوعات. ٠‏ 

تاطوطخملا٠‎ 


-اثيات الواحجب لمحمد بن اسعد الدوينى([/١51ه).‏ 


تحقيق زكريا عميرات» 
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©هذا الملف 

كنا دأبنا في مجلة (المورد) أن نضمّن كل عدد يصدر منها دراسة تصلنا من 
كتابنا وباحثينا الأجلاء عن واحدة من الشخصيات العراقية النبيلة التى جعلت 
العناية بالتراث ‏ رصداً وتقصياً ودراسة ‏ وكداً ضمن جوانب اشتغالها المعرفي 
المعطاء. وذاك مسعى مسن التوثيق ىق ذهبنا إليه من منطلق الوفاء لتاريخهم 
الشخصي وال معرفيء ولتأكيد حضورهم الثقافي والإنساني الذي نهلت منه أجيال 
من الدارسين » ذلك الحضور الذي لا نريد له أن يغيب أو يغيّب بل أن يبقى أمثلة 
يقتدى بهاء وتجارب وضاءة لمن يأتي بعدها سالكاً سيلها. 
غير أننا أردنا -وفي هذا العدد تحديداًء ونحن نحتفي بالأستاذ الدكتور (عماد 
عيد السلام) ومنجزه الخصيب في مجال التراث ‏ أن يكون ما نقدمه أكثر من 
بحث ودراسة عنهء اعتزازاً به وتثميناً ممعى دؤوب وعطاء لا أوفر منه ولا 
أنبل تهياً له أن ينجزه منذ وقت مبكر من حضوره في الوسط الأكاديمي وحتى 
الآن. يتماهى معه فعل ثقافي اشتمل مختلف جوانب الحياة الثقافية ومنافذها 
التي كان اسم الدكتور (عماد عبد السلام) وما يزال يتردد بينها وافر الفيض 
وبائن المكانة بما أعطى وأسدى وأنجز. 
نقد ازدحمت ذاكرة الندرس التراقي والقاريكي والتوتيقي وفهارسها بغطاء 
خلاق توافر عليه الدكتور(عماد عبد السلام) تأليفاً وتحقيقا واستقراء مكتنز 
الوعي والدأب والإخلاص »وهو ما سيقف عنده من يطالع أولى صفحات ملف 
هذا العدد التى تداولت سيرته الشخصية والعلمية: لتليه وقفات معرفية 
وإنسانية لعدد من الأساتذة ‏ والباحثين من زملائه وطلبته تواشجت كلها في 
1" الإدلال على ما للدكتور (عماد عبد السلام) من أهمية الحضور المعرفيء وسجايا 

التواصل الإنساني النبيل الذي كانت شخصيته عليه. 


هع 


رئيس التحرير 


مك سكاس فس 
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السيرة العدمية للمؤرخ 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوف 
4 أعداد: زين احمد البرزنجي النقشبندي* 


© ولد في بغداد في 9 كانون الثاني سنة .١98/‏ 

© أنهى المرحلة الابتدائية في المدرسة المأمونية في محلة الوزيرية ببغداد سنة ,. 

© درس المرحلة المتوسطة في متوسطة الشرقية للبنبن في الكرادة الشرقية ثم في متوسطة 
المأمون للبنين في حي اليرموك سنة .١1571‏ 

© درس المرحلة الاعدادية في اعدادية المأمون للبنين سنة .١55357‏ 

© تخرج في كلية الاداب - قسم التاريخ عام 1917١‏ بدرجة امتياز (الاول على القسم). 
© اكمل دراسة الماجستير في تقدير الشرف الاولى سنة 1577 في التاريخ الحديث من 
كلية الآداب بجامعة القاهرة فى رسالة عنوانها (ولاية الموصل فى عهد ال الجليلى -١1/5"‏ 
). 1 1 1 
© دكتوراه في التاريخ الحديث من كلية الآداب بجامعة القاهرة ١91/5‏ بتقدير (ممتاز) 
في اطروحة عنوانها (الحياة الاجتماعية في العراق في عهد المماليك .)١171١ -١1/59‏ 

© عين تدريسياً في كلية التربية (ابن رشد) في جامعة بغداد 191/7. 

© نال درجة (أستاذن مساعد) سنة . 

© نال درجة (الاستازية) سنة .١958/‏ 

» عين رئيساً لمركز احياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد سنة -١91/17‏ -1985. 

© أستاذ الدراسات العليا في جامعة صلاح الدين- أربيل من 5٠١8‏ الى .5١1/‏ 

© خبير في المجمع العلمي العراقي من ١18١‏ الى .5٠١‏ 

© نال درجة (استاذ اقدم) على الكليات الانسانية في جامعة بغداد سنة .١19191/‏ 
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©» رئيس اتحاد الكتاب والمؤلفين في العراق 
.١551--18‏ 

© عكسو أتحان الاذباء والكفان ق العراق مذة 
/155: 

© عضو هيئة كتابة التاريخ في العراق من 
الى .155٠١‏ 

© رئيس لجنة الوثائق في بيت الحكمة في 
كدان هتكن 31555 

#عضو لحقة الوكافق والخطوظات فى 
الاكاديمية الكردية سنة )»+ 

© محاضر في كلية الاداب بجامعة سوران من 
الى 5016 

© محاضر في كلية العلوم الاجتماعية في 
جابعة السلماتية يه م تي 

© عضو الهيئة الاستشارية لمجلة نجم المشرق 


في اربيل. 
#هضي البكة الاسسقنارية أعلة الخزافة ف 
كيل 


© عضو اتحاد المؤرخين العرب. 

© عضو جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق. 
© عضى جمعية المؤرخين في كردستان. 

© عضو الجمعية الثقافية الكلدانية. 

© عضى جمعية العراق الفلسفية سابقا. 

© عضو اللجنة العربية للدراسات العثمانية 
في تونس 15/7. 

#توكيس تكرون مدلة (الشقار) الضادرة ع 
اتحاد الادياء والكتاب سنة .1١551/‏ 

#وكيس تطرير عيلة (اللشكاة) سكا 6+ 
© عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (افاق عريية) 
فى العراق سايقاً. 

© عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (المورد) 
التراثية الصادرة عن دار الشؤون الثقافية في 


العراق سايقاً. 
© عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (الاستشراق) 
الصادرة عن دار الشؤون الثقافية في العراق 
سابقاً. 
© عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (الاستاذ) 
الصادرة عن كلية التربية بجامعة يغداد 
سايقا. 
© أشرف عدى العديد من رسائل الماجستير 
وأطاريح الدكتوراه في جامعة بغداد والجامعة 
المستنصرية وجامعة صلاح الدين ومعهد 
التاريخ العربي. 
© شارك في مؤتمرات علمية في مجال تخصصه 
في عدد من الجامعات العراقية والعربية حاضر 
في مختلف الجامعات العراقية والمؤوسسات 
العلمية والثقافية. 
© اختير استاذا اقدم على الكليات الانسانية في 
جامعة بغداد عام .5٠١١‏ 
© احد الاعضاء المؤسسين للجمعية العربية 
للدراسات العثمانية في تونس عام .١15/٠0‏ 
© من سنة 7٠١8‏ ولحد الان يعمل استاذ 
التاريخ الحديث في جامعة صلاح الدين . 
© شارك في الكثير من الندوات والبرامج 
التلفزيونية والاحاديث الاذاعية في موضوعات 
تتعلق يخط ل يقذان القديضسة والعضبارة 
الاسلامية والمدن العراقية والتراث العلمى 
العربي وغير ذلك . 1 
© عضو جمعية الفنانين التشكيليين لسنوات 
عدة وشارك في معارض فنية وما زال يزاول 
فن الرسم والسيراميك كهواية محبية. 
©» توصل الى العديد من الحقاكق العلمية 
الجديدة في مجال خطط بغداد وبيعض المدن 
العراقية الاخرى منها اكتشاف قبر الخليفة 
المستعصم بالله العباسي وقد قامت السلطات 
العدد الثاني 2019 


المعنية في حينه ببناء القبر في مكانه وانشاء 
مسجدء كما حدد بدقة قبر الشاعر المتنبي في 
ضوء وثائق عثر عليها في المحكمة الشرعية 
بيغداد وقبر المؤرخ الطبري في بغداد وقبر 
الامام احمد بن حذبل في بغداد و له اكتشافات 
اخوى : 
»له اهتمامات ويحوث في مجال علم 
الباراسايكولوجي وصلته بالتراث الاسلامي 
فكان اول هن دعا الى اكتقناق ما بين المجالين 
من خلال دعوته لمركزي احياء التراث العلمي 
العربي ومركز البحوث الباراس ايكولوجي 
وكلاهما في جامعة بغداد لعقد ندوات مشتركة 
بين الجانبين لبيان هذه العلاقة وشارك هو 
بعدد من البحوث منها:- 

- التأثير عن بعد في التراث الاسلامي. 
؟- استحضار الارواح في التراث الاسلامي. 
وغبرها من البحوث. 
© شارك في عدد كيير من المؤتمرات والندوات 
العلمية في حقل اختصاصه في العراق وعدد من 
البلدان العربية منها مثلا الندوة الدولية الثانية 
لتاريخ العلوم عند العرب في مدينة حلب 
بسوريا والمؤتمر العلمى للدراسات العثمانية 
في تونس وندوة العلاقات العراقية المصرية في 
جامعة الزقازيق في مصر العربية ومؤتمرات 
اخرى في دول عربية وغيرها. , 
© كان منهجه العلمى موضوعا لعدد من 
الدراسات الأكاديمية: منها كتاب (الدكثور 
عماد عبدالسلام رؤوفء أربعون سنة في 
دراسة التاريخ وكتابته) للأستاذ الدكتور أحمد 
الغريريء الأستاذ في جامعة الكوفة, النجف 
4 وكتاب (الدكثتور عماد عبدالسلام 
رؤوف ومنهجه في كتابة التاريخ) وهو رسالة 
ماجستير تقدم بها نيشروان مصطفى إلى كلية 
العدد الثاي 2019 


الآداب في جامعة صلاح الدين ونال بها درجة 

الماجستير في التاريخ الحديث سنة ٠١١5‏ هذا 

فضلا عن عدد من بحوث التخرج والأوراق 

البحثية التى قدمت إلى مؤتمرات وندوات 
© للدكتور عماد عبدالسلام أكثر من مائة 

كتاب مطبوع في مجللات التاريخ والتراث 
وتدقيق الخطوطات نوو عتها: 

ان بغداد في العصر العباسي. بغداد» 

فظة ذاو اليصوف 1555 

الددزيية الآخان الحلية فق الحوانية الأرضية 

لياسية العمري دراطة وتكقيق التجف»مط: 

الآداب 191/9 

- الدرر المنظومة والصرر المختومة لخليل 

البصيريء دراسة وتحقيقء بغدادء المجمع 

العلمي العراقي 151/5. 

:- ولاية الموصل في العكهد العثماني» » فترة 

الحكم المحليء النجفء مط: الآداب 151/5. 
#دويوان العشارى تحقيق بالشاركة يعوان: 

مط: الأمة //191. " 

1- الجواهر وصفاتها ليحيى بن ماسويه. 

دراسة وتحقيق. ط١:‏ القاهرة. دار الكتب 

المصرية 2.191 وط ؟: أبى ظبيء المجمع 

الثقافي /1551. 

/- دعوة أبي هاشم وحزبه. دراسة في فجر 

اليعوة العياسية؛ يداد مط: الحااخظ 91/4 ١‏ 
- الآكان الخطية فق المكتية القادرية. خمسة 

أجزاء: 

د الجؤة الأول تغذانه عظه الارشان 151/4 

- الجزء الثانى بغدادء مط: الرسالة /ا/91١.‏ 

- الجزء الثالث يغذانء مط: المغارقف 151/5. 

- الجزء الرابع بغداد, مط: المعارف .١159/0‏ 

- الجزء الخامس يغدادء مط: المعارف .١5/٠١‏ 
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49- الحدود الشرقية. بالمشاركة؛ء يغدادء دار 
الصرية 3 ؟: 

-٠‏ التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي» 
بالمشاركة» بغداد» وزارة التربية١5/41١1.‏ 

5 التفريس اللفوئ ف الآأضوان دراسة 
وثائقية (بالمشاركة). بغدادء دار الحرية 
0 . 

اك إسواقة متعادوى كاري القخضية 
الأيرانية: باللشاركة: يغدان دان الحرية 545 ,١‏ 
١7‏ إمازة كهب ف القون الثامن غشى ف :خنوء 
الوكاقق البريظانية, والمشاركة مقداذه ذاو 
الحزية 3545 

4 التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر 
العثمانىء ط١:‏ بغداد. مطبعة الدار العربية 
اللقاءط لاالنسمعة ا ومزيدة يواد خديدة: 
لندنء دار الوراق ٠٠١4‏ قام الدكتور عيد 
الوهاب شانغ من مركز الدراسات الاسلامية 
بجامعة لانجوء بترجمة فصول من كتاب 
التاريخ والمؤرخون في العهد العثماني الى 
اللغة الصينية» مختارة من قبل الدكتور جمال 
الدين الكيلاني» ونشرت بمجلة ولاية قانصو 
تباعا مع ترجمة وافية بالمؤلف .5١١1‏ 

6 لمحات من تاريخ العرب الحديث. بغداد: 
منظمة العمل العريية 1587, 

7- الآثار الخطية في جامع السيد سلطان 
على بيغداد. يغدادء مركز إحياء التراث العلمى 
١ 5‏ 
/ا١-‏ فهرست مكاتب يغداد الموقوفة. يغداد» 
ديوآن الوقف الست 317+؟, 

-١‏ معركة عين حالوت. يغدادء دار الحرية 
7 . 

- كانتء ملامح عن حياته وأعماله الفكرية. 
بغداد 11/57. ترجم إلى اللغة الكردية بعنوان: 


كانتء نموونه يه ك زيان وكاره فييكرييه 
كانىء أربيل .5٠٠١0‏ 
- الدرسة الظلية ق يغدانه يقذان 14245. 
-١‏ تاريخ الخدمات النسوية العامة في 
العراق؛ بغداد,ء الاتحاد العام لنساء العراق 
1387. 
؟"- كتابة العرب لتاريخهم في العصر 
العثمانى. بغدادء الشؤون الثقافية .١95//‏ 
7- من رواد التربية والتعليم في العراق» محمد 
رؤوف العطارء بغدادء مط: أسعد .١1//‏ 
"- مطالع السعود بطيب أخبار الوزير داود. 
دراسة وتحقيق. ط١:‏ الموصلء دار الحكمة 
0١‏ وط": بيروتء العربية للموسوعات 
0-0,. 
65 عبد الله السويديء سيرته ورحلته. 
بقدانه الشؤون الثقافية 15/5: 
1 الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء 
في العراق في القرون المتأخرة. بغداد مط: دار 
الحكمة .1591١‏ 
1" الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية لعلي 
البازركان» الطبعة الثانية (تحقيق وتقديم)» 
يغداد .1991١‏ 
- فهرس مخطوطات السيد محمد سعيد 
الراوي في بغدادء بغدادء دار الرجاء .١557‏ 
3ك الأصبول القاريفية لأشماء مكلا يقدان: 
بغدادء أمانة بغداد .١9195‏ 
-٠٠‏ ضياء جعفر» سيرة وذكريات. يغداد» 
مط: الآديب .١9151/‏ 
"١‏ تاريخ الأسر العلمية في يغداد للسيد 
محمد سعيد الراوى. دراسة وتحقيق. بغداد» 
الشؤون الثقافية ط١:‏ /151: ط؟: 7٠١8‏ 
*"- بيوتات بغداد في القرن الثالث عشر 
للهجرة لعبد الرحمن حلمي العباسي 
العدد الثاذي 2019 


السهروردى. دراسة وتحقيق. يغداد مكتب 
الجواد /1951. 

'""- كتاب الحوادث المسمى بالحوادث 
الجامعنة المنسوي لأبتن الفوطي» ذراسة 
وتحقيقء بالمشاركة» بيروت»ء دار الغرب 
الإسلامى .١1351‏ 

- عادلة خاتون, صفحة من تاريخ العراق. 
ط١‏ يغداد. مكتب الجوادين .١59/‏ 

5- مكتبة الشرقء تاريخها ومخطوطاتهاء 
بغدادء دار الرجاء .١59/‏ 

1" العراق في وثائق محمد علىء بغدادء بيت 
الحكمة 15995. 1 

/01"- خطط بغداد في دراسات المؤرخين 
اللضيكين. يغداد»سظ القت 1 

لك مذكرات تخرع الفخرع: دراسة وتهفية: 
تدان فط الك 7 

4- الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان 
لايق الرقعة.وراسة وتحقيق» يقياد: الشؤوة 
الثقاقية ++ :؟, 

٠‏ 5- ديوان عبد الرحمن السويدي. بالمشاركة. 
بكداد تدان الوهاة مه وي 72 

-١‏ معالم بغداد في القرون المتأخرة. بغداد» 
طاييت المقنة دس 

47- تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في 
يغداد. يغدان .5٠٠١‏ 

4- تذكرة الشعراء لعبد القادر الشهراباتئ: 
الأصل الكاملء دراسة وتحقيقء بغدادء المجمع 
العلمن عي 

#- دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام 
والعهود الإسلامية المتأخرة. إعداد وتقديم: 
خوان: يقدان: الشؤئ: الثقافية 9 

5- حديقة الزوراء في سيرة الوزراءء لعبد 
الرحمن السويديء. دراسة وتحقيقء بغداد» 
العدد الثاني - 2019 - 


المجمع العلمي .5٠٠07‏ 
7- الأصول التاريخية لمحلات يغداد. يغداد 
ط١‏ مط المثنى: ٠٠١‏ وط> وزارة الثقافة 
001,. 

47- المملكة العربية السعودية بين الحربين 
العالميتين» في ضوء تقارير القنصلية العراقية 
في جدة. عمان» دار دجلة .5٠١٠١5‏ 

- تاريخ الزبير والبصرة لابن الغملاس. 
دراسة وتحقيقء عمان دار دجلة .5١٠01‏ 
4- تحقيق المخطوطات العلمية. بغداد 
505" 

- دراسات في علم الأحجار الكريمة عند 
العرب. يغدادء مط: المثنى .5٠٠١60‏ 

-١‏ تاريخ القراغول. بغداد» مط: انوار دجلة 
505" 

”- رحلة المطراقى زاده. دراسة وتحقيق» 
أبو ظبيء المجمع الثقافي .٠٠٠‏ 

0- مسالك الأيصار في ممالك الأمصار. الجزء 
أبى ظبيء المجمع الثقافي .٠٠١٠0‏ 

4- مراكز ثقافية مغمورة في كردستان. ط١:‏ 
يغدادء دار الثقافة الكردية »١55/‏ ط”: أربيل» 
موكرياني .5٠١/‏ 

5- النفحة المسكية في الرحلة المكية لعبد 
الله السويدي. دراسة وتحقيقء أبو ظبى» 
الجضغ الثقاق 4+ # وظ ؟ سيروت العربية 
للموسوعات .5١0١7‏ 

7- الدر المنتثر في مؤلفات مجدد القرن الرابع 
عشر. بغدادء مط: أنوار دجلة 5 .5٠٠١‏ 

- العقد اللامع في آثار بغداد والمساجد 
والجوامع لعبد الحميد عبادة. دراسة وتحقيق» 
يغداد. مط: أنوار دجلة5 .7٠٠١‏ 

7- هيت في التاريخ. يغداد 5 .5٠٠١‏ 

8 عبلة العزاويء رحلة بين الماء والطين. 
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.5٠٠١٠6 يغدان‎ 

- مساجد يغداد في كتايات الأجداد. دراسة 
وتحقيقء بغدادء دار الرجاء .5٠٠1‏ 

-١‏ مذكرات عبد المجيد محمودء الوزير في 
العهد الملكى في العراق. لندنء دار الحكمة 
ا 

5- خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع 
بيغداد لمحمد سعيد الراوى. دراسة وتحقيق. 
ط١‏ بغدادء الوقف السني ٠٠١5‏ وط؟ وزارة 
الثقافة .5١ ١5‏ 

77- رحلة طه الكردي الباليساني في العراق 
والأناضول وبلاد الشام ومصر والحجاز. 
دراسة وتحقيق. ط١:‏ يغدادء الثقافة الكردية 
٠‏ وط": موكريانى أربيل /ا١٠5.‏ 

8 شيخ الإسلام سلطان بن ناصر الجبوري. 
أربيل .5٠١/‏ 

5- دراسات وثائقية في تاريخ الكرد الحديث 
وحضارتهم. ط١‏ أرييلء وزارة الثقافة .7٠١/‏ 
7- رحلة القائد التركي سيدي علي ودراسات 
اخرى. بيروتء العربية للموسوعات .5٠٠١5‏ 
11- أخبار بغداد وما جاورها من البلاد للسيد 
محمود شكرى الآلوسى. ط١‏ بيروتء العريية 
النوسوهات ا ٠‏ أوط؟ وؤارة الققافة 6 
- مذكرات قاسم محمد الرجب. دراسة 
وتحقيق. بيروتء العربية للموسوعات .5٠٠/‏ 
5- صفاء الدين عيسى اليتدنيجىء سيرته 
ومالقاهف أرييل بمظه متارة كع ا 

- محمد سعيد الزهاوى» سيرته ومخطوطاته. 
أرويل:» شط متا ١:‏ , 

-١‏ السلطان حسين الولي أمير بهدينان. 
أرييل» مط: منارة .5٠٠١5‏ 

"- الشجرة الزيوكية» وثيقة نسب أمراء 
بهدينان وتاريخهم. أربيل» مكتب التفسير 


0 
/- المعجم التاريخي لإمارة بهدينان. 
الاكاديمية الكردية. اربيل» مط: هاشم .5١١١‏ 
5/ا- روضة الأخبار في ذكر أفراد الأخيار. 
السليمانية» زين :5١٠١‏ وط" بيروتء العربية 
للموسوعات .5١0١١‏ 
4 إبراهيم الكوراني الشهرزوري. أربيل» 
مط: منارة .5١٠١‏ 
“ا- شواهد المقبرة السلطانية في العمادية. 
الأكاديمية الكردية. أربيل» مط: هاشم .5١١١‏ 
//ا- عبد الكريم قاسم في إضبارته الشخصية. 
مؤسسة زينء السليمانية ؟1١١5.‏ 
- دراسات وثائقية في تاريخ الكرد الحديث 
وحضارتهم. طبعة مزيدة بدراسات جديدة. 
دمشقء دار الزمان؟١١5.‏ 
4 الرحلتان الرومية والمصرية. تأليف 
فضل الله المحبى. 
ا 1 
٠‏ ورود حديقة الوزراء تأليف محمد سعيد 
السويدى. تحقيق. دمشقء دار الزمان .5١ ١1‏ 
1 العراق كما رمه الطرافن وان نتروةة 
ل | 
7- عادلة خاتون صفحة من تاريخ العراق. 
طبعة مزيدة بوثائق جديدة. دمشقء دار 
الزمان .5١0١6‏ 
87- بهجة الإخوان في ذكر الوزير سليمان. 
تاليف محمود الرحبي. تحقيق. دمشقء دار 
الزمان .5١0١١‏ 
5- مؤرخون سريان محدثون» دراسة في 
تطور منهج البحث التاريخي. بيروت: دار 
الرافدين- كندا .5١0١6‏ 
5 رحلة من نابلس الى اسلامبول. تأليف 
عبد القادر ابو السعود المقدسي. دمشقء دار 
العدد الثاني 2019 


هه مامه 


تحقيق. دمشقء دار الزمان 


الزمان .5١١6‏ 
7 ألفاظ ريفية مصرية في القرن السابع 
عشر. القاهرة:؛ المكتب العربى للمعارف 
01». . 

4- الخليج العربي في تقارير مراسلي جريدة 
الزوراء. القاهرة؛ المكتب العربى للمعارف 
ا 1 

- جغرافيا ابن البيطار. القاهرة:؛ المكتب 
العريى للمعارف .5١0١5‏ 

3ه أعمال يلك الذيان الصرية اؤلق مخ 
القرن 4ه. تحقيق. القاهرة؛ المكتب العربى 
للمعارف .5١0١6‏ 1 
- من تاريخ الخدمات النسوية العامة 
في بغدادء ترجم الى الانكليزية والفرنسية 
والاسبانية» دار المأمون في بغداد ٠7٠١ ١5‏ ونشىس 
بالعربية على الانترنيت» شبكة الالوكة .5١١6‏ 
-١‏ وقف الكتب في بغداد. نشر على الانترنيت» 
شبكة الالوكة .5١١6‏ 

7- أمراء وعلماء من كردستان في العصر 
العثمانى. دمشقء دار الزمان .5١ 1١1‏ 


العدد الثالي ‏ 2019 


4- تذكرة المقتفين. تحقيق بالمشاركة مع د. 
زرار صديق.. الاكاديمية الكردية. ارييل» مط: 
جامعة صلاح الدين7١50.‏ 

معالم بغداد في القرون المتأخرة. 
طبعة ثانية منقحة مزيدة. بغدادء الوقف 
السض ١‏ : 

فق نوفة التدياء ق كرائهم طلماء ووقراء 
واشراف مدينة السلام بغداد. تحقيق. دمشق: 
دار الزمان .5١17‏ 

7- جوانب من تراث الكرد في القرون الاخيرة» 
دمشقء ذان الؤّمان 17؟: 

6- زيدة الاثار الجلية في الحوادث الارضية» 
طبعة مزيدة بتعليقات جديدة. دمشقء دار 
الزمان .5١11/‏ 

- دراسات ووثائق في تاريخ الخليج العربى 
الحذيث. فق ١1‏ ؟. ١‏ 
9 دراسات تراثية في البلدان والتراجم وادب 
الرحلات. جزآن. دمشق دار الزمان (تحت 
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عالم موسوعي 
متعدد الاختصاصات 


4 أ. نبيلة عبد المنعم داودى* 


عرفت الاستاذ الدكتور عماد في السبعينات حين عين في كلية التربية (ابن رشد 
حالياً) في قسم التاريخ» وكان القتسم يشغل قاعة واحدة فيها كل الاساتذة وكنت 
الاستاذة الوحيدة في القاعة. كنا متآخينٌ كأننا من أسرة واحدة وكان مجىء الدكتور 
عماد مكسباً للقسم لسمو اخلاقه وسعة علمه . ومن محاسن الصدف كان مكتبه 
في القسم مجاوراً لمكتبي وقد سعدت كثيراً بهذا الجوار. لان لنا اهتمامات مشتركة في 
التراث العربى والمخطوطات. 

كان الدكتور عماد مختصاً بالتاريخ العثماني ورغم ذلك كان يتكلم في التنخصصات 
الاخرى وعلى نحو خاص التاريخ الاسلامي. ومن كلامه تشعر انه على اطلاع واسع 
بجوانب كثيرة من التاريخ الاسلامى وبالذات العصور العباسية وكان له نشاط علمى 
في هذه الفترة وله كتاب عن مدارس بغداد ألفه قبل نيله شهادة الدكتوراه وهو من 
الكتب المعتمدة لحد الان. 

لميبق الدكتور عماد في الكلية فقد نقل الى مركز احياء التراث العلمي العربي 
بجامعة بغداد حسب رغبته ولكي يجد وقتاً كافياً لاتمام بحوثه والتفرغ لها. 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
العدد الثالي ‏ 2019 - 
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نقل اول الامر باحثه ثم تولى ادارة المركز 
لكفاءته واهتماماته الواسعة عام 19/15 . 
وكافت فترة اداركه المركق قصصيرة الأ انها 
اهم فترة حيث شكلت نقلة نوعية فيه؛ 
وكانت ازهى فترة واكثرها نشاطاً فقد وضع 
اسساً في مجال احياء التراث العلمى والعريى 
ولم يكن مهتما بالجوانب الانسانية فقط بل 
والعلمية ايضا فكتابه عن الاحجار يدل على 
ذلك . 

وكنت في سنة 1587 قد نقلت الى المركز 
لاهتمامى بالتراث العربى والمخطوطات 
العربية فكاق المركز الكان القخيل لدى لاخ 
تخصصه يتلاءم مع اهتماماتى فضلا عن ان 
دين ارك الاسعان الركتو .ماد عن السلا 
الذي يشاركني الاهتمامات ذاتها. وحين علم 
الدكتور عماد وشعر بألمي لهذا النقلء عالجه 
بموقف كريم من أخ كريم لا ازال حتى اليوم 
اذكره بكل تقدير وعندما باشرت اول يوم 
بالمركز اس تقبلني الدكتور عماد واعلن أمام 
اعشناء الركز انه الذي طلب تقل الى المركز 
من وزير التعليم العالي. كل هذا حتى يخفف 
تأثري بهذا النقل . 

هذه هي بعض سجايا الدكتور عماد الذي 
تمتع بخلق عالٍ وليس هذا بغريب عليه 
فهى من اسرة كريمة اشتهرت بالتعليم كان 
جده محمد رؤوف العطار من رواد التربية 
والتعليم في العراق ومديراً لاقدم ثانوية في 
الموصل ومديراً لمحارف البصرة:؛ ثم انتقلت 


الامترة الى يقدان» هذه هى مكايا الذكتون 
هما فيى كنا نقول الشاع: 
هى الاخلاق تنبت كالنبات 

1 اذا سقيت بماء المكرمات 
كب الوكقون غماد فى حواتب متعددة هن 
التاريخ الاسلامي والحديثء والتراث العربي 
وتحقيق المخطوطات مع التركيز على العلمية 
منها. فهى من طراز كتاب الموسوعات الذين 
ظهروا يعد عام 1 15ه ويعد انتقال العلماء 
الى مصر والشام حيث حافظوا على الثقافة 
العربية الاسلامية فجمعوها في موسوعات. 
فالدكتور عماد واحد منهم الا انه لم يكتب 
فوسشوعة كسمل هذه التخصيصاف لكنه كان 
موسوعياً في اهتماماته وهي كثيرة جداً. 
كان خبيراً في المجمع العلمي العراقي 
وعضواً في لجنة المخطوطات التي يرأسها 
الرخوء ايافخو احجه عطلون. 
وكنت ايضاً خبيرة في المجمع وعضوة في لجنة 
القطوطناع وقد تهنا مصرن القخطوطات 
المحفوظة في المجمع وصلاحيتها للتحقيق 
ويعد تأسيس بيت الحكمة عام ١1957‏ 
وكاقت الاحخة مكونة مق الاسنتان الدكدور 
صالح العلي والاستاذ الدكتور جميل الملائكة 
وأنا. 
اختير الدكتور عماد عضواً في قسم الدراسات 
التاريخية في بيت الحكمة. 
كما كان عضواً في قسم التراث في بيت 
الحكمة وكنت أنا مقررة قسم التراث. شارك 
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الدكتور عماد بتأليف الكتب المنهجية في 
وزارة التربية. 

ونظراً لكفاءته فقد اختير استاذاً اقدم عام ”٠١١‏ 
وللدكتين عاد ما هله كي 1 ل رين 
الدراسسات العلينا والناقفة والاشراق عل 
وسائل الاحسقى واطاريم الدكقوراةن 
القارية الأسلامى والحديت. 

والحقيقة ان الكتابة عن الدكتور عماد هي 
السهل الككم لان الافساق ضيغ ل كار 
اعمال ومو لقافه ويحوقة:, 

كان من الكتب العي خققها (الكيان يدان 
وما جاورها من البلاد للسيد محمود شكر 
الالوسى) وقد أهذاتى تسكة مخه متوجاً 
أياها وعبارة (هدية ال الخفى :فق ]لله كمال 
سل 'ق السراك والقبراء الاسقادة الفاضلة 
الدكمورة فيلة عيمة الم ذاو تصرهينا 
اللنهغل كل حابد كاشهم واخابياغل كل 
اعمالها كل خير) والكاشح المضمر للعداوة 
ا" 

واذا قيل ان لكل انسان نصيباً من اسمه 
فللدكتور عماد كل اسمه وعماد من عمد 
عمداً وعموداً ومعمداً الشيء قصده والعمود 
الى العكمن علية اق الور بوعموي الكتان 
نض العماد ا ايستة مة الى" العمين اليه 
[العكنى علية اق الاموى همي الثم قوامك فيقة 
الصفات صفات د. عماد فهو عمود من 
اعمدة التاريخ يما قدمه من ابحاث وكتب 
بطفوطاينا ذمى قا كيف ف تلب وقوه 
العدد الثاني 2019 


الشاعر: 
والبيت لا يبتنى الا له عمد 

ولا عماد اذا لم ترس اوتاد 
فان تجمع اوتاد واعمدة 

وساكن يلغوا الذي كادوا 
وهكذا بنى للتاريخ بيتاً كثير العماد في ما 
قدمه من مؤلفات ومقالات . 
لقد كانت فترة رئاسته لمركز احياء التراث 
من ازهى القددرات لأنه كان يؤسق يالتزاثك 
ويرى ان الاهتمام به نقطة البداية لمسيرتنا 
الحضارية والثقافية لذلك وضع د. عماد 
خطة علمية طموحة اصبحت هي الاساس 
الذي بني عليه نشاط المركز فيما بعد خطة 
لعمل اللركو #شقفل افشطة علفي #امشكلفة 
ومنها انه اهتم بمكتبة المركز وعمل على 
رفدها يالكتب والدراسات وكلف أمينة 
المكتبة ان تطبع فهرساً لمحتوياتها للتعريف 
بهذه المكتية. 
ومن اهتمامات د. عماد العناية بتاريخ العلوم 
عند العرب ففي عام ١1/5‏ عقدت اول ندوة 
عن تاريخ العلوم شارك فيها عدد كبير من 
العلماء من سداد او حامفانت اللحافظات 
وضمت مجموعة من البحوث في الطب 
والصيدلة والرياضيات والكيمياء والتربية 
وغيرها وقد عقدت هذه الندوة بالتعاون 
مع كلية طب بغداد ومما يؤسف له ان هذه 
المعوة لع تظيم وه احتفظ يماو هله 
الندوة في العلوم الصرفة والتطبيقية لان د. 
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عماد كان يعتقد أن اغفال هذه العلوم ادى 
الى تصور خاطئ لان الاهتمام كان بالجوانب 
الانسانية في التراث مثل التاريخ والشعر 
والأذي والققة هذا العمل اذى الى ظهور 
تصموى خاطيء فق ان التزاث العربى حوافي 
الضافية ققط انا الملعية لمات لفسيات 
منها صعوبة الجوانب العلمية الصرفة 
ولتحتواقيها فال مضطلهات صعية الأ اخ 
علماء الغرب عكفوا على دراسة وتحقيق هذه 
المخطوطات العلمية ووجدوا فيها الكثير من 
الحقائق العلمية التى لا زالت قائمة حتى 
انامكا مدو اق هذا اللو ادس ال تصضوى 
خاطئ وهو ان العرب لم تكن لهم علوم 
ضدرقة يل افسائنة فقط. 
وكنا نحاول ان نلغي هذا التصور المخطىء 
وبالتأكيد على الجوانب العلمية التطبيقية 
خاصضة وان غدداً من علماء القرب اكدوا 
ان الغرب حين وضع نظرياته العلمية بنى 
تظطرياكقة عسل أاسس عويية وهذا ما اكدة 
بعضهم ومنهم المرحوم د. فؤّاد سزكين فقد 
أكْد في حديث له في كلية الاداب الى ان 5/ 7 
من نظريات الغرب العلمية بنيت على أسس 
غريده. 

فقام الدكتور عماد بالتأكيد على الجوانب 
العلمية ووساعده في ذلك ان مكتبة المركز 
تضم مجموعة طيبة من المخطوطات 
العلميةء قد صورت من مكتبات عالمية من 
المانيا وباريس وامريكا وتركيا في الطب 


والصيدلة والرياضيات والفلك . والهندسة 
والكيمياء والاحجار والميكانيك ان هذا الامر 
شجع د. عماد الى ان يقوم بمحاولة جادة 
لتحقيق هذه النصوص العلمية من منتسبي 
المركز وحتى يؤكد على هذا وضع منهجاً 
لتحقيق المخطوطات العلمية واعتقد انه هو 
الوحيد الذي تناول ذلك وطبعه في كراس 
صغير الحجم كثير الفاكئدة في عام ٠٠٠١‏ 
اي بعد ان ترك ادارة المركز ورجع الى كلية 
التربية قسم التاريخ. 

ويذكسر د عاد ان الكشي المؤلقة في غلم 
تحقيق المخطوطات استمدت قواعدها في 
الغالب من تارب مؤلفيها فعالم التحقيق 
وكانت هذه التجارب تختص بالمخطوطات 
الادبية جاءت تلك القواعد لتعالج طرق 
تحقيق هذا النوع من المخطوطات وهكذا 
الحال فيما يتعلق بالمخطوطات في حقول 
المعرفة الاخرى . 
صحيح ان هناك قواعد ثابتة من قبيل جمع 
النسخ المخطوطة وتحديد النسخة الام 
والحقيقة ان جميع ما ألف في قواعد التحقيق 
جاء ليلبي حاجات محققي المخطوطات 
الادبية. 
ولذلك يرى د. عماد ان العلوم الاخرى الصرفة 
والعيميناءوالطبيفة والكسابن والوئدسة 
والفلك والطيدوالصييلة وعلم الارهن وعلم 
الحيل (الميكانيك) وتبتدئ هذه الاختلافات 


من مرحلة انتقاء المخطوط مشروع التحقيق 
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وحتى آخر مراحل اخراجه للقراء. 

وقد بين د. عماد الالتزام بالامور الآتية: 

-١‏ اختيار المخطوط: 

لايد من ان يوضع معيار للاختيار لان 
الاختيان هى ضف الغمل العلمى فوضع د. 
عماد اسساً للاشتيان هي: ان يقدم المخطوط 
أشافة سديدة للمعرفة فمن كتبٍ ابن التقيس 
كتاب شرح تشريح القانون (ت 1817 ه) 
ف تضوصا مختلفة الأان اهمها ها يتعاق 
بالدورة الدموية في الركة» ومثلاً كتاب متافع 
الاتحمان لعطارن الكاسي [ق 58 ه) اكش 
فيه مؤلفه من العزائم والرقى فاسترذل على 
حد تعبير البيروني في كتابه الجماهر في 
شفرقة التمواهى الاااقه اكقرة مسيقين علمون 
فيا لكلافة لخاعية الدثباية ف الحم 
وخاصية الصلابة فهذان الاكتشافان يكفيان 
ان يكونا مبرراً لتحقيقه. 

وكشيرة هي كتب الكيمياء التي خصصت 
اكارها لوصف طدرق موهوية لتموييل 
المعادن الرخيصة الى ذهب أو فضة . 

"- ان يؤكد الكتاب على فقرة علمية 
ضحيحة:؛ قال يها بعض العلماء في عصر 
مضى ولكنها نسيت ومنها ظاهرة انفجار 
التحوم وق اشساو ال ذلك ابن رقوانت 
٠‏ ه في كتابه شرح المقالات الاربعة في 
التكنايا والتهوم ليطا يعوس. 

'"'- ومن الدواعى الى تحقيق المخطوط 
العلمي: انه يحوي أشكلاً هندسية أو 
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جداول رياضية فهذا قد يكون سبباً رئيساً 
:- ومن المبررات تحقيق المخطوط 
العلمى: ما يتضمنه من مصطلحات علمية 
سات عل نوكم معان حامضسة إن نهار 
مختبرية قصر دون قهمها الجهل بتلك 
المصطلحات مثل كتب الخوارزمي في مفاتيح 
العلوم؛ وابن الاكفاني في ارشاد القاصد الى 
اي لاض 7 

- ومن المبررات ان يكون المخطوط 
شرحاً: او حاشيته على كتاب علمي مهم 
فتأتي الشروح موضحة للاصلي. 

1- وربما خلا مخطوط علمي من اهمية 
في ذاته : ولكن كتابه يبقى مع ذلك جديراً 
بالتحقيق نظراً لانه نقل نصوصاً من كتب 
ضائعة مثل كتاب تذكرة الانطاكي. 

'- ومن الامور المهمة معرفة الخلفية 


العلمية للمحقق . 
6- المصطلحات العلمية ولها اهمية لدى 
المحقق . 


4- اسماء المواد الداخلة في نطاق العلم 
بالاضافة الى المصطلح العلمى: فان على 
الحقق أن محمد فقسه ف حل نفك اخري 
تتصل بها لا تقل عنها صعوية وهي ضبط 
المئكات من اسماء المواد الداخلة في نطاق 
العلم للذي يحقق مخطوطه فيه ويزيد الامر 
صعوية ان عدداً كبيراً من تلك الاسماء من 
اصول لغوية غير عربية كاليونانية واللاتينية 
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والفارسية والهندية وغيرها. 

-٠‏ الصور والاشكال التوضيحية: 

ان يحرص المحقق على نشر جميع الصور 
بألوانها ما امكنه ذلك لان من شأن نشرها أن 
يبين اهميتها الفنية او ان يقوم برسمها بدقة 
توفرها له وسافل الرسهم المديكة عل ان ل 
يخرج عما اراده المؤلف مثال ذلك ما فعله 
رامزي رايت عند ترجمته لكتاب البيروتي 
التقييم لاواكلرسيفاحة التتهيم لفوى ١5107‏ 
فانما عاد رسم جميع الاشكال الهندسية 
بوسائل وشي سات اكثر اتقاناً. 

-١‏ الاستعانة بالترجمات القديمة 
الترجمة : التي يقوم بها مترجم لنص علمي 
تعبر عن فهمه فاذا وجد محقق للنص الذي 
يتولى تحقيقه ترجمة قديمة قام بها مترجم 
الولقة إشرع لح من الاستعافة يها 

5- بعد تمام التحقيق: يسعى محقق 
المخطوط العلمي حتتى يوضح النص 
اناري عبالشريج والتوضييع ولايد كق غفل 
مادق عتشون الرمدوة والضطلحات, 

-١‏ الفهارس يجب ان تكون تفصيلية 
هجائية : تتضمن المواد النباتية والحيوانية 
والمعدنية والادوية المفردة والمركبة والكتب 
الى افحميها المقق. 

أن مصناهي من هذا القوع يجب انلا كوة 
مقيظة لتعقية اللصسوصن العلسنة رلة 
تحقيق نص جديد يخلد اسم محققه. ان 


خزائن المخطوطات في العالم وما تحويه من 
كنوز علمية في مختلف فنون المعرفة ما زالت 
بانتظار من يحققها».(د. عماد عبد السلام: 
تحقيق المخطوطات العلمية جامعة يغداد 
مركق احياء التراكه يغذان ١1+؟):‏ 
من الانجازات الاخرى التي قام بها د. 
عمان اثناء ادارته لمركز التراث انه عمل 
دورات للتعليم المستمر دورة عن التراث 
العلمي العربي دعا للمشاركة فيها مدرسي 
محاهد اعداك العلميق. اكتم دوية عن اقعقيق 
اللتقطوطاة: 
كما اصدر المركز في ايامه نشرة باسم التراث 
العربي لتنشر اخبار المركز ونشاطاته 
وملقنات متشبيية مدر متها الحدف الأول 
4 والعدد الثانى ولا تكتفي الششرة 
باخبار المركز بل باخبار المؤسسات العلمية 
في العراق وما يخص الكتب الجديدة واخبار 
الرسسافل العلفيثة والتشاطات هن شبوات 
ومؤتمرات ومواسم ثقافية. 
الاان النشرة توقفت بعد عودة د. عماد الى 
كلية التربية. 
كان المركو مطسن أدارة من قخداة: الأماققة 
والعلماء في اختصاصات مختلفة منها الطب 
والصيدلة والرياضيات والهندسة وصدر 
أرد . عماد امراً يقضي ان اكون عضواً في 
المجلس وكنت اعرف اكثرهم الا اني كنت 
لذ اعرف السكاة الذكتون حهئل اتلافكة نا 
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علم د. عماد بذلك قال إي سوف تجدينه فعلاً 
ملائكة وكان كما قال . ان هذا المجلس كان 
يقترح البحوث والكتب والنشاطات الاخرى 
ويشاركون في كل النشاطات. 

ولما كانت ميزانية المركز محدودة لا تكفى 
لطبع اصداراته لذلك فقد عالج د. عماد 
هذه المسألة بأن قام بطبع الكتب التى 
الفها تدريسيو المركز طبعة تجريبية على 
الاستدسل وفعلاً طبعت مجموعة كييرة 
اخبارها في النشرة وجاءت الى المركز طلبات 
لنسخ من هذه الطبعات وفيها الكثير من 
التراث العلمي التطبيقي والتراث الانساني 
والعلوم والطب والميكانيك وقد طبع كتابي 
نكت الوزراء للجاجرمى والاخر نزهة الطرفاء 
للملك الافضل اين رسول وهكذا نشط المركز 
واصبح معروفاً في الاوساط العلمية في العراق 
وخارجه. 

وكانت في المركز دراسة لتحقيق المخطوطات 
ينال بها المشارك (الدبلوم العالي) في تحقيق 
المخطوطات وكانت اول الامر في الجامعة 
المستنصرية ثم نقلت الى المركز وكان رئيسه 
أ. د. صالح احمد العلي رحمه الله وقد دعيت 
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ال مقاقشةظالني:ن, عماد وكافت رسالقه 
بأسم سلم العروج الى عالم المنازل والبروج 
وتخرج من هذه الدورة خمس رسائل ثم 
الفيت الدراسة وكان ن.عمان مهتما يهؤله 
الخريجين وكان يقول ان هؤلة كمرة المركز 
ولا بد ان يكون مكانهم فيه . 
وقد وذلت السكهيل لاعادة هذه الدراسة حين 
كنت مديرة المركز الا ان طلبي لم يقبل. 
عساو عمان ا سم الفارية علي التزيية 
(ابن رشد) وكنا دائماً على اتصال ومثل ما 
ذكرت كان على خلق عال وحب لمساعدة الكل 
ومنهم تلاميذه وزملاؤه فقد ساعدني في 
طبع ج"" من عيون التواريخ صدر 
عام١951١‏ . 

وفي عام ٠٠١”‏ انتقل الدكتور عماد الى 
كردستان في جامعة ضلاح الدين في اربيل 
وهناك عمل في لجنة الوثائق والمخطوطات» 
ولجنة التاريخ والاكاديمية الكردية وعضواً 
في جمعية المؤرخين في كردستان. 
ويعدء فسيرة الدكتور عماد سفر معرفي 
يتسع لكل الاختصاصات. 
بارك الله في جهوده و وفقه واطال عمره 
ومتحه الضحة الذاكفة وجمعلة'قدوة الجصميرة 
العلمية للاجيال القادمة. 
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أ.د.عماد عبدالسلام رؤوف: 
بعض مواقفه الإنسانية والعلمية 


49 أ. د. نوري عبد الحميد خليل* 


تعرفت الدكتور عماد عبد السلام في سبعينيات القرن الماضي وكنا طالبين في الدراسات 
العلياء إذ التقيت به لاول مرة اثناء زيارتي لمكتبة المجمع العلمي العراقي: وكانت من 
المكتبات التي تحوي الكثير من المخطوطات والكتب النفيسة. كان هدف الزيارة البحث 
عن مصادر لموضوع رسالتي للماجستير التي سجلتها عام 1915 لكلية الآداب بجامعة 
بغداد وعنوانها (العراق في العهد الجلائري: دراسة في اوضاعه الإدارية والإقتصادية) 
وهناك تعارفنا اذ كان يعمل على جمع معلومات لإطروحته للدكتوراه وعنوانها (الحياة 
الإجتماعية في العراق إبان عهد المماليك )1467١ -١1/59‏ التي سجلها في جامعة القاهرة 
ونوقشت عام 6/ا9ام» وعلمت منه انه حصل على شهادة الماجستير من الجامعة نفسها 
عن رسالة عنوانها (ولاية الموصل في عهد آل الجليلي ١777‏ - 5 141) والتي نوقشت عام 
*/1وام). 

وحين اطّلع على عنوان رسالتي قال مبتسماً «يبدو انك إخترت موضوعاً جديدا وصعباً. 
فالمصادر التي كتبت عنه بالعربية تكاد تكون شبه معدومة وإن الموضوع يصلح لان 
يكون بحثا لرسالة ماجستير ولابد من رجوعك الى مصادر بالفارسية والتركية وإن 
وفقت في ذلك فستأتي بشيء جديد كثير الفائدة» ثم تواصلت اللقاءات بيننا طوال مدة 
مكوثه بيغداد. 

وبعد تخرجي وحصويي على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث من كلية الآداب 
بجامعة بغداد عام19174 تم نقل خدماتي من وزارة التربية الى وزارة التعليم العالي 
وعُينت تدريسياً في كلية التربية التي كان الدكتور عماد يعمل فيها وعادت علاقتنا 
الاخوية مرة ة أخرى. 


* الجامعة الاهلية/ كلية التربية 
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كنا نجلس في غرفة واحدة وكان اختصاصنا 
واحداً واهتماماتنا متشابهة وافكارنا متقارية 
وكثيرا ما كنا ندخل في حوارات في اوقات الفراغ 
عن احوال العراق طوال القرون الممتدة بين 
نهاية الحكم العباسي ونهاية الحكم الملكي قٍ 
العراق ومصادرهما واهم الكتب التي تبحث 
فيها واكثرها فائدة: وفي أحيان اخرق 4ه 
نتبادل النكات ولاحظت انه كان اكثر موبخاً 
مني ويحيد النكتة ويحيهاء حافظاً للكثير 
منها وغالباً مايشاركنا الاخوة التدريسيون في 
ذلك . 

لم يستمر تواصلنا طويلاً. ففي عام ١5/5‏ 
صدر امر ترقيتي الى رتبة استاذ مساعد 
وسافرت الى المملكة المغريية موفداً للتدريس 
في كلية الآداب والعلوم الانسانية في فاس / 
جامعة محمد ين عبدالله. وكانت الاتصالات 
صعبة جدا حتى عودتي عام ١1/1/‏ فعادت 
العلاقة إلى ماكانت عليه. وترقى الدكتور عماد 
الى مرتبة الأستازية في العام التالي وحصلت انا 
عليها ايضا عام .١15/5‏ 

وكان العراق قد شهد في العام الأخير نشاطاً 
علمياً وثقافياً في المراكز العلمية والثقافية وفي 
جامعات البلاد عامة. ومن هذه المراكز مركز 
إحياء التراث العلمي العربي ووزارة الثقافة 
والمجمع العلمي العراقي وقد عملنا معاً في 
هذه المراكز وكانت مشاركتنا كبيرة في كتابة 
البحوث وعقد الندوات والمؤتمرات. 

وفي وزارة الثقافة شاركنا معاً في الكثير 
من الندوات والمؤتمرات ونشطت الوزارة في 
طبع الكتب ورسائل وأطاريح الكلية ونشرها 
وتوزيعهاء وكنا نكلّف بتقييم تلك الكتب قبل 
طبعهاء وشاركنا في كتاية الموسوعات والكتب 
التي تولّت الوزارة الاشراف على تأليفها وطبعها 


ومنها موسوعة حضارة العراقء والعراق في 
مواجهة التحدياتء والعراق قديمه وحديثه 
فضلا عن المشاركة في كتابة الجزء الاول من 
موسوعة تاريخ القوات العراقية المسلحة 
الذي أشرفت عليه لجنة من وزارة الدفاع فتم 
تأليفه وطبعه. وفي المجمع العلمي العراقي 
الذي كان الدكتور عماد يعمل فيه خبيراء 
تم إختياري عضواً في الفريق الإستشاري في 
قسم الدراسات التاريخية وشاركنا في معظم 
الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التى أقامها. 
وغند تأسيس بيت الحكمة عام 1197 تم 
اختيارنا أعضاء في قسم الدراسات التاريخية 
وأوكلت الينا مهام إدارية وإدارة الندوات 
والمؤتمرات العلمية ومهمة عضوين دائميين 
في لجنة الوثائق. وشاركنا في موسوعة أعلام 
العربء كما اشتركنا في تأليف الكتب المنهجية 
الخاصة بالتاريخ الحديث والمعاصر في وزارة 
التربية» وفي الندوات التى أقامتها وزارة 
التجارة عن الحصار الإقتصادي على العراق 
عام ١940‏ وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. 
ويحسب له انه من الناشطين في منظمات 
المجتمع المدني والجمعيات الادبية والعلمية 
فهى عضى في إتحاد المؤرخين العرب» وجمعية 
المؤرخين والآثاريين في العراق» الجمعية 
الفلسفيةء جمعية الفنانين التشكيليين» رئيس 
اتحاد الكتاب والمؤلفين في العراق ورئيس 
تحرير مجلتهمء. عضو مؤسس للجمعية 
العربية للدراسات العثمانية / تونس» عضو 
جمعية المؤرخينء ولجنة الوثائق والمخطوطات 
ولجنة التاريخ والأكاديمية الكردية في 
كردستان العراق وعضو في هيئات استشارية 
وتحرير مجلات علمية عراقية وعربية. 
وعلى الصعيد العملي شارك في الكثير من 
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الندوات والاحاديث الاذاعية والتلفزيونية 
والفضائيات المختلفة في موضوعات التراث 
العلمي العربي والمدن العراقية والاسلامية 
والخطط والآثار العمرانية من مساجد وأوقاف 
ومكتبات واسوار وعن الحضارة الاسلامية 
وسير الأعلام والزعماء والكتب ومسلسلات 
تاريخية يعدها ويقدمها بنفسه. ولانه يميل 
للفن التشكيلي فقد شارك في معارض فنية 
ولايزال يزاول الرسم والسيراميك. 

ويجهوده ومتايعاته للكشف عن الحقائق 
المبهمة توصل الى معلومات عن خطط مدينة 
بغداد ومعالمها وبعض المدن الاخرىء فتم 
اكتشاف قبر الخليفة المستعصم بالله العباسي 
الذي قتله المغول مع افراد اسرته عام /5؟7١2‏ 
وقامت السلطات المعنية ببناء القبر في مكانه 
وتمت إقامة مسجد. كما انه حدد مكان قير 
الشاعر الكبير المتنبى في ضوء وثائق عُثر عليها 
في المحكمة الشرعية ببغداد. وكذلك قبر المؤرخ 
الكبير الطبري؛ وقبر الإمام أحمد بن حنبل في 
يغداد. وتمكن من قراءة الكثير من الكتايات 
على شواهد بعض القبور القديمة والتي لها 
دلالات تاريخية واهمية في كتابة سير اصحابها. 
اما منهجيته في كتابة التاريخ الذي هو من أجل 
العلوم الانسانية واكثرها فائدة لبني الانسان 
فأستطيع القول بكل ثقة انه استطاع ان يجمع 
ما بين المناهج التي اختطها اجدادنا المؤرخون 
العرب ويين ما اقرته المناهج الحديثة لهذا العلم 
والتي وضعها كبار المؤرخين الغربيين» متبعا 
ذلك في كل دراساته التاريخية والكتب التى 
حققها أو ألفها وبحوثه العلمية متجاوزا ماهو 
عام الى كل ماهو خاصء فكان قليل الكتابة في 
التاريخ العام والسياسي باعتبار ان هذا النوع 
من التاريخ قد كتب فيه كثيرون من عراقيين 
العدد الثاني 2019 


وعرب واجانب وراح يركز على خصوصيات 
موضوع التراث والحضارة والتاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي والفكري والعسكري إيمانا منه 
بأن ما تركه العرب من تراث وكل ماخلفته 
الامة وكل ما ساعدت وشاركت في بناكه 
ورعايكه وتطويره من حضسارة وتقدم علمي 
ومأقوراك هو رضيو كير يحون هما كانت 
عليه الآأمة من تقدم ورقي. وان المستشرقين 
قن اقبلو ااهل دواسته ونقره ولكن غلفاء الأمة 
اولى بذلك فخصص جانبا كبيراً من جهده في 
احياء تراث الامة باعتباره الأصل الذي يرجع 
اليه في بناء الحاضر والمستقبل والذي يجب ان 
يقتدي به الجيل الحاضر ويستلهمه. 

وهو يرى ان التراث اكثر اهمية من ان يكون 
مجرد تقديس للماضي فهو ليس مجرد اشياء 
نتفرج عليها «انه يتمثل بما يكمن في ذلك 
الماضي وشواخصه المتبقية من روح الامة 
وشخصيتها المتميزة» . وقال «ان تراثنا في 
الحقيقة روح وقيم فلا معنى لان نحافظ على 
شك الاق وتفقن مصموكه وال فما معت 
الابقاء على مبنى قديم او عمل فني عبر عن 
ذوق اهل عصره ان لم يكن ذلك المبنى اى ذلك 
العمل يعبر عن الروح الباقية للأمة؟». 
ويؤكد دائما دان الحفاظ على الخدم دون 
المضمون هو جهد لايستحق ثمنه فالخان 
القديم مثلاً لايمكن ان يضاهي اي سوق 
عصري اليوم سعة وفخامة لكنه يعبر عن قيم 
النشاط التجاري والاقتصادي للشعب. ومبنى 
مدرسة قديم لايعني شيئاً امام مباني جامعاتنا 
اليوم الا إنه يبقى خير مثل لقيم العلم واحترام 
العلماء: والحمل القتى المتفذ أدوات بداقية 
لايقارن بالأعمال الفنية الحديثة لكنه يبقى 
يؤكد على القيم الجمالية العالمية التي تمتعت 
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دبا الامة: والكلة القديمة يورويها الشيقة 
لاتقارخ بالأحياء الحديقة كعماراخها العالية 
وشوارعها الفارهة لكنها تعبر من دون شك 
عن قوة النسيج الإجتماعي الذي كان عليه 
المجتمع». 

وفي ضوء هذه الرؤية وهذا المنهج شرع 
الذكقون عماد ف دراسنة الحشمارة العرمية 
الأشساهية وغقى يدواشة المقطوطات غير 
الحققة وعمل على تحقيقها وتشرها واغداد 
فهارس علمية للمخطوطات ومعاجم تاريخية 
وجرد الكتب في المكتبات العامة والخاصة 
والممساجد والاوقاف ومراكز الثقافة والعلم. 
والمدن العربية والاسلامية متابعا خططها 
ومعالمها الرئيسة:. محلاتها واصول اسمائها 
وانسكال اذارتها وسلطاتها الادارية والزارس 
والسساهة. :والايستهكافاك. وشسن 'القلياء 
ومولفاتهم ودواوينهم الشعرية: والقوميات 
والاديان: اعيان المدن بيوتاتها وعشائرها 
واسرها العلمية» تاريخ بعض الولايات» حياتها 
الاتتصاوية ويفيقيا الأجمضاعية: الاأفاراث 
العربية والكردية والتركمانية فيهاء الاسر 
الحاكمة: القرى واصول تسمياتهاء الحياة 
الاتخقضادية: النقنون والسكوكانه: الحركانت 
الاجتماعية» الرحلات الجغرافية كبار المؤرخين 
في التاريخ الاسلامي والحديثء: مذكرات 
الساسنة والعلضاء: الكقيين والخطاظية 
المشهورين شهيرات النساء ودورهن في الحياة 
العامة كف الأثسان» والاضكاف والخرف نش 
الوثائق وسجلات المحاكم الشرعية:؛ المعادن 
والاحجار الكريمة أسماءها مصطلحاتهاء 
منافعهاء الوانها واماكن وجودها ومشاريع 
هيا الشري القديمة. 

وتعرض لبعض معارك العرب الحاسمة. 


اوضوة برو هاه الوضومات جنيع وازيفيا 
شاملاً وعاما للعراق وللامة العربية والاسلامية 
في العهود الماضية بصورة اقرب الى الواقع» 
ماكانوا عليه من حضارة وتقدم ويكون منها 
منارة تهدي الاجيال الحاضرة والمقبلة تذكرهم 
بمجد الأباء والأجداد وتقول لهم هذا مجدكم 
فكونوا مثلهم عليكم ان تكملوا هذا المسيرة 
الحافلة يالعطاء وارساء أسس الحضارة 
الانسانية المعاصرة. عليكم ان لاتكتفوا باجترار 
الماضي والتباهي به بل عليكم مواصلة المسيرة 
وتقديم المزيد لتنالوا احترام العالم وتقديرهم. 
ومن خلال استقرائه للتاريخ قدم مقارنة 
مابين الماضي والحاضر. ويين حالة العرب 
اليوم وماهى عليه العالم الغربي الذين أعتمدوا 
وسائل الحضارة العريية اساساً لنهضتهم 
ويحث العرب على ان يبقوا متماسكين 
وموحدين وان يووا بتاريخهبم, وا فيه 
من عن وتجارب مشدداً عل أهميته ف حياة 
الشعوب وتماسكها ء فالتاريخ عنده احد 
مقومات الشخصية القومية للأمة وأحد اركان 
نهضتها والامم تفخر دائما بتاريخها والعرب 
أحق بالافتخار بتاريخهم المشرق وعليهم ان 
يوظفوا هذا التاريخ توظيفاً يدفعهم للعطاء 
والعمل والارتقاء نحو الافضل وقال « إن 
اهمية التاريخ في حياة الشعوب تاك من 
خلال تقديمه صورة الجذور التي يذ ينتمى اليها 
ذلك الشعب فالتاريخ يمثل الهوية لكل شعب. 
وحينما تختل المفاهيم لايبقى غير التاريخ 
هوية تارظة لشعي من الشهوب والأمة التي 
تجهل تأريخها أمة بلاهوية ومن لا هوية له 
يمكن ان يقع ضحية الاخرين ويس قط تحت 
تأثير التحديات المستمرة». 
وأكد على اهمية عدم الاكتفاء بالنظر الى 
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الماضي والاعجاب به او التوقف عنده بل علينا 
ان نتوافق مع زماننا الذي نعيش فيه وان نبني 
الفستقيل كما فعل الغرييون الذين استفادوا! 
من ماضيهم وحاضرهم وفي جواب عن 
سؤال وجه اليه حول العولمة قال « انها الغاء 
للتعددية والهويات وهي لاتبقي سوى نظام 
شمولي واحد واقتصاد واحد ودولة واحدة 
تفرض هيمنتها على العالم كله وأرى ان هذا 
شيء لم يميز بعد ونحن لاتستطيع ان نقيم 
هذه التجربة الجديدة فهناك من التنوع ماهو 
ضروري لاستمرار الحياة والغاء هذا التنوع 
يعني تياية العالم كما هم يقولون»: 
ويضرب مثلاً على أهمية التاريخ في نهضة 
الأمم من تاريخ العرب نفسه اذ عرف العرب في 
القرن التاسع حركة نهضوية جادة من خلال 
محاولة النخب المثقفة الاقتداء باعلام الامة في 
العهود السابقة ومن اسماهم القمم البارزة من 
اعلام الامة فكان التاريخ حاضراً في اذهانهم 
لكنه تحول فيما يعد الى ما سماه (محراب 
توقد فيه البخور) ففقد الانسان القدرة على 
التفاعل مع الماضي ومواصلة حركة التقدم 
اكتفوا بالنظر الى الماضي والاعجاب به والتوقف 
عقه فل كلاف الكزييية الاين امنتفادوا من 
ماضيهم وحاضرهم. 

وقارن بين ما عليه الانسان العربي وبين 
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الانسان الغربي. فالغربي يرى حلمه في افق 
المستقبل هو يقرا الماضي يننا العربي لا 
يرى إلا الماضي والعرب لم يس تثمروا التعددية 
والتنوع والتمايز الذي هو ضروري لاستمرار 
حركة التفاعل وحركة التاريخ واستمرار 
الحياة بل استخدمت ف اثارة الفتن والخلافات 
اللي صارت العلة في تأخر العرب. 

ويرى كذلك ان العلة في تأخر العرب تكمن في 
(العمل) فالقورينون عماوا وصتعوا اهضرف 
ومستقبلهم مستفيدين من ماضيهم الذي 
تقافلوا معهوهم الاح يتحو لسك رليم وخمن 
الان لانعمل ولافرق بيننا ويينهم سوى العمل 
محف لانندك:ظلينا ان تعمل قفى خالة افدكارنا 
سيكو العالد كلسه لكك شيف غتصرا ينك 
ان يؤدي ذورا في استمرار التاريخ. 

كان الد#قون عماك عا لاهن ظيراز العلماد 
العرب القدامى والمحدثين كتبت عنه رسائل 
علمية عدة في الجامعات العراقية والعربية 
وكص وكقتالاف #كيرة مقناولة حبرت داق 
والعلعية وخدفاقه الح هذه الكضن ما كنيه 
احد طلايه وفاء منه لاستاذه هو الدكتور 
احمد ناجي الغريري بعنوان (الدكتور عماد 
عيد الم رؤوف: اريعون سنة من دراسة 
التاريخ وكتابته). 
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ا.د.عماد عبد السلام رؤوف 
عبيون الباحثين العراقيين 


4 د. أحمد ناجي الغريري *« 


© مقدمة: 

من نعم الله على الإنسانء أن يُبقي الله لعبده ذكراً حَسناً ٠‏ فالأعمال الحسنة هي التي 
تخلد الإنسانء فما يبقى بعد موت الإنسان سوى عملٍ صالح ينفعه. وما دمنا واقفين 
عند سيرة قامة من قامات العلم والعلوم في الوطن العربي والعراق بخاصة, وهو الاستاذ 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوفء فقد آثرت أن استشهد ببعض من كتب عن الدكتور 
عبد السلام,. سواء ممن تتلمذ عليه أو رافقه في مسيرة العلم, » فشهد حسن خلقه ورقة 
تصرفه وطول أناته. حتى ظننت أن لا أحد في هذا الكون لا يحبه. من طلبته أو زملائه. 
وحتى مشاهديه عير التلفاز. حيث يستمتعون بحديث صادق لا يجامل فيه ولا ينتهزء 
وجدته ومن خلال موقفين رجلا عالما شجاعا وعالما نابها. ادركت شجاعته حين ظهر 
ومن على التلفاز ايام النظام السابق في برنامج كان قد استضاف عدداً من الاساتذة, وكان 
الحديث يدور حول خالد بن الوليدء إذ أثنى عليه جميع الحاضرينء وتطرقوا لجوانيه 
المضيئة من دون التطرق للجانب المظلم في مسيرة هذا الرجلء ولكن الدكتور عبد السلام 
رفض كل هذا الاطراء او القول بعدالته؛ منتهيا الى القول بأنه رجل استغل مكانته وسل 
السيف على خصومه ومقاطعيه رغبة في الجاه والسلطة. ولك ان تتصور يا من كان 
شاهدا على تلك الايام ما هو مصير من يتقاطع مع توجهات الدولة وميولهاء مهما 
كانت منزلته؛ وعلى هذا الاساس, اتفق الاكثرية على أن عبد السلام سوف لن يبقى لاكثر 
من يومين. ولكن الله سيحانه وتعالى وقف بالضد من هؤلاء وحفظه وادركت نباهته 
الفائقة حين كان مشرفا على رسالتي في الماجستيرء وكنت مترددا نوعا ما لصعوبة 
المرحلة, » ويبدو انه أدرك ذلك وشعر بقلقي! . وفي ذات مرة جاءه صحفي وطلب منه أن 
يكتب كلمة لمناسية وطنية وقتذاك. وهنا تظهر خصاله التربوية والنفسية حين التفت 


* جامعة الكوفة _ كلية الآداب 


العدد الثاي ‏ 2019 - 


5 


. 
محم 


السلة السادسة و الأربعون 


محم 


مقم اك ميكاس فس 


يس 


0 


. 


نحوي وقال: اريدك أن تعيننى على كتابة هذا 
اللقال! سحت تجا وقلف اسدان وكرف يكرت 
ذلكء وانا لا ازال في بداية الطريق ؟ 

فتبسم وقال: بل العكس انا اشعر بقدرتك على 
ذلك!. نعم هو يدرك قلقي ويدرك انني غير 
قادر على مساعدته في كتاية المقال» ولكنه بهذا 
الاسلوب كان قد عزز ثقتى بنفسىء فالاستاذ 
الدكتور عماد بنفسه يطلب مني العون؛ فهذا 
يعني لي الشيء الكبير والكثيرء وبالفعل منذ 
تلك اللحظة وجدت اننى غير مدرك لقدرتى 
الك مروت مكذ كلك اللحظة قى داع لدرهة 
عالية جعلتني اتمكن من تأليف اول كتاب 
ليوانا ف مرخلة الدراسسات العليا: مكنا هو 
الاستاذ عماد ومخرجات عمله. ومن اجل أن 
نسلط الضوءٍ على ما قيل بحقه من زملاته 
وطليته. فقد أدرجت في هذا البحث الموجز عدة 
مقالات او ابحاث عن هذا العالم» مع أن هناك 
اعدادا من المقالات والايحاث تتحدث عنهء لكن 
في قابل الايام سيكشف عنها انشاء الله وهي 
تطري على شخص الدكتور عماد. 

لقد توفر لدي عدد من الابحاث والمقالات بحيث 
تشكل بحثا من الممكن إشراكه في عدد مجلة 
المورد المخصص للحديث عن الدكتور عماد 
عبد السلام؛ من خلال التعريج ولو بعجالة 
على ما كتبه بعض الباحثين من مقالات ومن 
تأليف لكتب ومحاضرات عن هذه الشخصية 
الفذة. وكان لنا حضوراً في هذا الكرنفال الذي 
ستحظى به مجلة المورد حين خصَصتٌ بابا 
للاحتفاء بالمربي والمعلم وهى يدخل في عقده 
السايع من العمر... نسأل الله الواحد الأوحد 
أن يطيل بعمره ويؤيده في مسعاه العلمي 
والأخلاقى. 


أولا: الدكتور عماد عبد السلام رؤوف والتاريخ 
العثماني ...أ.د.إبراهيم خليل العلاف 

وفي سياق ذكر من كتب عن الأستاذ الدكتور 
عماد عبد السلام رؤوفء فأن الدكتور إبراهيم 
العلاف ومن خلال بحثه المعنون ب « الدكتور 
عماد عبد السلام رؤوف والتاريخ العثماني» 
عمد الى التعريف بالأستاذ عماد عبد السلام 
رؤوف» واستقراء جانب من شخصيته 
العلمية. مؤكدا أنه تعرف الى عبد السلام 
من خلال مجلة (المجلة) التي كان يصدرها 
الأستاذ قاسم محمد الرجب صاحب مكتبة 
المثنى العامرة.وكانت اغلب مقالاته. وأخباره 
في المجلة تتعلق بما كان ينجزه الكتاب 
والباحثون العراقيون المهتمون بالتاريخ 
العثماني» ويتراث العراق ومنجزات مؤرخيه 
فهيذا العصر اللؤدهم بالأضداث والوقاكم 
والأفكار والمؤلفات والمصادر. 

وأكد العلاف ان وجودهما سوية في كلية 
الآداب / جامعة يغداد مطلع السيعينيات يعد 
ان تم قبولهما في الدراسات العلياء وأشار الى 
أنهما عملا سوية في مشاريع وزارة الثقافة 
العراقية ذات الطابع التاريخي ومنها: 
موسوعة «حضارة العراق» و «العراق في 
مواجهة التحديات». وفضلا عن ذلكء فقد 
تعدت علاقتهما الى الاشتراك سوية في الندوات 
والمؤتمرات التاريخية ومناقشات رسائل 
وأطروحات الماجستير والدكتوراه. 
وبعد هذه النيذة الموجزة عن نهوضه الفكري» 
يلتفت العلاف الى ذكر أهم ما أنتجه من الأبحاث 
والدراسات. فأن لديه الكثير من الكتب المؤلفة 
والدراسات الاخرى حيث ألف عددا كييرا من 
الكتب والدراسات التى تجاوزت الماكة كتاب 
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وأكثر من أربعين كتابا محققا. وذكر تلك 
الكتب المؤلفة والمطبوعة. وآثرنا أن نذكر أول 
كتاب وآخر كتابء فكان الأول بعنوان «مدارس 
بغداد في العصر العباسي» 2١15717‏ وآخرها لم 
نستطع أن نحدده.ء لان الدكتور - عافاه الله 
وأطال بعمره ‏ قد فقد زوجته... ويقول أن 
عيد السلام: منتج مزدوج من المؤلفات» ولا 
سيما في السنوات الأخيرة. حيث التفت الى 
التراث الكرديء بعد أن أستقر في اربيل عقب 
ما تعرض له من سياسة التعنيف والتهديد 
من قبل عصابات داعش الإرهابية. أما أبحاثه 
ومقالاته ودراساته فليس من السهولة بيانهاء 
يل تحتاج إلى وقت:وجهد كبيرين. لكن مما 
لابد من الإشارة إليه أن معظمها يدور حول 
تاريخ وتراث العراق في العصر العثماني. فثمة 
دراسات عن مساحد يغداد»وسجلات الحكية 
الشرعية»وتاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة 
في بغدادء ونظم المدارس العثمانية.ومؤرخي 
الكوفة.وصفحات مجهولة من تاريخ النجف 
الاشرف في القرن الثالث عشر الهجري؛ وصمود 
اليصرة أثناء حصار نادر شاءه. والعلاقات 
الزراعية في العراق إبان القرن الثامن عشرء 
وعبد الرحمن حلمي ومخطوطته في تاريخ 
بغداد في القرن التاسع عشرءومن تاريخ 
الخدمات النسوية العامة في الموصلءوأضواء 
على انتفاضة الموصل المنسية سنة 2١/815‏ 
وعن العملات المستعملة في الموصل وأقيامها في 
العصر العثمانى و «نشأة التنظيمات السياسية 
ق أواشى العصي العكاتيع ى والاضداف 
والتنظيمات المهنية». وفي نهاية مقالته عن 
الدكتور عماد عبد السلام: واختتم العلاف 
مقالته: تمنياتنا للدكتور عماد عبد السلام 
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رقؤوف بالموفقية والاستمرارية في ترسيخ 
أسس المدرسة التاريخية العراقية والعربية 
الى :قسقد إلى النيجية العلمية الضارعة: 
وتقدم كل ما هى مفيد لإقالة الأمة من عثراتهاء 
وتوضيح طرق التقدم والتنمية اللازمة 
بالافيتكاد إلى الدرس الشارييقى والامنتفادة ميخ 
تجارب الأمم في البناء والإسهام في منجزات 
الحضارة الإنسانية المعاصرة. 

ثانيا: كتاب الباحث نوشيروان محمد مجيد 
رسالته لنيل شهادة الماجستيرء والمعنونة ب 
(منهج الكتابة التاريخية عند المؤرخ عماد عبد 
السلام رؤوف) وفيها عمد الى بيان منهجية 
الدكتور عماد في الكتابة التاريخية خلال 
مسيرته العلمية منذ اول تأليف له سنة ١956‏ 
ولغاية تاريخ اعداد هذه الرسالة» بالاضافة الى 
بيان منهجه في تحقيق المخطوطات وأسلويه 
في فهرسة المكتبات. فضلاً عن ثقافته» وبيان 
سيرته وآثاره التي لم تدرس لحد الآن بصورة 
متكاملنة ضهن إطدار الدراسنات الأكاديمية: 
بسبب الفيض المتلاطم من مؤلفاته وهي في 
تزايد مستمر. وتتكون الدراسة من تمهيد 
وخمسة فصول مقسمة الى مباحث؛ يحمل كل 
فطل عذوافا خاضا يه 

في التمهيد تطرقنا الى الحياة الثقافية في 
بغداد منذ أواخر العهد العثماني ولغاية عام 
05م لإبراز أثر البيئة الثقافية على تكوين 
الفرد وسلوكه. وتصدى الفصل الأول والمعنون 
ب «عماد عيد السلام - حياته وروافد ينائه 
الفكري والتعليمي قراءة اولية» انتماءاته 
البيئية والأسرية وتأثيراتهما في إعداده وتكوينه 
الأولى» وتكون هذا الفصل من أربعة مباحث 
تناول من خلالها بيان سيرته بما فيهاء الولادة 
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والأسرة, والنشأه وثقافته اما المبحث الثالث 
فخصص لتكوينه الفكري ووظائفه بإيجازء 
التربوية والتعليمية وآراء المؤرخين المعاصرين 
له فيه. 

وتناول في الفصل الثاني مصادره ومنهجه 
التاريخىء من خلال الأسس التى اثرت في 
على آرائه في العوامل المؤثرة في حركة التاريخ» 
والتعرف لأدواته في كتابة التاريخ. في حين 
تصدى في الفصل الثالث والمعنون ب «قراءه 
تحليلية لنماذج من مؤلفاته التاريخية»» الى 
نماذج من مؤلفاته» منتقيا أربعة من أشهرها 
وأبرزها في معالجاتها لموضوعات مختلفة دلت 
محتوياتها بوضوح لا لبس فيه على طريقته 
ومنهجه في بحث قضاياه التاريخية» وآليات 
البحث وأسس انتقائكه للموارد التاريخية 
من مصادر ومراجع مختلفة. وتطرق في 
الفصل الرابع الى «مؤلفاته في تاريخ الكورد 
وكوردستان قراءة تحليلية» مصنفا تلك 
الدراسات بحسب نوعية القضايا التى عالجها 
المؤلفء ومنها التاريخ السياسي والعسكري 
والتاريخ الاجتماعى وتاريخ الفكر والثقافة: 
وتاريخ المدن» فضلا عن التراجم. 

«منهج الدكتور عماد عيد السلام في ا 9 لتحقيق 
والفهرس»» لأن التحقيق شغل حيزاً كبيراً من 
إنجازاته؛ فضلاً عن فهرسة المكتيات والذى 
يمثل جزءاً مهماً من مسيرته العلمية. 


ثالثا: عماد عبد السلام بحر زاخر لا قصر؛ 
الأستان جواد مطر الموسوي 
وفي هذا البحث يأخذنا الأستاذ الدكتور مطر 
المومسوي ومن خلال مخيال أعاده الى حيث 
التقى العلامة عبد السلام» رحلة في عمق 
سحاياهء وتمثل بود مجمل عطاياهء فكان 
لديه نموذجا لم ولن يتكرر. في علوم شتىء بل 
ومبدع في بعضهاء إلا أن شغفه بقراءة احداث 
التاريخ والاطلاع على خباياه: أوحى اليه ما 
أوحى أن تقدم وأن الله معك. فقرأ التاريخ عن 
تمعن ودراية أضافت لخزينه المعرفي خزينا 
أخر. ليطل علينا حتى يكون الامر قد نضج 
لعل يوماً او يومين بالاكثر. يستعيد أنفاسه 
ومع ان الجميع يدرك ما لعبد السلام من باع 
طويل وإبداع في مجال العلوم الإنسانية. 
وتعاون مع الاخرين» مثمنا ما كان قد قدمه 
له من إرشادات بشان التأليف والتحقيق, لا 
سيما وانه يعد من أروع من عمد الى تحقيق 
الكتب والاطاريح, فأشار الى جملة من تلك 
الاطاريح والكتب التى عمد الى تحقيقهاء منوها 
يما استفاده منها سواء في حياته البحثية او 
خارجهاء وقد اشار الى قرابة الاربعين مخطوطة 
جلها في التاريخ الحديث»س لط فيها الأضواء 
على حقبة التاريخ الحديثء تفيد القارىء 
والدارس من الباحثين وطلية الدراسات العلياء 
أماآخر مخطوطتين قام بتحقيقهما فهما: 
مخطوطة: تذكرة المقتفين» وهي مخطوطة 
نادرة محفوظة في المكتية الوطنية الفرنسية / 
ياريس وريما هي مخطوطة شهاب الدين 
أبو الهدى أحمد بن عبد المنعم الواسطي 
العدد الثاني 2019 


الكامل هو: تذكرة المقتفين آثار أولي الصفا 
أبى الوفاء فرغ منها سنة(/ا/الاه)» كما ذكر 
إسماعيل البغدادي في ترجمته له وقد شاركه 
في التحقيق زميل له في جامعة دهوكء وهذه 
المخطوطة تسلط الضوء على حقبة مهمة من 
تاريخ التصوف في العراق وانتشاره من القرن 
السادس حتى القرن الثامن للهجرة ونشرتها 
الأكاديمية الكردية وصدرت من جامعة صلاح 
الدين» وفي السنة نفسها نشر مخطوطة أخرى 
هى: نزهة الادياء في تراجم علماء ووزراء 
رابعا: عماد عبد السلام رؤوف أربعون سنة 
من دراسة التاريخ وكتابته؛ الدكتور أحمد 
ناجي الغريري 

لم تكن مس ألة الكتابة والترجمة للإحياء. 
فكرة مقبولة عند الكثير من الاساتذة ومن 
المعنيين بكتابة التاريخ» بحجة اذا كان المترجم 
له على قيد الحياة» فهذا سيحول دون الافصاح 
عن كثير من الامور التي يعتقد صاحبها انها 
اسرار او أنها امور شخصية او تتقاطع مع 
توجهات اخرين مما سيسيب ذكرها حرجا 
عنه ويظهر الجانب غير المعلن من حياته 
قضايا لم تدهم مع مرون الأيام, 
إلا أن هذا اللون من الكتابة» يات مقبولا وغير 
مرفوض بعد أن أنجزت أطروحتي عن المؤرخ 
العراقى المستغرب 12263:05711؟1 0ع1/1386 
مجيد خدوري. وقد أفادني كثيرا حين كشف 
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لي اسرارا لم تطرقها المصادر التاريخية. وهذا 
الامر استفدت منه كثيرا بعد أن أقنعت أستاذي 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوف أن يسمح 
ل ويجيزمي الكتابة هزه لا بسنيها وأذتي قد 
اتعدث كتاينين يعن اللاو وهسة تتارلت قينا 
سيرة الأستاذين كمال مظهر أحمد والدكتور 
الأستان محسن محمد حسين . وحينها حصلت 
قناعة الدكتور عبد السلام بتأليف كتاب عنه؛ 
فكانت مدة تأليفي لكتابي (عماد عبد السلام 
رؤوف... أربعون سنة في دراسة التاريخ 
وكتابته) بمثابة رحلة ممتعة عشتها مع رجل 
شاءت الأقدار أن تضعه في المكان المناسب» 
فأسسء وتعلم؛ وعلّم حتى صار عالما موسوعياء 
قامة من قامات المؤرخين المعاصرين. وفي هذا 
الكتاب الذي تبنت طبعه « دار الضياء في 
النجف الاشرف» وصدر منه سنة ٠٠٠١/8‏ الف 
نسخة؛ء تطرقنا وبشكل شامل وعميق الى مجمل 
ما كان عليه من نشاط علمي في مجال التدوين 
والتنظير للافكار وتحليل الظواهر التاريخية» 
والوقوف مليا أمام مصطلح التاريخ:؛ وما 
تعنيه استنادا للمراحل التاريخية أو الحقب 
أو الّدد. وقد استعرضنا بشكل واف سيرته 
العلمية مع التركيز على أثر العامل البيثي في 
التأثير على حركة التاريخ: حيث كانت عائلته 
منتظمة من أعلى القمة وصولا الى والده أطال 
الله في عمره. 

وإطلالة سريعة على بعض مفاصل الكتاب» 
فأننا سنفاجاً بالإنتاج العلمي الرائع في 
موضوعاته والوضين قي متهجيته والستلس 
في تقبله, بل وأكثر من ذلكء كان لي بمثابة 
محاضرات جاهزة في مجال التحقيقء إذ 
وجدناه وفي كل كتاب يعمد الى تحقيقه؛ يفصّل 
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ويوضح ويؤسس لمسار وأسس التحقيق. 
ولا يفوتنا ان نشير الى انه اتيع منهجا حديثا 
في كتابته» التي غلب عليها الأسلوب التحليلي 
الموضوعي والمنطقيء مبتعدا عن التفسير 
الأحادي لوقوع الحدث التاريخي؛ مؤكدا على 
اشر كل العوامل في التأسيس لوقوع الحدث 
التاريخي الذي يتآثر بالجوانب الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والنفسية والعقدية, 
فكل عامل من تلك العواملء تجد له نصيباً 
من التأثير في وقوع وبلورة حركة التاريخ. 
وهو يتقاطع مع من يذهب إلى تفسير حركة 
التاريخ بالاعتماد على عامل واحدء مؤكدا وهو 
الصحيح: أن اي حدث تاريخي لا يمكن أن 
يقع بفعل عامل واحد: بل أن هناك مجموعة 
عوامل تتفاعل فيما بينها لينتج لنا الحدث 
القازيخيئ اما يعكن الأحصداث الى يقال انها 
نتجت بفعل عامل واحد.ء فالواقع أن هذا 
العامل كان له تأثير أكثر من العوامل الأخرى 
التي أسهمت بشكل واضح في بلورة الحدث 
التاريخي ووقوعه, فغلب تأثيره تأثير العوامل 
الاخرى» وتسمى به. 
خامسا: عماد عبد السلام رؤوف /١55/‏ 
موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين / 
الدكتور عمر محمد الطالب 

بدأالدكتور عمر محمد الطالب مقاله 
عن الدكتور عماد عبد السلام رؤوف بخطأ 
علمي حين أشار الى أن ولادة الدكتور عماد 
قد حصلت في قضاء تلعفرء واعتقد انه خلط 
بين اسم الدكتور عماد وبين الاسم الذي 
سبقه في تلك الموسوعة وهو الدكتور المحامي 
علي التلعفري (27)157. فالدكتور عماد 


/11ه/8: 15م: من عائلة موصلية الأصل 
عباسية النسب وكان قد تلقى علومه الأولية 
فيهاا". في حين ذكر الدكتور عمر الطالب ان 
الدكتور عماد كان قد ولد في تلعفر - قضاء 
في لواء الموصل- وتلقى علومه الأولية فيها. 
دخل كلية الآداب/ قسم التاريخ وتخرج فيها 
عام .1917١‏ واصل دراسته العليا في جامعة 
القاهرة ونال الماجستير في التاريخ الحديث 
عام ١9177‏ عن رسالته (ولاية الموصل في العهد 
الجليلي .)1815-١1/57‏ ونال الدكتوراه عام 
7 في الجامعة ذاتها عن رسالته الحياة 
الاجتماعية في العراق في عهد المماليك -١1/59(‏ 
١‏ عين رئيساً لمركز احياء التراث العلمى 
العربي بجامعة بغداد. واستاذاً للتاريخ 
الحديث في كلية التربية جامعة بغداد. 
وتطرق الى ما انتجه الدكتور عماد عبد السلام» 
من الكتب المؤلفة والابحاث والمقالات الى جانب 
العمل على اختراق الجيهات العلمية ومحاولة 
تأسيس رأي لكل مثقفء. ولا سيما منهم 
المثقف الملتزم بزواجه وحياته الهادئة. 
سادسا: ملاحظات حول كتاب المؤرخ عماد 
عبد السلام رؤوف «الملفة الشخصية» للزعيم 
عبد الكريم قاسم. تشويه لتاريخ الزعيم» 
يبدأ المؤلف علي عجيل مشاركته في هذا الحوار 
ومن خلال ورقة يحثية قدمهاء يتفصيل مريح 
لسيرة عبد السلام» إذ أوجزها باأسطر وفقرات 
بسيطة. واختزل كل ذلك في بيان بقوله:ولد 
المؤرخ في بغداد. وتلقى علومه الأولية فيهاء 
دخل كلية الآداب/ قسم التاريخ وتخرج فيها 
عام .1917١‏ واصل دراسته العليا في جامعة 
القاهرة ونال الماجستير في التاريخ الحديث 
العدد الثازي ‏ 2019 


عام ١137‏ عن رسالته (ولاية الموصل في العهد 
الجليلى .)١1855-١157‏ ونال الدكتوراه 
عا 143/5 3 الحامية باتباعن وسالتة 
الحياة (الاجتماعية في العراق في عهد المماليك 
8١5١-68‏ 1). وعين رئيساً لمركز إحياء 
التراث العلمى العربى بجامعة بغداد. وأستاذا 
للتاريخ الحديث في كلية التربية جامعة بغداد. 
ومن ثم عرج علي عجيل منهل على كتاب عبد 
السلام المعنون ب (الملفة الشخصية للواء 
الركن عبد الكريم قاسم) مختزنا مضمون 
الكتاب بعدة تساؤلات تمحورت حول شخصية 
الزعيم عبد الكريم قاسمء نافذا بجدلية ابتكرها 
ليناقض بعض ما جاء في هذا الكتاب عن عبد 
الكريم قاسمء وكأنه اراد أن ينهض ويعود به 
من جديد ليعرض لمحاكمته. وكأن ما أنزل 
به من عقاب مهينء لم يشف غليلاء وهذه 
التساؤلات هى: 

هل حقا غير الزعيم اسم أبيهء وهل كان عاقا 
لوالديه؟ هل حقا أن الزعيم الزاهد يقترض من 
التجار اليهود في بغداد؟!- والمحاكم تحجز على 
راتبه- وهذه مجازفة؟ وهل حقا كان (الزعيم) 
صنيعه المخايرات البريطانية؟ 

لقد نوه المؤلف بما أبداه عبد السلام رؤوف من 
جهد بالغ في محاكاة ما يقرب من ٠١٠١‏ وثيقة 
سرية وأصيلة تتحدث عن أهم وأدق الجزئيات 
عن حقيقة كثرة ديون وإجازات عبد الكريم 
قاسمء أبرزها كثرة ديونه وإجازاته (اختفائه) 
عن أنظار السلطات العراقية أريعة أشهر في 
بريطانيا عام .١19151/‏ ويبدو ان عبد السلام لم 
يستسلم رغم فاعلية الاضداد منه. وشدد على 
ان هناك من المعلومات لما يتم تأويلها لان قاسم 
لم يكن اسمه قد ورد في قوائم المراتب. وقد أكد 
العدد الثاني _ 2019 


عبد السلام أن المصادر التاريخية لم تتطرق 
ولح حزق كوا وواكن لابخ ومخصصاتنه وديونه 
ودائنيه» وإجازاته الكثيرة سواء أكانت مرضية 
أم اعتيادية وسفره خارج العراق» وتسوية 
راتبه التقاعدي بعد إعدامه صباح التاسع من 
شباط ١15717‏ وغير ذلك من الأمور الهامة جدا 
للاستدلال على اجتماعية ويساطة هذا الرجل. 
وأكد المؤلفء أن الوثائق التي تصدى لعرضها 
الكتاب« تغطي المدة المحصورة بين عام 
7 وهو تاريخ انتساب قاسم إلى المدرسة 
العسكرية الملكية (الكلية العسكرية فيما بعد)ء 
وحتى عام ١91‏ عندما سويت معاملة رواتبه 
التقاعدية بصورة نهائية» ومن ضمنها وضعه 
يعد ثورة »»١15/‏ مؤيدا أن تلك الوثائق «لا 
تتناول التفاصيل الشخصية لحياة قاسم 
حسبء بل وتس تمد أهميتها أيضاً من الحقبة 
الحاسمة والحافلة بالأحداث التى وثقتها من 
تاوية العراق المخاصصر»: 1 

وبشأن الأسرار التي كشفها الكتاب» أشار 
منهل إلى ما ذكره المؤرخ الدكتور عبد السلام: 
إنها عديدة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء 
ما اشارت اليه الوثاكق من أن الشاب عيد 
الكريم «غير أسم والده من جاسم محمد البكر 
في وثائقه إلى قاسم., في وقت مبكر من حياته؛ 
وربما قبل دخوله المدرسة العس كرية الملكية 
بتاريخ ١5‏ أيلول ”1577ء وأن والده اضطر 
لفقره الشديدء إلى رفع دعوى قضائية ضدنء 
بعد أن تخرج من المدرسة برتبه ملازم ثان» 
مطالبا إياه بنفقة شهرية تعينه على متطلبات 
الحياة»» لافتاً إلى أن المحكمة «حكمت لصالح 
الأب بمبلغ أربعة دنانير وستمائة فلس كنفقة 
شرعية شهرية تستقطع من راتب ولده» حيث 
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استمر هذا الاستقطاع يسجل في قوائم رواتب 
عيد الكريم حتى سنة ١560١».ومظضى‏ المؤلف 
قائلاً. إن الوثائق تكشف أيضاً عن «الضاكقة 
المالية المزمنة والمستديمة التى كانت تلاحق عبد 
الكريم قاسم. على الرغم من كونه ظل أعزب 
طيلة حياته؛ وأنه كان يقيم في القسم الأول من 
حياته في دار الضباطء التي لم تكن تتطلب إلا 
أجوراً رمزية». مضيفاً أن تلك الأزمة المالية 
كانت «تضطر قاسم إلى الاستدانة المستمرة 
من أشخاص مختلفين من خارج الجيش» 
ديم قحا يهود وآخرون لم تحدد هوياتهم» 
وانه كان يعجز أحيانا عن تسديد ما بذمته من 
أموال: أى موقط قديد ها لسبي كاين مفواوم: 
فيضطر لمواجهة دعاواهم لتحصيل ديونهم». 
وذكر المؤلف أن قوائم رواتب قاسم «تحفل 
بالكثير من المعلومات عن هذا الجانب من 
حياته؛ بل أنه كان معتاداً على حجز ربع راتبه 
شهرياً لتسديد ما بذمته من ديون؛ ومنها ديون 
لدار الضياط مقايل إقامته فيه» على ضآلة ما 
كانت تلك الدار تتقاضاهء وديون أخرى للنادي 
العسكريء لآن قاسم لم يكن يدفع لهاتين 
المؤسستين مستحقاتهما ما اضطرهما لمفاتحة 
الجهات العليا في الوزارة لتحصيلها». وأردف 
المؤقلفء أن ملفة قاسم الشخصية تكشف 
عن «كثرة ما كان يحصل عليه من إجازات 
مرضية من مستشفى الرشيد العسكري, 
ومن المستشفى الملكي أحياناء والسبب الوحيد 
والمتكرر لذلك هو إصابته بالتهاب الجيوب 
الأنفية» وقد اضطر لعمل غسيل لها في إحدى 
تلك الإجازات»» مرجحاً أن تكون هذه المشكلة 
«السبب الرئيس لعدم قبول قاسم في الطيران 
العسكريء إذ جرى فحصه في العاشر من 


أيلول سنة ١1725‏ وتبين عدم صلاحيته لذلك». 


واستطرد الدكتور رؤوفء أن الوثائكق «لم 
تحدد أسباب طلب قاسم المتكرر منحه إجازات 
اعتيادية»» منوهاً إلى أنه «لم يكن يقضي تلك 
الإجازاتء التي كانت تمتد.من يوم واحد إلى 
أربعة أشهر كاملة. وسط أسرته في الصويرة 
١١ 5(‏ كم شمال الكوت مركز محافظة واسط 
٠‏ كم جنوب شرق العاصمة يغداد).» إنما 
في بغداد والموصلء أو خارج العراق لاسيما في 
بريطانيا». وأكد المؤلف أن عماد عبد السلام؛ 
شارحاً أن قاسم «لم يبلغ السفارة العراقية في 
لندنء أو الملحقية العسكرية فيهاء يوصوله» 
حتى أن السفارة اضطرت لإبلاغ يغداد يأنها 
لا تعلم عن مصيره شيئاً بعد أربعة أشهر من 
انتهاء إجازته المفترض في الخامس من نيسان 
1 . وواصل المؤلف - أن وثيقة مؤرخة في 
التاسع من تموز ١151‏ « تكشف عن تقديم 
قاسم في ذلك التاريخ عريضة يخبر من خلالها 
أنه يرقد في إحدى مستشفيات لندن للعلاج 
على نفقته الخاصة: دون أن يحدد تاريخ 
دخوله المستشفى وما إذا كان العلاج يتطلب 
ذلك الوقت كله (أي أربعة أشهر)». مضيفاً 
أن القضية «سويت لاحقاً وصرفت لعاسم 
رواتبه على أساس أنه كان مجازاً مرضياً برغم 
أنه كان في إجازة اعتيادية بالأساس». وأشار 
جنول ا زهي السلا وكوف الج إلى فلك اللفة 
اللي تدب زاكر لفاصي ل خطالية ورثة كام 
الاعتيادية الى النوية يتمتع بهاء مينا ا هذه 
المسألة سويت نهائياً في ١١‏ أيار .١191//‏ 
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منوها بما خلص إليه الدكتور عماد عبد السلام 
رؤوف إلى أن الطريقة التى اعتمدها في معالجة 
الوثاكئق تتلخص بترتيبها على وفق سياقها 
الزمني وبحسب السنين» ونشر صور أصولها 
كاملة مع وصف محتويات كل وثيقة» موضحا 
أنه لم يشأ أن يثقل الكتاب بمقدمة مطولة عن 
قاسم إنما عرف بأهمية الملفة من النواحي 
التاريخية فقط. ويبدى ان علي منهل أخذ على 
ذكن هيد السلام ركوق اشاركه الضحككة حول 
الملفة الخاصة بعبد الكريم قاسم. بقوله:لقد 
عرف عن الدكتور عبد السلام رؤوف دقته 
العلمية وموضوعيته في دراسة أحداث التاريخ 
وتحليلها ويعد من ابرز الأكاديميين العراقيين 
المعاصرين في التاريخ. وعنوان كتابه هو 
«الملفة الشخصية للواء الركن عبد الكريم 
قاسم» الصادر عن مؤسسة جين (الحياة) 
لإحياء التراث الوثائقي والصحفي الكردي 
ف السسايمافية: الذي عقف لأول موة تفي 
© وكيئة مصدرها وزارة الدقاغ :العراقة 
تمثل «أسراراً» عن حياة الزعيم وتفاصيل 
غير معروفة عن حياته الشخصية بعضها 
خطير جدا وتثير تساؤلات مربكه أحيانا. وقبل 
تصفح-هذه الوثائق - يشير-المؤرخ رؤوف 
حول مصدر هذه الوثائق وكيف وصلت الى 
هذه المؤوسسة التي كلفت- المؤرخ - بعرضها 
بالاشاره الى انها كانت محفوظة في أرشيف 
وزارة الدفاع العراقية تحت التسلسل ٠١517‏ 
وتحتوي على نحو ٠٠١‏ وثيقة رسمية قبل أن 
(تتداولها الأيدي) بعد سنة ٠٠١7‏ وتصل إلى 
هزه الؤسية الخاصة ق كرزسكاة: 

ويرى أن لهذه العيارة (تتداولها الأيدي) معنى 
واحدا فقطء وهو انها سرقت من ارشيف 
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وزارة الدفاع, وحرفت من ناحية- المضمون 
والمحتوى - بعد دخول القوات الامريكية لبغداد 
في 4 نيسان "٠١7‏ أي أنها لم تسلم رسميا 
الى المركز الوطني لحفظ الوثائق اى غيره من 
الجهات الرسمية او وزارة الدفاع الجديدة ولم 
الرسمي للتأكد تماما من شرعيتها وان احتمال 
إخفاء بعضها (وفيركة) أخرى أمر غير 
مستبعدء علما أنه تم - في منتصف ثمانينيات 
القرن الماضي تش كيل لجنة للتدقيق في ما نشر 
البارزة وبعضهم كان على قيد الحياة وأدلى 
بيشهادته للتاريخ ووضع تحت تصرفهم 
الأرشيف الرسمى عن اغلب قادتها وأحداتها 
وخاصة ما كان في مقر الاستخيارات العسكرية 
الزعيم عبد الكريم قاسم ولم يشر أي من 
هؤلاء الى هذه الملفة الشخصية للزعيم قاسم 
التى اعتمد عليها هذا الكتاب - ويؤكد منهل 
أن تلك اللجنة المعنية يدراسة الملفاة المتعلقة 
(دار افاق عربية) الذي كان يترأسه الدكتور 
التاريخ). ولم ينس منهل أن ينوه بالممستوى 
العلمي للدكتور عمادء بقوله: مع تقتنا بما 
كتبه الدكتور عماد عبد السلام رؤوف؛ ومع أن 
هذا الكتاب يتضمن تقديماً دقيقاً للوثائق كما 
هيء» ودون أي تغيير أو تدخل أو إقحام من 
قبل أي معني بهذه الإشكالية» خدمة للحقيقة 
والتاريخ وبالتالي «فهى لا يتحمل أي مسؤولية 
سوى التأكد من صحة هذه الوثائق. ورغية من 
المؤلف في بيان بعض المعلومات غير المتوفرة في 
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المصادر التاريخية؛ بل من بين الأسرار - أن 
الشاب عبد الكريم غير أسم والده من جاسم 
محمد البكر في وثائقه إلى قاسم في وقت 
ميكر من حياته» وريما قبل دخوله المدرسة 
العسكرية الملكية بتاريخ ١5‏ أيلول 2١5775‏ 
من دون أي تبرير ليترك الامر سائيا تتجاذبه 
التفسيرات وفقا لمصالحهاء فهى ليس من 
الأسماء النشاز-التى كان يسمى يها أهلنا فى 
العراق- أبناءهم لاعتقادهم بأنها تضمن لهم 
الحياة خاصة وان العديد من القبائل العربية 
تلفظ حرف (القاف) بدلا عن حرف (الجيم) 
فينادون قاسم بجاسم. وتكريسا لتشكك 
المؤلف منهل بمضمون هذا الكتاب او عدم 
صحوته؛ ومما- يثير الريبة- هو نشر الكتاب 
وثيقة تظهر ان والد الزعيم اضطر لفقره 
الشديد,- إلى رفع دعوى قضائية ضده:- بعد 
أن تخرج في المدرسة برتبة ملازم ثان» مطالباً 
إياه بنفقة شهرية تعينه على متطلبات الحياة»» 
و أن المحكمة «حكمت لصالح الأب بمبلغ أربعة 
دنانير وستمائة فلس كنفقة شرعية شهرية 
#ستقطع من راتب قاسم» وهى أمر 8 بتسجم 
مع أخلاقية الزعيم وتدينه وورعه ورافته 
بالفقراء خاصة فكيف بابيه وفق ما يؤكده 
اقرب الناس اليه في مجتمع محافظ لا يلجأ فيه 
الى المحاكم لتسوية الأمور العائلية خاصة ان 
قاسم قضى حياته زاهدا في الدنيا محافظا على 
العبادة والتقرب من الله منذ طفولته ولى كان 
من المفتونين بالمال والدنيا لاستغل منصبه بعد 
ان أصبح رجل العراق الأول للتعويض عما 
حرم منه. 

ويرى ان ما أشار اليه هذا الكتاب هو ان الادعاء 
بان الرجل لم يكن بارا بوالديه وان والده تقدم 


الى المحكمة بشكوى ضده يناقض كل ما كتب 
عن شخصية والديه وسيرة قاسم وتدينه. 
ويعكف منهل على ما أورده عماد عبد السلام 
من أن أريعه دنانير شهريا؟ ان الأزمة المالية 
كانت «تضطر قاسم إلى الاستدانة المستمرة من 
أشخاص مختلفين من خارج الجيشء بينهم 
تجار يهود واخرون لم تحدد هوياتهم؛ وأنه 
كان يعجز أحياناً عن تسديد ما بذمته من 
أموالء أو يرفض تسديدها لسيب غير مفهوم: 
فيضطر لمواجهة دعاواهم لتحصيل ديونهم» 
وهنا يجد المرء ان من الصعب عليه تقبل بعض 
الأمور حتى لو وردت في أي نص يتعارض مع 
يكن متزوجا وليست لديه التزامات اخرى ولم 
يكن من أصحاب حياة الليل او المسرفين وكان 
راتب الضباط يعد من الرواتب الجيدة آنذاك. 
ويؤكد منهل ما ذهب اليه عيد السلام من ان 
الوثاكق في هذا الكتاب تكشف عن «الضائقة 
المالية المزمنة والمستديمة التى كانت تلاحق 
أعزباً طيلة حياته؛ وأنه كان يقيم في القتسم 
الأول من حياته في دار الضباطء التى لم 
تكن تتطلب إلا أجوراً رمزية» فلماذا يمضطر 
الزعيم إذن للاقتراض وهو ما لم يذكره أي من 
أصدقائه المقربين في الجيش الذين يؤكدون 
ان ما كان بيده من أموال كان يمنحه يسخاء 
لغيره حتى اخر لحظة من حياته حسب ما يرد 
في مذكرات الرفيعي الذي كان مطلعا على ادق 
اسرار حياته. ويلتفت منهل لطرح تساؤل 
آخر مفاده: ما علاقته بالتجار اليهود (الذين 
يقيمون عليه الدعاوى في المحاكم), وكأننا 
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لسنا بقائد عسكري يستعد يعد عودته من 
كفر قاسم عام ١55/‏ وجرح خيانة النظام 
العريبي للأرض المقدسة ينزف في ضميره 
لإسقاط النظام الملكي بل أمام شخصية 
| لموقت بالهموم والديون وأروقة المحاكم) 
وفي هذا ما يناقض الحقيقة ومواقف الزعيم 
ويطولاته حتى آخر لحظة وهو يواجه الإعدام. 
ويرى منهل أن كتاب عماد عبد السلام هذا 
يشير الى موضوع يعاكس تماما طبيعة الزعيم 
وما ذكره أصدقاؤه من الضباط وهو( كثرة 
ماكان يحصل عليه الزعيم من إجازات 
مرضية من مستشفى الرشيد العسكري» ومن 
الستشفى الملكي أحياناً) لكنه في موضع آخر 
يشير الى أن الوثائكق لم تحدد أسباب طلب 
قاسم المتكرر منحه إجازات اعتيادية وكما 
هو معروف فان عدد أيام الإجازات العسكرية 
محدد ولايد من كتاية مبررات لها فأين اختفت 
الميررات في هذه الطلبات؟ وبحسب ما عرف 
عن الزعيم فانه كان في حالة صحية جيدة ولم 
يكن يعاني سوى من التهاب الجيوب الأنفية» 
و الأمر الغريب هنا أن هذه الوثائق تكشف 
ان الزعيم «لم يكن يقضي تلك الإجازات:؛ التي 
كانت تمتد من يوم واحد إلى أريعة أشهر 
كاملة. وسط أسرته في الصويرة إنما في بغداد 
والموصلء أو خارج العراق لاسيما في بريطانياء 
ان الانطباع الاول الذي توحي به هذه الوثيقة 
ان الزعيم كان مراوغا وغير منضبط ويسعى 
وراء الإجازات للتهرب من الواجب وان علاقة 
بوالديه وأشقائه كانت شبه مقطوعة لأنه لا 
يعول لأسرته في فتره الاجازة كما هي العادة 
خاصة انه لم يتزوج حسب هذه الوثائق! ثم لا 
ندري كيف لشخص يلاحقه الدائنون ان يجد 
المال الكافي ليقضي إجازاته بين بغداد والموصل 
العدد الثاني _ 2019 


ولندن؟ وفي هذاء ما يثير الريبة ويكون مبعثا 

على الشك.ولعل اخطر وكيقة يعشقها هذا 
الكتاب هي «اختفاء قاسم عن الأنظار خلال 
سفرته إلى بريطانيا في عام/951١‏ بعد أربعة 
أشهر من انتهاء إجازته المفترض في الخامس 
من نيسان»؛ دون ان يبلغ السفارة العراقية» أو 
الملأحقية العسكرية فى لتدن, اللقين نفذا علمهما 
بوصوله او مكان تواجده. وانه بعد اكثر من 
شهرين من ذلك التاريخ تقدم بعريضة يخبر 
من خلالها ؤزارة الدفاع أنه يرقد ف إحدئ 
مستشفيات لندن للعلاج على نفقته الخاصة, 
دون أن يحدد تاريخ دخوله المستشفى وما إذا 
كان العلاج يتطلب ذلك الوقت كله. ويتساءل 
متهل اذا كان غبد الكريع مفلسا فق لندن 
فما الذي يفعله طوال أربعة أشهر في وقت 
كان الصراع العسكري بين الجيوش العربية 
والاسرائيلية - والكل يعلم حماس الزعيم 
وبطولته وتهوره في تلك الحرب و يطرح الأمر 
احتمال اتصال جهاز المخابرات البريطاني 
بالزفيم. وأخيرا ينتهى الى القسول: بآن كتاي 
الدكتور عماد وؤوف- إضافة مقنيؤة لكفة 
الزهيم الشهيد عبد الكريم: قاسم لان ها جاء 
ووصهحا بينا كبو لكبو حدارن ديه 
عن شخصية لزعي ق الأامان هن كيورة يكن 
اليها الناس - لصوفيتها وإخلاصها وعفتها- في 
زمخ السقوط والفساد والنهب فدراسة التاريخ 


إنما هو سعى دوما لكشف الغامض منه. 


© المصادر والمراجع: 

- موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين؛ حرف العين. 
- جمال الكيلاني: عماد عبد السلام رؤوف: المؤرخ 
والمفكرء الديار اللبنانية, ؟5015. 

الكريوى امه كاسن و اريحوة كه و دراسة 
القارية وكتايشه الضياج الطبمة الأول التجف 
الاثشرف. .5٠٠١06‏ 
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© مقدمة: 

يرى الدكتور عماد عبد السلام رؤوف أن ليست ثمة مناهج متنوعة في دراسة التاريخ 
وإنما يوجد منهج علمي واحد!", يمكن للباحث اذا ما اتبعه على نحو صحيح أن يتوصل 
الى حقائ كق جديدة, ومَتَل علم التاريخ في هذا مثل سائر العلوم الاخرى» فكما ليست ثمة 
مناهج مختلفة في دراسة علم الكيمياء مثلاّ فليس ثمة مثلها في دراسة التاريخ ايضاًء 
إن منهج البحث التاريخي هو حصيلة تجاري مؤرخين عديدين خلال مسيرة الأفسانية 
كلهاء كل منهم أضاف الى تجارب سابقيهء حتى استوت لنا قواعد هذا المنهج (", وإن 
الذي يميز عمل المؤرخ عن غيره هو المنهج العلمي/". كما وإن الذي يختلف بين مؤرخ 
وآخر. هي الرؤى التي يرى بها كل مؤرخ الماضي الذي هو موضوع بحثه"". 

وهذا هو بالضبط ما تتجلى فيه علمية الدكتور عماد عبد السلام: على ان للمؤرخ 
أن تكون له رؤاه الخاصة بهء فالمؤرخ وان اتبع منهجاً علمياً واحداً الا انه يبقى انسانا (و|! 
ل ا 0 
الذي يُدرّسء ولذلك نجد مؤرخاً ينظر الى التاريخ على أساس انه صراع طبقات, وآخر 
0 صراع بين أفكارء وثالث لا يرى ثمة صراع اصلاً فهذه كُلَّها رؤى قد تصح او 
تخطيةة 
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وبالنسبة للدكتور عماد عبد السلام فلهُ 
آراؤهُ وافكارهُ الخاصة: التى ارتكزت على 
دحام قوية ع الكحارب والخيراك الصيرة 
في التحليل والاستنتاج والتدقيق وقراءة 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
للموضوعات التي يَدرسها ويُدَرّسهاء فتراكمت 
عنده تلك الافكار والآراء كنتيجة لما اطلع عليه 
من موضوعات واحداث مرت بدول عديدة قام 
بالكتاية عنها او الترجمة لأحداث خاصة بهاء 
حتى منحته تلك التجارب الغنية بالاحداث 
والعبر والمواقف المتعددة» الخيرة التى اوصلته 
الىوان تَدَّهٌ بعضهم مدرسة غنية بالفائدة 
والمعرفة ومنجما للمعلومات التاريخية؛ كما 
وان منهجه في كتابة التاريخ هو المنهج العلمي 
التاريخي المعتمد على اتباع الخطوات: منذ 
اختيار الموضوع وجمع المصادر والمراجع 
عنه. ومقارنتها بعضها بالبعض الآخرء ومن 
ثم تحليلها ومناقشتها ومحاكمتها عقليا 
ومنطقياء واخيرا إعادة تركيبها وكتابتهال). 
ويرى المترجم له أنَّ منهج البحث التاريخي 
هو منهج بُنيّ منذ آلاف السنينء منذ ايام 
هيرودوتس". وحتى أيامنا هذه فالمنهج 
برأيه مجرد طريقة يمكن للباحث إن استطاع 
السيطرة عليهاء ورتب بموجبها معلوماته أن 
يصل الى الحقيقة:؛ او الاقتراب منهاء وليس هو 
ما يتفرد به باحث عن أخر" . 
وتحكسن رأي الدكتور عبد السلام «إن 
مشكة التاريخ هي أن أكثر الذين يعملون 
في هذا الحقل ليسوا مؤرخين:ء لأن التاريخ 
ليس كالعلوم الاخرى» فإن كل من هَبَّ ودب 
يستطيع أن يدعي أنه مؤرخ» ولا بأس في ذلك» 
ولكن الباس كل الباس في ان هذا الرجل الذي 
يُقحم نفسة في هذه الدراسة المهمة والمؤثرة 


على مصائر الشعوب وقناعاتهاء لا يعرف 
منهج البحثء أي كيف يبحثء وإنما يطرح 
قناعات ريما تولدت نتيجة ظروفه الشخصية, 
اى طروحاته السياسية؛ وغير ذلكء يُقحِمّها 
ويطرحها عدى التاريخ؛ فحينذاك يظهر 
التاريخ مشوهاًء لأنه لم ينبني على أسس 
علمية» ولم يَتَوَصّل فيه الى حقائقه من خلال 
قواعد منهج البحث التاريخي»7", ويؤكد بأنه 
حين يُقحم المؤرخون غير المتقنين انفسهم في 
دراسة التاريخ دون منهج. فحينذاك نقول 
ان التاريخ يشوهء وإن اخطر ما يواجه العالم 
الانء والمعنيين في مجال الثقافة خاصة: هو 
تشويه التاريخ» وليست كتابة التاريخ!"". 
ويرى أن دور المؤرخين وفائدتهم» هى غربلة 
الروايات وتفحصهاء بمنهج البحث العلمي» 
والتأكد منها(''"', وهذه مقدمة لتأمل معطيات 
الجزئيات والتفصيلات,ء التى هى محاولة 
حادة للنفان الى حوهر شركة الأعداث الت 
يتصدون لبحثهاء محققين بذلك تقرباً اكثر 
من العصر او الحدث موضوع بحثهم, وانه 
كلما زاد اقترابهم منه. لاحت الصورة الاكثر 
تطايقا مع الحقيقةء لمجريات ماحدث في ذلك 
العصرء ويدا لهُم الماضي متحركاً بشخوصهه. 
واضحاً يعلاقاته» مفعماً بالحيوية, وكأنه 
ماثل أمام ناظرهم فعلاً 7). كما ويقول: 
« انهلا بد للمؤرخ أن يبدأ عمله متبعا قواعد 
هذا المنهج, بل لا طريق له سواهء فهذا المنهج 
قد استقر عبر تجارب المثات من المؤرخين» 
ولكن سلوك الطريق لا يؤدي إلى غايته: إلا 
إذا توفر شيء يختص به المؤرخ» ويوجد فيه 
وحده وهو الاستعداد له (9". 
وحتى لو كان المؤرخ متقناً لمنهج البحث 
التاريخيء الا أنه يجب ان يكون ذا خيالٍ 
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واسع؛ وقد يتصور البعض أن انضباط المؤرخ 
بالنص, أي شهادات الشهود التى بين يديه؛ 
يتقاطع مع انطلاقة الخيالء ولكن الدكتور 
عبد السلام هنا يقصد خيالاً آخرء « خيال 
مكفاك عن القيال الساكي» كيال متضيظ 
تماما". لأته لا ينطلق إلا بعد استنفاد 
منهج البحث وقواعده. من درس دقيق لكل 
تفاصيل الحدث: فينطلق ليرى الحياة قد 
دبت في الصورة الجامدة للماضيء مما توصل 
إليه عبر ذلك المنهج» وإن غ لين مقر الهياة 
وهي تتحرك في شخوص الماضي, دكلن يستطيخ 
أن يرى الماضي وهو يتحركء ومن ثم يبقى 
ما جمعه مجرد معلومات: حتى لو كانت 
صحيحة في زواتهاء لكنها تفتقر إلى اللحمة» 
أو العلاقاتء التي تصل بينها وبين بعضها 
لتكون صورة مفعمة بالحياة قايلة لوضفها 
وتسجيلها الحياة» إذاً هي الغاية التي يسعى 
المؤرخ لإدراكها في الصورة التي يتوصل إليها 
من خلال اتباعه منهج البحث التاريخي»!*" 

وعلى الرغم من أن هذا الدرَّك يبقى بعيداًء 
بالنسبة الى المؤرخ العاديء اي الذي لا يتمتع 
أساساً بالتكوين الفطرىء لأن هذه (الحياة) 
أمرلا يمكن أن يدرك إلا بقوة خيال نافذ ينطلق 
إلى نص لا حس فيهء فتتمثل شخوصه أحياء 
يتحابون ويكرهون:ء يتعاونون ويتباغضون» 
وتحركهم سائر النوازع الإنسانية» فتفهم 
حين ذاك مبررات أفعالهم؛ وردود أفعالهم, بل 
وسلوكهم كله؛ فيؤدي يه هذا إلى فهم حركة 
التاريخ, أى بمعنى اخر فهم روح التاريخ لا 
قشرته, وإذا كان الخيال ضربا من (الخلق)» 
كما قال بعض الصوفية المسلمين! '' «فإن 
المؤرخ بتخيله للماضي يقوم بإعادة خلق 
شخوصه وظروفههء وعلاقاتهء لآنه لو لم يفعل» 
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لا يمكنه أن يرى» وأن يصف ما يراهء وكلما 
تمتع المؤرخ بخيال أكثر قوة وتركيزاً أصبح 
أكثر قدوة عل رؤية موضوع دارسة فيكتي 
عنه وكانه حاضر أمامه.ء ويذا يستطيع ان 
ينقل: صوركة إلى.قراته وإن لم يفعل كلاتقبت 
هذه الصورة:؛ أى بدث باهتة في أحسن تقدينء 
لآأنها ستكون مفتقرة إلى الحياة نفسهاء 
ويتعبير آخر لا روح فيها» وهنا يشبه الدكتور 
عبد السلام تلك العملية التي على المؤرخ أن 
يقوم بهاء بإقلاع الطائرة» إذ يقول: «إذا كانت 
الطائرات لا تقلع إلا بعد أن تس تنفد آخر متر 
في مدرجاتها ثم تنطلق محلقة بعدهء فكذلك 
هو المؤرخ, إنه يس تنفد قواعد المنهج كله حتى 


آخر قاعدة فيه. فيجمع ويقارن وينقد ويحلل 


ويجتهد ويس تنتج ويصوغ, ثم يجلس ليتأمل 
بهدوء ما فعلهء فإذا ما حلق عالياً انقتشعت 
أمام بصيرته حجب الزمن» فيرى ما درسه 
وهو ماثل أمامه» ولا يكون ذلك إلا يقدرة هائلة 
على البصرء وذلك ما يتمتع المؤرخ الناجح به 
دون الناس جميعاً ") 

ومن هذا المنظور يمكن القول ان الدكتور 
عبد السلام من خلال منهجه العلميء لم 
يكقنف يبوص ف الواشع يصقا مجردا: بل 
يشعر بدراسته للوقائع التي يتصدى لهاء انه 
قريب جداً من وقآت وقوعهاء كما وانه يعترف 
صراحة بلحظة اندهاش تعتريه:. كلما اقترب 
اكثر من لحظة الماضي التي يؤرخها' '" وان 
سعادته تتضاعف, على نحو يُنَسِيه تماماً 
صعوبة الطريق الذي قطعه؛ للوصول الى تلك 
اللحظة:؛ وذلك من خلال فهمه المعمق لهاء 
لدرجة انه يكاد ان يراهاء بل يعيش فيهاا*", 
ويتحسسها ويراهاء لدرجة انه ذكر في احدى 
المقانتلات الطفزيوقية ضاحكا: » أمة لن لفت 
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الى ضاي وتركوني اتمشي دروب 
الخياني» لا اظنّ أني سناضيطوع بجدارء وذلك 
لكثرة ما أغرمت بدراسة هذه الحقية من 
تاريخ بغدادء والتعرف على طرقها ودرويها 
ومؤسساتها وغير ذلك؛ والتحقق من مواضع 
هذه الاشياي!"") 

التاريخيء وينتقل بفكره وكانه يعيش في 
زمن ذلك الحدث كما ذكرناء وأكد على ان من 
يتصدى لكتابة التاريخ يجب عليه ان يتحرى 
الحق والانصافء ويحتكم الى وقائع التاريخ 
على انه قاضء يتجنب المجاملة والمحاباة او 
التحامل فيما هى بسبيلهء واعتماده الدائم 
عن عرقن الغقاقق التاريفية القائمة عل 
الدليل والحجة الموثقة» ولذلك كان عبد السلام 
يتحمس للكتاية والتأليف والتحقيق عندما كان 
يعثر على وثائق او مخطوطات او معلومات 
جديدة؛ من شأنها أن تعيد النظر في القناعات 
المستقرة او السايقة» فيمتلئ حماساً ورغبة في 
بقناعات جديدة كا 

استقلاليته في كل كتاباته» ويذلك فإنه استطاع 
ا يتجاوز مأذق الكقابة التاريكية ونطان 
الخطاب التاريخى 
عن إرادة الكهاوز لحالة سداسنية عرق في 


وقتٍ تعثر عند كثير من مؤرخي تلك الحقبة 
- فترة النظام السابق - على تجاوز مثل 
هذه الحالاتء: فوقعوا من جراء ذلك في شياك 
ومصيدة السلطة وتوجهاتها المادية» وسياسة 
الترهيب والترغيبء التي أجبرت أقلامهم 


لتكون في خدمة السلطة؛ في جانب ليس بقليل 
من كتاباتهم التاريخية . 

إلا أن عبد السلام وإن كان في بعض الاحيان 
قد شكل وجهاً اعلامياً في تلك الفترة» تلجأ إليه 
الدوائر الثقافية والاعلامية والاكاديمية لبيان 
قضية تاريخية لها علاقة بحالة أو ظاهرة 
سياسية معينة» فإننا وجدناه في ذلك يتبنى 
أيديولوجيا المؤرخ الذي يس تحضر الماضي 
بلغة الحاضرء وحين نعود القهقرى قليلاً 
وخنيش :رويدا الركام من إرث السنين الماضية 
حرا عبد اللستاف زمه يعدن هل زملاكه 0 
ندوة("". كان سيب تلك الندوة هو ان تلفزيون 
الشباب"'". اذاع في صيف ١597‏ مسلسلاً 
مصرياً!؛"), احتلت فيه شخصية الحجاج بن 
يوسف الثقفى/“*". مساحة كبيرة من حلقاته. 
وان شدةه الشخصية أخارة فظنا هنا آدف 
الى توقف عرض المسلسلء فأثار ذلك مزيداً 
من اللغط. وشعر النظام أن هناك نوعاً من 
الاسقاط قد حصل عند المشاهدين» فجيبروت 
الحجاج وقسوته وعدم تردده في اللجوء الى 
تصفية خصومه بالعنفء كان يمثل حلا لما لجأ 


إليه النظام نفسه في فرض سيطرته وخاصة 


منذ سنة ,)0195٠-‏ فتلقى عبد السلام اتصالاً 
هاتفياً ""). يطلب منه التوجه الى مبنى الاذاعة 
حيث يكون في انتظاره بعض المؤرخين, 
لتسجيل ندوة عن المسلسلء اضطر عبد السلام 
الى الاعتذار متذرعاً بحجة ان العصر الاموي 
ليس من اختصاصه إلا انه اخيرٌ أن لا محيص 
عن المشاركة في الندوة» فاضطر ال الذهان: 
وهناك وجد عدداً من زملاته في انتظار ل" 
ثم بدأ الحوارء وأخذ الكلام يأخذ مجرى 
تبرير أعمال الحجاج على انها ضرورة فرضتها 
رغبته في اقرار الامن: وحينما وصل الدور 
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للدكتور عماد عبد السلام أدرك أنه إن تكلم 
بنفس هذا الاتجاه. فسوف يفقد كل ما يناه 
من مصداقية امام الناس دفعة واحدة. فإنطلق 
موضحاً: «أن الحجاج كان جلوازاً من جلاوزة 
النظام» وأنه فرض الامن بالدمء وأن فلسفته في 
حفظ الامن بهذه الوسيلة وحدها هي المسؤولة 
عن نشوب الانتفاضات ضد نظامه بمجرد أن 
توفء وانه كان طبيعياً ان يحدث هذاء لان اليد 
التي ترفع السيف لابد أن يس قط منها آجلاً 
ام عاجلاً «, ثم سكت لحظة وقال: « ويا ويل 
البلاد حينما يسقط السيف»»؛ فوجئ المشاركون 
في هذه الندوة بهذا الطرح الذي يناقض تماماً 
كل ها فيل من قيل» فحاول عدوي الندوة ان 
يخفف من وطأة الكلام قائلاً: «ولكنه كان 
يحفظ الحديث»» فَرَدّ عليه عبد السلام قائلاً: 
«أنه لو وعي حديثقاً واحداً مما سمعه وهو 
(المسلم من سَلِمٌَ المسلمون من لسانه 4 ويّده) 
لافجل كلها فعل فالس لعون لم بسلموا عن 

طول لسانه ولا من سطوة يده»» ثم قال: «ان 
الحجاج هدد في إحدى خطبه أنه يرى رؤوسا 
قد اينعت وحان قطافهاء وتساءل فجأة: ومن 
الذي منحة التخويل بقطف رؤوس الناس؟ 
ومن اين له هذا الحق؟ وكيف له ان يقصف 
بيت الله بالمنجنيق», ولااحت لعيد السلام وجوه 
الحاضرين وقد امتقعت,. ويّهِتَ مُقدم الندوة» 
وأعلن عن انتهائهاء عاد عبد السلام الى داره 
منتظراً مغبّة مافعلء ومنذ حينه كان كل من 
ينظر اليه يتعجب من بقائه. وادرك لاحقاً أن 
هاتفه كان مراقباً لمدة سنة كاملة: وان موقفه 
هذا زاد من شعبيته لدى الناس(؟” 

وحرص الدكتور عبد السلام في معظم كتاباته 
على ان يتحرى المنهج العلمي في البحث عن 
الحقيقة التاريخية: كونه لايقبل السطحية في 
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عمله ولا السرد في الاحداث التاريخية» فاستخدم 
في كتاباته النهج الجدلي بصورة مس تمرة: لان 
الجدل هو علم القوانين العامة التي تتحكم 
في تطور الطبيعة والمجتمعء ويعد احداث 
التاريخ انعكاسا لقوانين الطبيعة والمجتمع 
في وعي الكتابء اي ان البنية الاجتماعية 
والاتقتصادية هن الف تصون البيكة الكاريضية 
وغظاداقه الفكرية الغزيرة ونتاماقه العلمية 
المتميزة» واكتشافاته التاريخية"' ', تثيت اذ 
تلك الحقيقة؛ وان الموضوعية والتجرد سمتان 
بارزتان وواضحتان في كتاباته ومنهجيته؛ 
فصان بذلك راقداً للموضوعية المطلقة 
والتجرد القام كما واتحف مؤّلفاته يتحليلات 
واستنتاجاتٍ أخرجته في كثير من كتاباته. عن 

الأطّر التقليدية في كتابة التاريخ» وأمام 0 ها 
لمسناه من مزايا كتابية التزم بها المترجم له؛ 


إتضح أنه إنفتح على منهج البحث التاريخي 
إنفتاحة واسعة ومعمقة. 


لقد تصدى عبد السلام في مُعظم مؤلفاته 
لمظاهر الدولة الاجتماعية» بما في ذلك الانسان 
ومخلفاته التراثية ليكون المحرك الاساسي في 
سركة القار يخ ندرهه وهو ما يفكن البية» حين 
نمعن النظر في التسلسل الزمني لموضوعات 
كتبه وبحوثه»ء وقوة العامل الاجتماعي الذي 
بدوره اثرى العوامل الأخرى في سياق تناوله 
المادة التاريخية:ء مما أسهم في ديمومة هذه 
الحركة. ومع ذلك فإن هذا الامر لا يُجِيزُ لنا 
القول بأحادية العامل المؤثر في منهج كتابته؛ 
بقدر ما كان يثمن أثر هذا العامل وتفضيله في 
بعض نواحيه عى العوامل الاخرىء بدليل أنه 
لم يتخل عن اعتماد العوامل الاخرى في تحريك 
الحدث التاريخيء كما أنه اعطى الشخصياتء 
أدواراً مهمة في حياةة الدولة السياسية 
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والاقتتصادية؛ وترجم لمؤرخين ومثقفين"", 
بيد أنه لم يجعل من هؤلاء عظماء في عصورهم,» 
إنما وجد في عظمة هؤلاء. تجسيداً لما كان 
لشعويهم من خصائص عظيمة: وبذلك فهو 
شديد الاحساس بالتفاعل الذي يحدث بين 
وهو نفسه لم يكن يرىء أنه جاء بمنهج جديد 
أختص فيهء بل انه كان يسير ضمن الحداثة 
في هذا المنهجء مما أوجد لديه فلسفة خاصة 
به جعلت منه متأملاً لتاريخ الماضي الذي كان 
ان تتوفر لدى كل باحث وكل مؤرخ. 
١-_اسلوبه‏ في الكتابة: 
يمتلك الدكتور عبد السلام اسلوبه الخاص 
في الكتابة التاريخية: ولم يكن ابداً ظلاً لاحدء 
بل هو شجرة وارفة الظلال أصيلة الجذور 
يستظل بها طلاب العلم'""؛. ومن خلال تتبع 
للقارىء أن اسلوب كتاباته يقترب من المنهج 
البنيوي الذي يرى « أن كل لحظة من الزمن 
يمكن ان ن تُحلل الى العناصر المكونة لهاء وكل 
واحدمة مزع الخناص لا اإزلء لاا امن 
شروط ماضيه الخاص به ("", لأته عندما 
يدرس حادثة تاريخية معينة. يحاول جاهدا ان 
ينتقل من مستوى الواقع الى مستوى المعرفة, 
وذلك بالبحث عن علاقاتها وارتياطاتها 
الجدلية بالوقائع الاخرىء كونه يدرك ان 
كنسق من العناصر والعلاقات والصلاتء فهو 
يدرس التاريخ ويكتبه جامعا بين التحليل 
البنيوي والتحليل التاريخيء اذ يدرس 
البنية التحتية للمجتمع (المشكلة الاقتصادية 


والاجتماعية)» ويدرس البنية الفوقية المتمثلة 
بالنظام السياسي وآيديولوجيته. لان غايته 
دراسة التاريخ ككل وليس كجزء . 
وان اسلوبه في الكتابة اسلوب فريد من نوعه انه 
اسلوب خاص به» هو اسلوب يتميز به الدكتور 
عماد عبد السلام رؤوف وهو « اسلوب مؤرخ 
متمكن من اللغة العربية يمتلك فيه كاتبه كل 
أدوات البحث ويحسن اس تخدامها في الوقت 
المناسبء وهى لايقلد ايا من المؤرخين السابقين 
له لكنه متأثر بهم ومستفيد منهم»!؛" 
ولذلك يرى الدكتور عبد السلام أن « لكل 
امة شخصيتها التي هي تراكم مستمر 
لملايين من اللحظات»؛ ومن غير فهم؛ أو سَبرء 
لهذه اللحظاتء. تبقى دراسة هذه الشخصية 
فاخيرة ول ير ميكنة. «ومن ثم لا يستطيع 
المؤرخ التنبق بأفعالها أو ردود افعالها إزاء أي 
تحدٌّ مستقبليء »وإن المؤرخ يشبه في عمله هذا ما 
يقوم به المحلل النفسانيء الذي يحلل شخصية 
الانسان من خلال سر ماضيه؛ وهو إن لم يفعل 
يكون قد عجز عن التنبق بما سيفعله هذا 
الانسان بمجرد أن يغادر عيادته»*", ومن 
ثم يفقد التاريخ إيجابيته بوصفه علماً نافعاً 
للبشرء على أن هذه الايجابية لاتعني التوقف 
عند إيجابيات الماضي فحسب. وإنما البحث في 
سليياته ايضاًء فيدون دراسة هذه السلبيات 
يكون أشيه بالطييب النفساني الذي يحجم 
عن الكشف المريضه أمراض نفسه وعقدهاء 
فيعجز من ثم عن شفائهِ مهما أطال مدة 
علاجه, ولا يمكن للمريض أن يشفى من عُقَدهِ 
إذا لم تلج تلك العقد عالم شعورهء فيدرك 
أنها لا تزيد عن أن تكون عُقَدَاً كونتها ظروف 
محددة في لحظة ماء ثم مضت عليها السنون» 
لتضفي عليها من الابعاد مايجعلها تبدو 
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حقائق مطلقة في نظره. وهل يُمكن أن يدرك 
عْقَدهُ المنغصة لحياته, والمضرة بمستقيله. إلا 
ا “والواحل التي تعاقيت 
كين ظاهرة عادمن ناته أن يزيل غنهان 
أضفت الحُقب عليها من سمات مطلقة مثل 
لتتضح على حقيقتهاء مجرد عُقد ومُرَكْبَات 
ضارة لا غير( ". 

لقد أجاد مؤرخنا في توظيف المعلومة 
ولا يجامل او يداهن في كتاباته التاريخية, 
ومنهجه واسلويه يقومان على ايضاح كل ما 
يرد من مادة تاريخية بدقة تامة. وتحرى 
الدقة والالتزام بالمنهج العلمي الاصيلء وسعة 
المعلومات في مجال التاريخ القديم والحديث 
وبيشتى جوانبه» كما وانه يستخدم طريقة 
العرض التاريخي بشكل متسلسل ومتصل 
من غير انقطاع او تجزئة.» فهو يتطرق الى 
الحدث في بدايته. واسباب حدوث هذه البداية» 
ثم يقوم بعرضه وشرحه وتحليله» وصولا الى 
النتائج واسبابهاء فهى بهذا الاسلوب يعطي 
كما وان عبد السلام يؤمن ان التاريخ يفرض 
هي التي تصنع التاريخ نفسه. وكان يقول: 
0 بيكس التاريخ إذا لم يعلم المؤرخ إحترام 
الانسانية التي هي موضوعه لذلك لم يُعرف 
عنه إنحيارٌ لفكة» أو إنغلاق على فكرة»"", فلم 
يكن يكتب من اجل فرضية يؤمن بها مسبقاء 
ولا يسعى ابداً الى لي الحقيقة كي يثبت فرضية 
ماء كما يفعل يعض الموّرخينء إذ يقول: «تحن 
نشكو ونعاني من بعض الرؤى التي يطرحها 
العدد الثالي - 2019 


افا غير مُختصين إطلاقاً بدراسة التاريخ: 
وغير معنيين أصلاً بالوصول الى الحقيقة, 
ولكنهم معنيون بحَرف التاريخ على وفق 
النظرة التي ينظرون فيها الى واقعهم؛ وهذا 
مايسمى ب(الإسقاط) اي إسقاط عصر 
على عصر آخرء لغاياتِ هي ابعد ماتكون عن 
العلمية والحقيقة, »وهذا ليس من العلم في 
شيء» وليس من دراسة التاريخ في شيء: بل هو 
شيء خطيرء لأنه يشوه الرؤيا تماما»7). 

يمتلك المترجم له اسلويا فنيا وعلميا في الكتابة 
التاريخية؛ ولعل من المفيد ان نشير الى ان 
دراساته تميزت باسلوب السهل الممتنع» فهو 
سلس الاسلوب غير ميال عموما الى استخدام 
المصطلحات اللغوية والادبية المعقدة, التى 
تسهم الى حد ما في تشويش ذهن القارئء أو 
الحيلولة من دون الادراك المتكاملء اذ امتاز 
اسلوبه بالرشاقة والحرفية في اختيار العبارة 
التاريخية؛ فتظهر عباراته جذابية تتدفق 
بمعلوماتها من دون إثقال للمتلقيء ويلغة 
رشيقة سلسة نمت عن تضلع كبير بلغة الضاد 
ان احانها نهو وصرقا وثيانا وبلق مع عدم 
ابتعاده عن روح العصرء واتسم اسلويه ايضاً 
بالامانة العلمية في نقل المعلومات. فاسلويه 
المتميز اكسبه محبة القراء واحترامهه!*” 

كما ويمتاز مؤرخنا باسلوب علمي في الكتابة 
التاريخية يكاد ان يكون خاصا بهء وهو اعطاء 
تفسير وتبسيط لمعاني ادق لمفرداته» فهو 
يضع لكل مفردة غير واضحة او غير مطروقة 
هامشا خاصا بهاء وفضلا عن ذلك فإنه يمتلك 
لغة فكرية ادبية متميزة جسدها في كتاباته 
الغزيرة» والتي من خلالها يوصل المعلومة 
الى ذهن القارىء. وهذا يدل على الثقافة 
العالية والرصيد الفكري الكبير للدكتور 
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عماد عيدالسلام رؤوفء وقدرته الكبيرة في 
توظيف هذه الثقافة والافكارء وايصالها الى 
جميع المستويات التي تطالع مؤلفاته؛ فاللغة 
تعد من اهم ادوات المؤرخ التي ينبغي عليه 
ان يتزود بهاء لانه يزداد قدرة على تفسير 
المعاني ومايتصل بهاء بقدر ما يحتاج الى 
ترجمة المصطلحات والمفاهيم التي يتناولها 
ويستعملها!”. 

كما ويتنوع اسلوبه في الكتابة التاريخية 
بحسب نوع الحدث موضوع الدراسة فمنها ما 
ركز فيها على توضيح اسماء الاماكن!'')؛ ومنها 
ما ركز على توضيح اسماء الاعلام "*, ومنها 
ما ركز على الجداول والبيانات والتواريخ (", 
وغاليا ما ادمج جميعها في كتاب واحد/'“). 
" - اسلوبه فى ضبط الاحداث التاريخية: 
اهكلم الدكقون مان فيد الساكم ف جميع 
مؤلفاته بضيط الحادكة التاريخية: التى اوردها 
في مؤلفاته بشكل دقيق» فنراه لا يكتفي بسرد 
الحقائق فقطء دون الالتفات إلى البعد الزمني 
للحادثة التاريخية؛ لذلك يحرص على ان يكون 
اليعد الزمني للاحداث التي ذكرها دقيقة 
ومنتظمة الى ابعد مايكون» ومستوفية لعنصر 
الزمان المطلوب توفره في الكتابة التاريخية؛ 
حيث انه عندما يكتب يحاول ويكل جهد ان 
يضبط البعد الزمني لهذا الحدثء كونه يرى 
أن قواعد المنهج التاريخي 6 
التثبت اولاً من تاريخ الرواية قبل نقلهال*) 
لان الحدث التاريخى مهما كانت اهميته لا 
يمتاز بالمصداقية» بل لا يمكن التعامل معه 
دون التعرف عدى تاريخ وقوعه وبكل دقة» 
ويؤكد أن تحديد تاريخ اليوم والشهرء امرٌّ لابد 
منهء فيما اذا كانت فترة الحدث استغرقت اقل 
من 11 , 


وكان للتنوع الكبير في المصادر التاريخية 
التى استعملها مؤرخنا وخاصة المخطوطات 
والوثاكق» احد ابرز مميزات اسلوبه في الكتابة, 
كونه لايبحث في حدث ما دون ان يذكر تاريخ 
وقوعه. ويمكن ملاحظة هذه الميزة في جميع 
مؤّلفاته. والتى تحتوى على العديد من الاحداث 
المرتبطة بتواريخ وقوعهاء ناهيك عن ايمانه 
بأن عنصر الوقت او الزمن» هو احد المكونات 
الرئيسية في الاحداث التاريخية موضوع 
البحثء سواء أطال أم قصر هذا العنصرء 
فعلى سبيل المثال في كتابه (الاسر الحاكمة 
ورجال الادارة والقضاء في العراق في القرون 
المتأخرة'*)؛ استخدم اسلوياً خاصاً وهو ذكر 
اسماء الاسر الحاكمة في العراق منذ سقوط 
الدولة العباسية 7557ه/50/8؟١‏ م ولغاية 
خروج الدولة العثمانية من العراق سنة 
7م وكل ما يتعلق بفترات توليهم الحكم 
وسنوات حكمهم: وماتخللها من احداث لغاية 
زوال فترة حكمهم. 
'"- اهتمامه بالموقع الجغرافي للحدث: 
لم يكتف الدكتور عماد عبدالسلام بالاهتمام 
يزمن وقوع الحدث فقطء انما اهتم يمكان 
وقوع الحادثة التاريخية ايضاء لما لها من اهمية 
كبيرة في التحقق والتثبت من مصداقية الحدث, 
من اجل اعطاء صورة واضحة وعالية الدقة 
عن الموضوع الذي هو بصدد دراسته» وهذه 
سمة أخرى من سمات اسلويه في الكتابة» وإن 
معظم الأحداث التي ذكرها كانت مقترنة بكل 
وضوح بالمسرح الجغرافي الذي شهد وقوعهاء 
لاسيما في حالة سرده الأحداث التاريخية 
التي تشتمل على المعارك؛ أو ما تشهده المدن 
من اضطرابات: وقد حاول جاهداً ان يعطي 
صورة واضحة لساحة الحدث, في مثل تلك 
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الحالات: لأهميتها في فهم أبعاده ومساحته 
المكانية خاصة؛ فعند حديثه مثلاً عن المعارك 
في مؤلفاته ييستخدم مصادره المتاحة له كافة, 
في الاتيان بأسماء المدن والاماكن التى تكون 
جد كسمم 
١‏ سه قمل ميل الثال قي حتابه محر 
عين جالوت)(0:, نراأه قد رسم فيه خمس 
خرائطء ثلاثاً منها توضح تقدم الجيش المغولي 
والعمليات العسكرية التي جوبه بها في كل 
من بلاد الجزيرة والشام وفلسطينء ووضح 
عين جالوت: وكيفية الاطباق على الجيش 
المغولي والانتصار عليه“ *), وان اهتمامه بهذا 
الجانبء نايع من حرصه على اعطاء تفاصيل 
كاملة ودقيقة عن الحدث التاريخي» من اجل 
للحقيقة التاريخية . 
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او (ابو التاريخ): خاصة وانه اول من اهمل تدوين 
الروايات الوهمية:» المرتبطة بالالهة والابطال» وانصرف 
الى البحث وتسجيل وقائع الزمن الذي عاش فيه ويعود 
له العضل وإضفاء لفظة تاريخ ) يمحن (النتقضاء) 
(ع8115011) على علم التاريخ» كما ورد في كتبه. ينظر 
قاسم يزيك: التاريخ ومنهج البحث التاريخيء دار 
الفكر اللبناني؛ بيروت: ١550‏ ص/- 8/ ؛ مصطفى 
فسان عدن الكارية الى #لنسفة القار ودار قنام 
القاهرة؛ ,١951/‏ ص ه78 /31. 

(6) نداء زقزوقء مقابلة تلفزيونية مع الدكتور عماد 
... برنامج (في عمق المألوف) . 

(1) مقابلة تلفزيونية لقناة الرافدين مع الدكتور 
عماد عبد السلام رؤوفء في برنامج (حديث الرافدين)» 
ينظر على موقع الانترنيت .ع9700750.5:0106115/ / :11603 
خ الزيارة .501١59 /6 /٠٠‏ 
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(١8)المصدر‏ نفسه؛ نداء زقزوقء مقابلة تلفزيونية 
مع الدكتور عماد ..... برنامج (في عمق المألوف) . 
)١١(‏ مقابلة تلفزيونية لقناة الرافدين مع الدكتور 
عماد ...., يرنامج (حديث الرافدين) : 

)١5(‏ عماد عبد السلام رؤوق» من هو المؤرخ (مقال), 
اع 2. طهعلنا21 .تكو / / تصغخط تاريخ الزيارة 0/5 / 
للد 

)١14(‏ للمزيد عن دور خيال المؤرخ في كتابة البحث. 
ينظر: موريس أنجرس: منهجية البحث العلمي في 
العلوم الانسانية» ط ؟, دار القصبة للنشرء الجزائر» 
0 ص .1١١١‏ 

)١5 (‏ عماد عبد السلام رؤوفء من هو المؤرخ (مقال) 
.... موقع الالوكه . 

(17) يجب ألا يختلط هذا الاصطلاح بالمفهوم القرآني 
للخّاق الذي يختص به تعالى وحده . هامش للمترجم 
له. 

(17) نداء زقزوق» مقابلة تلفزيونية مع الدكتور 
عماد ..... برنامج (في عمق المألوف) . 

(18) مقابلة شخصية للدكتور علي شاكر علي 
كركوكء بتاريخ /”١‏ 3017/05 ؛ احمد ناجىي 
الغريري» الدكتور عماد عبد السلام 
0 

٠١ /‏ ) مازن محمدء لقاء مع الدكتور عماد ..... برنامج 
)١1١(‏ نداء زقزوق» مقابلة تلفزيونية مع الدكتور 
عماد ..... برنامج (في عمق المألوف) ؛ مقابلة شخصية 
للدكتور عثمان عليء اربيل» بتاريخ © / ندند" 
(52) احمد ناجي الغريريء الدكتور عماد 0006 
ص 1875. 

(؟) هي الاذاعة التي كان يشرف عليها عدي صدام 


(14) كان عنوان المسلسل (عمر بن عبد العزيز) 


هق 1/1 


بطولة نور الشريف . 
(5؟) الحجاج بن يوسف الثقفي: هو الحجاج بن 
يوسف بن الحكم بن أبى عقيل بن مسعود بن عامر 
بن معتب ابن مالك بن كعب من الأحلاف الثقفي: وهو 
من لطبصاء الخرب: وم دعاك يول الأمويين جعي 
نصر حكمهم بيده ولسانه؛ وُلِد في الطائف ونشأ بها 
ولاه الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاز ثلاث سنين» 
ثم ولاه العراق سنة 5/اهف فوليها لمدة عشرين سنة» 
وحطم اهلها وفعل ما فعل وتوفي بواسط سنة 195 هه 
ودفن فيها . ينظر: محي الدين بن شرف النووي» 
تهذيب الأسماء واللغاتء تحقيق: مكتب اليحوث 
والدراسات؛: مط (دار الفكر)؛ بيروت: 1157 ص 
؛إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداء» 
البوايكة والقبلية مققبة المعارقه بسيروية انف ب 
4 ص 1١7‏ ؛ أبى بكر محمد بن القاسم الأنباري» 
الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق: حاتم صالح 
الضامنء مؤسسة الرسالة؛ بيروت, .١5595‏ ص 550؛ 
متصوو ع الحكيم. الحجاج بن يوسف الثقفيء دار 
الكتاب العربي» دمشقء 5١٠٠؟.‏ ص .١١1/-1/5‏ 
(51؟)عماد عيد السلام رؤوف: مذكراتي (مخطوطة). 
وقد حصل عليها الباحث يمعرفة الدكتور عماد عيد 
السلام رؤوف وبعلمه؛ ورقة رقم (1)؛ مقابلة 
شخصية للدكتور عماد عبد السلام بتاريخ // // 
57 مقابلة شخصية للدكتور طاهر خلف البكاءء 
الولايات المتحدة الامريكية؛ بتاريخ ,5١١7/7/١6‏ 
عبر الانترنيت .21521622.6012 ©1211 
( ) كان المتصل هو عباس الجنابي احد مساعدي 
عُدَي صدام حسين . ينظر: عماد عبد السلام رؤوف» 
مذكراتي ....ء ورقة رقم (18). 
(28) كان من بينهم كل من الدكتور صالح العليء 
ونزار الحديثي» وادار الندوة الدكتور رشيد الجميليء 
ولم يكن احد يعلم على وجه اليقين ما وراء هذه الندوة» 
ولكن علموا ان الموضوع مهم.ء وان ندوة سابقة قد 
سشجلت ثم ألغيت لأن كلام المتحاورين لم يعجب 
المسؤولينء» والمسؤولون هنا هم اثنان فقط لا ثالث 
العدد الثاني 2019 


لهما وهم صدام حسين وابنه عدي. مقابلة شخصية 
للدكتور عماد عبد السلام بتاريخ 8 / 8 / 5١501؛‏ 
مقابلة شخصية للدكتور طاهر خلف البكاء؛ عبر 
الانترنيت . 

(19) عماد عبد السلام رؤوفء مذكراتي ....» ورقة 
رقم (19)؛ مقابلة شخصية للدكتور عماد عبد السلام» 
اربيلء 8 / //71١١5؛‏ مقابلة شخصية للدكتور طاهر 
خلف اليكاء ..... . 

)١(‏ مثل اكتشافه قبر الخليفة المستعصم الذي قتله 
المغول ولم يكن يعلم احد مكان دفنهء وكذلك اثباته أن 
القبر المعروف ب(قبر الحلاج) الكائن في مقبرة الجنيد 
ببغدادء ليس للصوفي الشهير الحسين بن منصور 
الحلاجء وإنما لرجل اخر توفي بعده بنحو قرنين» 
اشترك معه باللقبء وإن الرحالة ابن جبير أول من 
أخطأ في نسبته اليه. وكذلك اكتشافه (دير العاقول) 
المكان الذي ضرع فيه الشاعر المتنبي وغير ذلك الكثير. 
يفره عمان عب الستلام وقوف» مذكراقي ,)بن وورقة 
رقم (١5؟)‏ و (05) و (1") ؛ عماد عبد السلام رؤوف» 
دير العاقول حيث صرع المتنبي» مجلة الاقلام؛ العدد 
(5)» يغدادء كانون الثانى ١530/8‏ . 

20695 عصييل لقتال له النمعيء الاسلطان حصي 
الولي» وابراهيم الشهرزوري الكوراني» ومحمد سعيد 
الزهاويء وعادلة خاتون وغيرهم . 

(؟") مقابلة شخصية للدكتور طاهر خلف البكاءء 
الولايات المتحدة الامريكية .....عير الانترنيت. 

(39 ) للمزيد عن المنهج البنيوي ينظر: رانفين . ك. 
ك. الاسطورةء. ترجمة: صادق الخليلى» منشورات 
عويد اكوا رون 1 ا 7 

(4") مقابلة شخصية للدكتور ابراهيم خليل العلاف؛ 
الموصلء 5" / 3١١7/57‏ عبر الانترنيت . 

(0” ) حسب الله يحيىء المصدر السابقء ص ١٠١١‏ . 
(1؟) احمد ناجي الغريريء الدكتور عماد ..... ص 
”| 

(30 ) المصدر نفسهء ص ١185‏ . 

(7 ) مقابلة تلفزيونية لقناة الرافدين للدكتور عماد 
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عبد السلام رؤوفء في برنامج (حديث الرافدين) . 
(9؟) للمزيد عن اسلوب المؤرخ في الكتابة . ينظر: 
احمد شلبىء كيف تكتب بحثا او رسالة: د. مط 
القاهرة, ؟555١,‏ ص 59-51١‏ . 

)5١(‏ للمزيد عن اهمية اللغة في كتابة البحث . ينظر: 
عزيز علي العزيء البحث العلمي تدوينه ونشرهدء 
دار الحرية:. يغداد. ١5/1١‏ ص ١8‏ ؛ مهدي فضل 
الله: اصول كتابة البحث وقواعد التحقيقء ط ”؛ دار 
الطليعة» بيروت: :.)١159/(‏ ص /الا- 8٠١‏ . 

)5١(‏ في سبيل المثال لا الحصر كتابه (مراكز ثقافية 
مغمورة في كردستان) و (الاصول التاريخية لمحلات 
بغداد) وغيرها . 

(؟:) في سبيل المثال لا الحصر كتابه (التاريخ 
والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني) . 

(؟5) في سبيل المثال لا الحصرء كتابه ( ادارة العراق 
الاسر الحاكمة ورجال الادارة والقضاء) . 

(4) في سبيل المثال لا الحصرء كتايه (المعجم 
التاريخي لإمارة بهدينان) . 

(45) مجموعة باحثين: المذكرات الشخصية مصدر 
لكتابة التاريخ: بيت الحكمة؛ بغداد, ,7٠٠١١‏ ص 557. 
(51) المصدر نفسهء ص 557 . 

(/51) للمزيد من المعلومات عن كتاب (الاسر الحاكمة)» 
ينظر: كتابناء منهج الكتابة التأريخية عند المؤرخ 
عماد عبد السلام رؤوفء دار غيداءء عمان» 25١١5‏ 
ص 195-/1١5؟.‏ 

(8:) معركة عين جالوت: هى المعركة التى دارت 
ق8؟ ومقباق 35ب ايلؤل ام حيقنا 
عزم التتار على غزو مصر بعد احتلالهم بغداد سنة 
7ه/17258١م‏ واسقاطهم الخلافة العباسية» ومن 
ثم استيلائهم على الشامء اتّفق امراء المماليك على تولية 
الملك المظفر قطز سنة /751ه// 753١م‏ الذي أعد 
العدة لملاقاة التتار وأعلن النفير العام في القاهرة وسائر 
الأقاليم بالخروج الى مقاتلة التتارء والتقى الجمعان في 
منطقة (عين جالوت) بين بيسان ونابلس من اعمال 
فلسطينء والتي انتهت بهزيمة المغولء وكانت نهاية 
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الخرافة السائدة بأن المغول لاينهزمون. ينظر: عماد 
يغداد.9/51١.ء‏ ص 550- ؛ أحمد معمور العسيرى» 
موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام 
(تاريغ ماقبل الإسلقم) إلى عضرنا الحاهير مط (الماك 
فهد).ء الرياضء» 1 :ص 5164؛ محمد الانطاكىء» 
معركة عين جالوت» دار الشرق العربي» بيروت» ف 
ت)ء ص 55- 06 . 

ص 488-؟1. 


©المصادر 

اوْلاً: المخطوطات غير المنشورة: 

عماد عيد السلام رؤوف: مذكراتى (مخطوطة). وقد 
مضل عليها الباحة ممغرفة لد كترى هفاك عند الساق 
رؤوف ويعلمه. 

ثانياً: الكتب باللغة العربية والمعربة: 

- أبى بكر محمد بن القاسم الأتباري: الزاهر في معاني 
كلمات الناس» تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة 
الرسالة. بيروت» (؟191955١)‏ . 

- احمد شلبى: كيف تكتب بحثا اى رسالة:؛ د. مط 
القاهرة, (؟1555١).‏ 

-احمد صالح عبوش: روح التاريخ, دار الكتب 
العلمية» بيروت». .)5١١5(‏ 

- احمد محمد الخراط: محاضرات في تحقيق 
النصوصءمط (المنارة)ء جدة:(د . ت). 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء: البداية 
والنهاية, مكتبة المعارفء بيروت ( د . ت)» جه . 

- اكرم ضياء العمري: دراسات تاريخية مع تعليقة 
في منهج البحث وتحقيق المخطوطات المجلس العلمي 
لاحياء التراث الاسلامىء المملكة العريية السعودية, 
(49ذا). 

- انور الجندي: تاريخ الغزو الفكري والتغريب. مط 
(دار العلوم)ء القاهرة.//5١.‏ 

- حسين بن علي العشاري: ديوان العشاري» تحقيق: 


عماد عبد السلام و وليد عبدالكريم الاعظميء مط 
- رانفين . ك . ك: الاسطورة: ترجمة: صادق الخليلي» 
- صلاح الدين المنجد: قواعد تحقيق المخطوطات. ط 
- طه الباليسانى: رحلة طه الباليسانى؛ تحقيق:عماد 
5000 
- عباس هاني الجراخ: تحقيق المخطوطات: دار 
الكتب العلمية بيروت؛ )5١١5(‏ . 
- عبد الرحمن السويدي: ديوان عبد الرحمن السويدي» 
تحقيق: عماد عبد السلام رؤوف و وليد عبد الكريم 
الاعظمى» مكتب القدس» يغدادء 0 5 0 8 
- عبد الرحمن بن عبد الله السويدي: حديقة الزوراء 
في سيرة الوزراءء تحقيق: عماد عيد السلام رؤوف» 
مط [اكجية الغلفي )ه يخداف 817 94] : 
دغيه الررحمق السية: اتدل ال غلم القاريض ط ا 
- عبد الله الكمالي: كتابة البحث وتحقيق المخطوطة: 
دار اين حزمء بيروت» )1 5 06 
- عبد المجيد دياب: تحقيق التراث العربي منهجه 
وتطوره. ط؟ى دار المعارف. القاهرة, (؟ضؤخل). 
- عبد الهادي الفضلي: تحقيق التراث: مكتبة العلم, 
جدة؛ .)١9585(‏ 
- عماد عبد السلام رؤوف: تحقيق المخطوطات 
العلمية, من اصدارات مركز احياء التراث العلمى 
العريى بقدانه (5001). 
- فهمي سعيد و طلال مجذوب: تحقيق المخطوطات 
بين النظرية والتطبيق: عالم الكثب بيروت:(؟1555). 
- فاظمة قدؤرة الشاح اعلم القارية :ذا ن النيضة 
العربية» بيروت: .)5٠١8(‏ 
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الفكر اللبنانى؛ بيروت» (159-0) . 

- محمد الانطاكي: معركة عين جالوت: دار الشرق 
العربي» بيروت» (دءت). 

- محمد خير رمضان يوسف: ادب التحقيقء» دار سماء 
مصر 01 ٠.‏ 

واللفنات» تحقيق: مكتيب البحوث والدراسات» فظ 
- محمد سعيد بن عبد الله السويدي: ورود حديقة 
الزوراء بورود وزارة مواليهم في الزوراء. تحقيق: عماد 
عبد السلام رؤوف» دار الزمان» دمشق» 1 0 

- مارتن شاتلوورث: ما المنهج العلمي؛ ترجمة: ليث 
(مكن)ء يغدادء الدطييقة 5 

- مجموعة باحثين: المذكرات الشخصية مصدر لكتابة 
الكاريه نيت المكنة مقداف 1 )+ 

دحصطفى الفتنارد من القارية إلى فلسفة الغاريع 
دار قيباءع. القاهرة, (/19551) 5 

- مهدي فضل الله: اصول كتابة البحث وقواعد 
التحقيق» طْ 7 دار الطليعة, بيروت» (15194) ٠.‏ 
دارالكتاب العربى» دمشق» (95: 0 

- موريس أنجرس: منهجية البحث العلمي في العلوم 
الانسانية. ط ”.دار القصبة للنشرء الجزاكر, (5 .)5٠١‏ 
- نوشيروان محمد مجيد: منهج الكتابة التأريخية 
عند المؤرخ عماد عيد السلام رقؤوف» دان غيداء. عمان» 
.)5١9(‏ 

-كورض محمد ضيري الف +مكفية الدرهة القادرية 
العامة د.مطء يغداد» (1585) 

ودراستهاء دار الاملء الاردن» هعد اا 

- ياسين بن خير الدين الخطيب العمري: زيدة الاثار 
الجلية في الحوادث الارضية: تحقيق: عماد عبد السلام, 
مط النجفء )١191/5(‏ . 

- يحيى بن ماسويه: الجواهر وصفاتهاء تحقيق:ع 
العدد الثاي ‏ 2019 


مادعبد السلام رؤوفء ط ؟, المجمع الثقافيء ابوظبي 
1ك 

ثالتاً: الكتب باللغة الكردية: 

- كةيوان تازاد ئةنوةر: ريبازي ليكولينةوة و ريبازي 
ليكولينةوقى ميزوويىء ضا (5). ضاثخانةى 
(ظوا رظي يماض 9019 

رابعاً: الرسائل والاطاريح: 

- احمد راشد جريذي علي الفهداوي: الحياة الثقافية في 
مدينة بغداد للمدة )١195/-١575(‏ (رسالة ماجستير 
غير منشورة)؛ جامعة الانبار» كلية التربية» )5١١4(‏ . 
خامساً: الصحف والمجلات: 

- صباح زنكنة: المكتبة القادرية» مجلة الكوثرء العدد 
65 السنة الثالثة. حزيران .)5٠١5(‏ 

- عبد المجيد عابدين: التوثيق تاريخه وادواته» الوثائق 
العربية (مجلة)؛ العدد (؟)ء بغداب (//191) . 


دضون م الغلاقات الزراعية قي العسراق انان القرن 
الثامن عشرء مجلة المورد»ء مج )١١(‏ العدد (5), 
يغدان. 19/5. 

سادساً: المقابلات التلفزيونية: 

- نداء زقزوق» مقابلة تلفزيونية مع الدكتور عماد عبد 
السلام رؤوفء قناة يغداد الفضائية» برنامج ١‏ في عمق 
الألوف)» بتاريخ ,7017/٠١ /5١‏ ينظر على موقع 
الانترنيت 

م . 7:011111 .كم / / 11 

- مقابلة تلفزيونية لقناة الرافدين مع الدكتور عماد 
عبد السلام رؤوفء في برنامج (حديث الرافدين)» ينظر 
على موقع الانترنيت مام .ع 0116111 .70710777 // / :قطاغط 
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ثامناً: موقع الانترنيت: 
على شبكة الانترنيت» موقع الالوكه., 1 / / تطخاخط 


2111132. 
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الفضاء المكانىي 
لك التصنيف الموسوعي 


449 د. قيس كاظم الجنابي” 


الفضاءء لغة: المكان الواسع من الارض؛ قال روبة: 
أفرحٌ قَبض بيضها المنقاض 
عنكم كراماً ل الخاضي 

وقد فضى المكان: وأفضى اذا إتسع(". ومن الناحية الفلسفية: يعد مع الزمان شكلين 
لوجود المادة بحيث يكون الفضاء والزمان وحدة من المطلق النسبيء» فهما يوجدان 
وجوداً مطلقاًء » بمعنى انهما موجودان وجوداً موضوعياً مرتبطاً بوجود المادة. وهما 
نسبيان لان خصائصهما الملموسة تعتمد على حالة المادة7). ويقترب تعريف الفضاء 
من تعريف الخلاء الذي يوصف بالبعد المفطورء وهو موهوم لدى بعض المتكلمين» ذلك 
لانه هو « الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخر كالفضاء 
المشغول بالماء او الهواء في داخل الكوز فهذا الفراغ الموهوم هو الذي من شأنه انه يحصل 
فيه الجسم وان يكون ظرفاً له عندهم, » وبهذا الاعتبار يجعلونه حيزاً للجسم وباعتبار 
فراغه عن شغل الجسم إياه يجعلونه خلاءً؛ فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد ان 
لا يشغله شاغل من الاجسام فيكون لا شيئاً محضاً لان الفراغ الموهوم ليس بموجود 
في الخارج بل هو أمر موهوم عندهم اذ لو وجد لكان بعداً مفطوراً وهم لا يقولون به. 
والحكماء ذاهبون الى امتناع الخلاء. والمتكلمون الى امكانهءوما وراء المحدد ليس ببعيدٍ 
لا لانتهاء الابعاد بالمحددء ولا قابل للزيادة والنقصان لانه لا شيء.محض فلا يكون خلاءً 
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بأحد المعنيين بلا الخلاء؛ انما يلزم من وجود 
الحاوي مع عدم المحوي وذا غير ممكن7»2) 
ويعني الفضاء. احياناًء فضا الاحداث 
دون ان تتجاوز هذا المفهوم الى الدلالات» أي 
مقاربة الفضاء في علاقته بالحدث الخبري. 
فكل حدث هو بالضرورة يدور في الزمن 
والمكان وقد يتنوع فيه المكان.!') وغالباً ما 
يستعمل الجغرافي ون كلمتي (الفضاء) 
و(المكان) بمعنى واحد أو يمددى متعارت' 
فالكتب المدرسية ورسائل البحث العلمي تعجٌ 
ودين السبطلسين: الأ انه قليل هت دوعة 
القياس: مما يدفع القراء الى التساوؤل حول 
معنى هذين المصطلحين؛ وهل هما مترادفان؟ 
)0 

لايفضمل التصقيف الوشوعن الاتعيد 
مرحلة نضج وتطور معرفي وحضاري. لهذا 
يعدالجاحظ (ت 50٠"ه/‏ 1لم) . من اوائكل 
الضكفين الوسدوهيية: وخصوصا ف كتايه 
(الحيوان) الذي يعد موسوعة ثقافية مهمة 
تجمع بين الادب والعلوم الاخرى كعلوم الحياة 
والبيثئة والجغرافية والتاريخ.. وغيرها. ثم 
تلاه آخرون في تصانيف لها اثرها ووقعها في 
الموروث العريى - الاسلامى؛ كما كانت لكتاب 
(الشفاء) لابن سينا (ت54578ه/7١٠م)‏ 
اتفيضة الرسوهرة ‏ الملفية الكبيرة قعل 
الرغم من كونه يهتم بشكل خاص بالطب 
لان مصنفه كان طبيباًء الاانه كتاب مشحون 
بطاقة اديية وفلسفية ومعارف متعددة تعبر 
عن سعة أفقه ونضج عقله. وتعبيره عن 
عصره خير تعبير. 

ومن القرن الرابع الهجري وما بعدء اخذت 
كفي الوسوعات / مداق المعارف ف الظطهون 
بعد ان وضع اسسها ابى نصر الفارابي» محمد 


بن محمد بن طرخان(ت 9 اه/ +46م)؛ 
فكان للآدب قصب السبق على العلوم الاخرى, 
ومن هذه المصنفات كتاب (مفاتيح العلوم) 
ا ال ا ا ال الوا 
يوسق [ت 1ه + م) الذي كتبه لابي 
الحسن عبيد الله ين احمد العتيى:» وقسمه 
الى مقالتين» تشتملان على اغلب العلوم في 
(45) فصلاً في (15) بابا؛ والكتاب عبارة عن 
مدخل للعلوم والفنون جامع لأآوائلهاء يحتوي 
على موضوعات ومفاهيم علمية» فهو اشيه 
بكتاب (حدود العلوم وتعريفها)؛ ولذلك سماه 
مفاتيحهاء وهو حزيل الفاكدة, 3 صنف 

العرب كثيراً من الموسوعات يعد ذلك0". 
ولم تبرز كتب الموسوعات بقوة: الا في القرن 
الثامن الهجريء فكانت سمة له في جميع 
حقول المعرفة» ويعتقد احد الباحثين انها 
كانت تخدم طبقة معينة من الامراء والحكام 
المتنورين» فضلاً عن اشباع رغبة طبقة من 
الاغنياء المثقفين» كانت امثال تلك التصانيف 
ذات فاكدة علمية واضحة بالنسبة لرجال 
الادارة كما انها كانت ذات فاكدة كبرى 
للباحثين عن المعرفة نظراً لأنها كانت تعالج 
مختلف نواحى الثقافة في ذلك العصر. ومن 
ابرز تلك الموسوعات: كتاب (نهاية الارب) 
للنويري (ت""لاهف/ 17337١م)ء.‏ وكتاب 
(مسالك الايبصار) لابن فضل الله العمرى (ت 
هد اع)دى كتاب( صتييح الاعشى ) 
للقلقشندي (ت /57/ه/575١م)').‏ بينما 
يعتقد آخر أن «من اهم مظاهر سيادة التقليد 
وعدم الاجتهاد تحوّل التأليف العلمي لكتب 
مبتكرة الى التأليف في الموسوعاتءلان طبيعة 
الممسوعات جمعٌ لمتفرق. وهي 0 الى جد 

وصبر اكثر مما تحتاج الى كبر عقل» !"ا 
العدد الثالي ‏ 2019 


وكذلك يعد كتاب (احياء علوم الدين) لابي 

حامد الغزالي (زته٠.5ده/١١١1م)‏ كتاياً 
موسوعياً جمع فيه بين التصوف (العرفان) 
والادب واللغة والعلوم الاخرى؛ هذا فضلاً عن 
كتابات الفارابي الذي عُرف بفلس فته وعلى 
ففكة فق المؤسيقى والادن. كما كس الكثير من 
المصنفات البلدانية ذات طبيعة موس وعية, 
لأنها تجمع بين ترجمة المدن وبين العلوم 
الاخرى كالتاريخ والتراجم والادب واللغة 
وعلوم م متعددة يحتاجها المصنف البلداني» 
البكري 0 َك يا 
على ذلك؛ بينما يعد كتاب (معجم البلدان)؛ 
ورديفه(معجم الادباء) لياقوت الحموي 
من المصنفات الموسوعية المهمة, فضلاً عن 
مصتقاك لدافة فاكقة القيمة مكل (مزاضسن 
الاطلاع) لابن عبد الحق البغداديء الذي اقتفى 
به خطى ياقوت الحموي في كتابه(معجم 
البلدان) وما جرى مجراه مثل كتاب (الروض 
المعطار) للحميري الذي اهتم البلدانيات 
الأتدنلسية ونا شاكلها: 

وغالني كني الحلا تعير عن ثقافة الومحالة 
انفسهم وهم يجوبون الامصار والاصقاع 
واللوان» مين حل تش شيهن الضفنات 
الافسائية ذات البعذ الاتأرويولوهي؟؛ يمنا 
يقربنا من موضوع النقد الثقافي» لأنه يقترب 
ينا تعن الرسوعية والفواضات الثقافية: 
التي تكشف عن الجانب المضمر والخفي من 
حياة وعادات وامزجة وهويات المجتمعات 
لهذا تعد مصنفات مثل كتاب (مروج الذهب) 
للمسعودي من المصنفات الموسوعية» والتى 
تلتقي مع ادب الرحلات الغنية بهذا الموضوع 
مثل رحلة ابن جبيرء ورحلة ابن بطوطة. 

العدد الثاني 2019 


و يغدو التصنيف البلداني / الجغرافي - بحكم 
تخصصه بالاطار المكانى - ذا صفة موسوعية 
خاصة: لأنه يركز غلى الحوااب القى لها صلات 
وظيدة بحياة الناس والقلوقات المتعورة: 
فضلاً عن اهتمامه بالجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 
0 

لم تظهر المصنفات الموسوعية التي تهتم 
بالبلدانيات» الا في القزون المتأحرةة اذ افردت 
في ثناياها ابوابٌ خاصة؛ على الرغم من وجود 
مصنفين موسوعيين من وقت مبكرء لأسباب 
تتعلق بالنضج الثقافي والمعرفيء وقد اخذت 
مصر الحصة الاكبر في هذا الشأنء» ومن تلك 
المصنفات: 

١-نهاية‏ الارب في فنون الادب: للنويري: احمد 
بن عيدالوهاب (ت الالاقار 1117م )1 
؟-مسالك الأيضان فى ممالك الأمعصان: لكين 
فضل الله العمري: احمد ين يحيى (ت 
اه 1585م). 
٠-صبح‏ الاعشى في صناعة الانشاء للقلقشندي: 
احمد بن علي (ت ١5/ه/8 5١‏ ١م).‏ 

ثم ظهرت كتابات موسوعية اخرى تناولت 
الفضاء البلداني» ولكنها ركزت على الجانب 
التاريخي؛ ولم تكن بالمستويات التي 
تعرضت لها المصئفات الآنفة الذكن. بيد اثها 
لم تأتِ بجديدء ولكنها استوعبت بطريقة 
ما المصنفات التى سبقتها في شتى الميادين: 
البلدانيات» والشخصياتء والجوانب الاجتماعية 
(العادات والتقاليد): والثقافية:؛ والاقتصادية 
(كالصناعات والحرف والمهن)؛ والتي سردت 
اهم المراحل التاريخية وابرز الحكام والولاة 
والاضداث الكاريخية؛ فجاة رصدها الجاتي 
البلداني بمثابة صهر للمعلومات السابقة 
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وتبويبها والتعريف يها. ومع ذلك يمكن ان 
تعقرها محرن التفاقة فاشية الجفرانياء 
على الرغم من مركزية هذا العلم واهميته في 
حياة الانسان وتقدمه ف الأحاظة بالمناخات 
المؤثرة في التطور الحضاري النوعي البعيد 
عن الانتقاكية,ويعتشق: اص الباحفين كتثاب 
النويري اوسع موضوعاءوكتاب العمري اوسع 
في الجغرافيا والتاريخ, وكتاب القلقشندي 
ألصق بالكتابة وأدواتها ولوازمها(". 
»كتاب (نهاية الارب في فنون الادب) 
للنويري 
)0 


مضيتقف العدان .هم شمات الدين الععددن 
عبدالوهاب بن احمد بن عبدالوهاب بن عبادة 
البكري النويري الشافعي!"). وهو احد رجال 
الملك الناصر محمد بن قلاوون,» تولى نظارة 
الجيش في طرابلسء واشتهر بكتابه الموسوعي 
(نهاية الارب في فنون الادب) في نيف وثلاثين 
مجلداًء تناول في خمسة فنون رئيسة؛ كل فن 
والجبال والبحار والانهارء والاقاليم وطبائعها 
وخضاكصيياء والتكلاقف سكاذها والباتئن 
والمعاقل ونحو ذلك. وهو يقابل ما يعرف 
اليوم بعلم الفلك والظواهر الجوية والجغرافية 
الطبيعية» او التاريخ الطبيعى .اما الفن 
الكانى فموضوغة الاثسان وطباكعه واغضاؤه 
وعواطفه!"). 

كان النويري مصنفاً «جامعاً لمختلف العلوم 
والفنون» متضلعاً في العلوم الدينية» خبيراً في 
كثاية الأنشناء والرسائكل الديوائية؛ يوضقها 
مهنة مارسها هو بنفسه؛ وهو صاحب نظر 
بالغ في التاريخ والجغرافية ملم بالأنساب إلماماً 


وهى دقيق النظر باللغه الادبية كلّهاء متذوق 
للشعر واخذ منه بنصيب ولو كان قليلة» 27. 
لذا كان الرجل منطقياً موضوعياً الى درجة 
قصوى في توزيع كتابه وتبويبه وتقسيمه 


؟ 

افكت الضئقات ا اللهية بالجواني 
البلدانية» فقد بدأ القسم الاول/ الباب الاول: 
في السماء وما فيهاءوفيه خمسة ابواب» واهتم 
بالأيام والمناخ» وجعل القسم الرايع على عدة 
فنونء اولها(في الارضء والجبالء والبحار 
والجزاكن والآتويار» والعيون: والغدران)؛ 
وفيه سبعة ابواب. بدأه في مبدا خلق الارض» 
فقسم الارض الى سبعة اقاليم مقتفياً آثار 
بطليموس؛ لذا نجده يعقب حين يذكر مجالات 
أي اقليم بجملة (وزعم بطليموس)» ا و(ذكر 
بطليموس)؛ كما استعان بالشعر في وصف 

الأركن» 
ابرز ما يلاحظ على النويري انه يشير الى 
مصساورة القى افق ككيها ماله العلغية, 
القاضة باللداق! لذا ذكن ابن حوقل فضنئقف 
كتاب (صورة الارض)» وقدامة بن جعفر 
وكتابه (الخراج وصناعة الكتابة)ء والجاحظ 
وكتابه (الامصار)ء وابا عبيد البكري وكتابه 
(المسالك والممالك)ء والبشاري وكتابه (نزهة 
المشتاق)؛ وابراهيم بن وصيف وكتابه 
(العجائب الكبير)» وابن زولاق وكتابه (فضائل 
مصر)ء والمسعودي وكتابه (مروج الذهب)ء 
وابن بسام وكتابه (الذخيرة في محاسن اهل 
الجزيرة)ء والفتح بن خاقان في كتابيه: 
(مطمح الانفس)و(قلائد الجمان)» والأزرقي 
(اخبار مكة)؛ والشهرستاني في كتابه (الملل 
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والنحل).؛ وابن الاثير في كتايه (الكامل)ء 
والحسن بن ابراهيم في كتابه (تاريخ مصر)ء 
وكذلك محمد ين حبيب والاصمعىءوالثعاليى» 
ووهب بن منبه؛ وكعب الاحبارء والواقدي» 
وابن الجوزي... وغيرهم. 

| 0( 
ثم اشار الى عملهء فقال: «وكنت ممن عدل في 
مباديهء عن الالمام بناديه؟ وجعل صناعة 
الكتابة فَنَنَهُ الذي يستظل بوارفه» وفنّه الذي 
جُمع له فيه بين تليده وطارفه (. ..) ورغبت في 
صناعة الآداب وتعلقت بأهدابهاء وانتظمت في 
سلك أربابهاء فرأيت غرضي لا يتم بتلقيها من 
أفواه الفضلاء شفاهاً وموردي منها ل يصفو 
مالم أجرد العزم سفاهاً(""). بينما جاء القسم 
الرابع من الفن الاول خاصاً بالأرض والجبال 
والبحار والجزائر والانهار والعيون» وهو على 
طبائع البلادء واخلاق سكانهاء وخصائصهاء 
والمبانى القديمة» والمعاقل والقصور والمنازل» 
وهو على خمسة ابواب» وهو يتعلق بالبلدان 
وصلتها بالإنسان والمجتمعات. 
وحين بلغ نهاية مقدمته لهذا الكتاب»اشار 
الى ان ما ورد فيه ما هو الا ما غلب على ظنه 
«ان النفوس تميل اليه؛ وان الخواطر تشتمل 
عليه 0 لكنى تبعت فيه آثار الفضلاء م 
يكن اعتراض, فعلى عُلاهم لا عل العار. وقد 
علمت أنه من صنف كتاباً فقد أستهدف.واصمٌّ 
الاسماع وإن كان لبعضها قد شنّف92". 
لقد جاء الباب الرابع من الفن الاول مشتملاً على 
ذكر الاقاليم السبعة؛ مقتفياً خطى بطليموس 
حول ما ذكره بشأنهاء ثم ذكر وصف الارضء» 
العدد الثاني 2019 


فذكر الجبال والبحار والجزائر مشيراً الى 
العمون مخ البنهدات اكالمة الملشهورة وما يها 
من العجائبء وذكر العيون والانهار والغدران» 
قوضف البرك والوواليب والتواغيو والجدذاول.. 
وغيرها. وهو ما يخالف ما ذكره في مقدمته 
من انه تلقاها من افواه الفضلاء شفاهاً وانما 
استقاها من المصنفات التي سبقته؛ وانه عوّل 
على الاكثار من الشواهد الشعرية؛ فكان اديباً 
اكثر منه كاتباً موس وعياًء مما يعني ان مهنة 
الكتابة التي عمل بها في دواوين مصرء كانت 
وراء هذا التوجه. لان الكتابة الديوانية تحتاج 
الى اسلوب خاصء وهو الاكثار من تضمين 
يعمقن الفقي والرسائل الشواهف القعددة 
كالاقتباس من القرآن والحديث؛ وتضمين 
التضنوصن الأدرية شمعيها وتثرفاء وهى ها له 
صلة باجتذاب المتلقي» وبخاصة عندما تكون 
القاطياة يين ذو السلطان كاللوك والافراء؛ 
مما يدلل - بلا شك - على عمق تجربة المصنف 
وتفحى قدراكة الثقافية, وسحة اطلهه: ليكون 
مؤهلاً للكتابة في موضوعات موسوعية: كان 
من ثمارها هذا الكتاب الذي يشير الى ان 
النويري كان سباقاً الى ذلك في عصره. ثم 
كلك اين قضل الله العفرئ والقلقشتني» 
ومن هنا جاءت أهمية الكتابء والتي كان لها 
اثرها في ترويج سمعة الكتابء وعلى همته, 
وقوة بصيرتهء وعمق توثيقه؛ ورقي تنظيمه» 
فكان شاهداً حقيقياً يا على خصبه في التصنيف 
الموسوعي لدى العرب. 
0 

استحوذت الجوانب الاجتماعية على حيز 
مهم من وصفيات النويري» مع انه اورد ذلك 
على وفق رؤية شاملة غايتها الاحاطة بحياة 
الادنسان وما حولهاء وما اكتسيه الانسان من 


3 


5 


اللائة السادسلة والأربعون 


محم 


أل 
كك 
1 07-07 جكعلمر جما 


١7 


معارف وفنون؛ ويمكن القول ان الجوانب 
الانثرويولوجية كانت هى المحرك الرئيس 
التضيتيت: فكل هوا الككاي» لان مركد» الاتسات» 
ومصدر قوتها هوء ولان النقد الثقافي يُعنى 
يحكمارة الأفيدان وكقافقه فاته مكن أن 
يكون مدخلاً لدراسة الانسان ومجالات 
حياته من خلال هذا الكتاب؛ ذلك «أنّ النقد 
التقضاة الأسقى ححكول القن والاذن عسي 
وانما حول دور الثقافة في نظام الاشياء بين 
الجوانب الجمالية والانثروبولوجية» بوصفه 
دوراً يتنامى في اهميته, ليس لما يكشف عنه في 
الجوانب السياسية والاجتماعية فقطء بل لأنه 
يشكل كذلك النظم والانساق والقيم والرموزء 
ويصوغ وعينا بها»"". 

والنويري ينقل عن كتاب (نزهة المشتاق) 
للإدريسيء ما يخصّ بطيحة نهران التي 
يخرج منهاالنيل؛ فقال: «تسمى بيحيرة 
كُورى منسوبة لطائفة من السّودان يسكنون 
حولهاء متوحشون: يأكلون من وقع اليهم من 
الناسشع(1١).‏ وإشان الى (تهر الكذك) اعتماداً على 
العُنَبِي في (تاريخ اليمني)؛ فقال: «وهذا النهر 
الذي يتواصف الهنود قدره وشرفه. فيروون من 
عين الكلد الثى في السماء مُفترقه؛ اذا أحرق 
منهم ميت ذروره فيه بعظامه؛ فيظنون ان 
ذلك حون لأقاهه: وريم اكاة التاهسك مق لكان 
البعيد فيُغرق نفسه فيه» ).الا ترى أن الفضاء 
المكانى لديه يقترن بالإنسان..! وخصوصاً 
بالأمور التي تتعلق بالأديان والعقائدء والفرق 
وفا شابه ذلك لأنها تلقث نظن الباحة الى 
عابيعة كياة الأانسانة: 

كوا تقل هن عفان (الامتحسار) الحاحظ 
فقال:«الضتاعة بالبصرة: والقصاحة بالكوفة, 
والتخنيث بيغدادء والطّرمذة يسمرقندء والغىٌ 


بالرّيء والجفاء بنيسابورء والحسن بهراة» 
والمروءة بيلخ, والبخل بمروء والعجاكئب 
بمصر»""). وهذا ما يشير الى ان منقولاته عن 
البلدان تقترن - غالب الاحيان - بعلاقتها 
بالإنسان» وبما يضمره الكاتب من نسق ثقافي؛ 
لذا قال في مقدمة الكتاب: دوما اردت فيه الا 
ماغلب على ظنْي ان النفوس تميل اليه؛ وان 
الخاطر يشتمل عليه93". 
)5( 
اذا كانت كتب البلدانيات تؤثر الاهتمام 
بالعجائب والغرائبء الى جانب عنايتها 
بالوصف الجغراف» لان طبيعة الوصف لها 
صلنة بالظباء الكاذئ ومؤكراكه التحتماهية 
والاقتصادية وما يعلق بالهوية الثقافية 
وخصوصاً الدينية» ذلك ان الوصف يخضع لما 
يعرف ب(الكوزموغرافيا 37ط725ع7208ومء) 
التي تعني في واقع الامر«الكتاية عن الكون» من 
وجهة نظر جغرافية. وقد ساد استخدام هذا 
المصطلح في اورويا في العصور الوسطى واوائل 
العصور الحديثة كبديل لمصطلح «الجغرافيا 
لا سيما في الكتب الجغرافية التي تهتم بوصف 
مظاهر الكون الطبيعية و «العجائبية» اكثر 
من اهتثمامها بوصف البلذان. وهذا ما ققصده 
بالضبط من استخدامها لهذا المصطاح في هذا 
البحةء اى اننا تقصه الصضتفات الجعرافية 
التى اسه بالحوافي الطبيهية للأرضن ذات 
الصفية الكودية ا#قى من امتمامها موصت 
البلدان»'”"". لهذا بدأ النويري بالكواكب 
السبعة والابراج ووصفهاء ووصف الظواهر 
القوفية الغدودة #الكسوت والخسو نه وس 
خلال وصفه للكواكب عرج على عبادتها؛ اي 
انه يؤثر علاقة الانسان بالكون مثلما يؤثر 
علاقته على العلاقة بالمكان» مستفيداً من 
- العد< الثاني 2019 


كتاب(الملل والنحل) للشهرستانيء وعبادة 
بعض الهنود للشمس واعتقادهم أن الشمس 
مَلك من الملائكة» وان لها نفساً عقلاًء وكذلك 
اشار الى عبادة البقر وزعمهم بانه ملك من 
الملائككة «يستحق التعظيم والعبادة, واليه 
تدبير هذا العالم السفليء ومنه نضج الاشياء 
التكوتة: واتضالنا. الى كمالياكويؤيادقه 
ونقصانه تعرف الازمان والساعات0". 
ومن خلال تعرضه للكواكب المتحيزة» تعرف 
الى عبّاد الروحانياتء ومذهب الصابئة» ثم 
ذكر بيوت الهياكل واماكنها ونسبتها الى 
الكواكبء واتخاذ الاصنام على هيئة الكواكب 
السبعة «وعظمُوا هذه الاصنام التي صنعوهاء 
وزعموا انهم اذا عظمّوها تحرّكت لهم الكواكب 
السبعة العلوية بكل ما يريدون»"". كما 
اهتم بالسحاب وحدوثهء وحدوث الثلج والبرد 
والامطار وما ورد في اوصافهاء وكذلك النيازك 
والصواعق والرعد والبرق» وما قيل في الهواء 
والنار وعبادتها وبيوت النيران»وانواع النيران 
عند العرب وما قيل في وصف النار وتشبيههاء 
وما قيل في وصف الشمعة والشمعدان والسراج 
والقنديل:والليالي والايام والشهور والاعوام 
والفصول والمواسم والاعياد. 

لقد حفل بكل ذلك قبل ان يبلغ موضوع 
وصف الارض والجبال والانهار... وغيرها. 
فلما بلغ موضوع الانهار والعيون التي يتعجب 
منها ذكر ما نقله عن كتاب (مباهج الفكر 
ومناهج العبر) عدّها من العجائب؛ فأشار الى 
ان بأرض الهند مكاناً «فيه عين ماء لا تقيل 
قوسا ولا قترانوان ألفكي فيها كيد من ذلك: 
اكفهرت السماء وهبت الرياح واكثر الرعد 
والبرق والمطر. فلا تزال كذلك الى ان يُخرج 
العدد الثاني - 2019 


منها ما طرح فيه 9"". 
©»كتاب (مسالك الابصار) لابن فضل الله 


العمري 
)0 


مصنف الكتاب هو احمد بن يحيى بن فضل 
الله بن المجلي بن دعجان بن خلف العمري» 
العدوي. ولد سنة ١/51اه/‏ ١/171م:‏ وقيل 
سنة ٠٠لاه/‏ ٠م‏ بدمشق. احد رجالات 
الزمان كتابة وترسلاً وتوصلاً الى غايات 
المعالي وتوشّلاء شاعر اديب مصنفء افاض 
الصفدي في ترجمته واثنى عليه وذكر شيتاً 
من شعووة له عدن هن القصافيت ابزرها كثاية 
(مسالك الأنضان فق مماتك الأمصنار)موهيوق 
كتاب حافل لم يعلم لاحد مثله. فضلاً عن كتبه: 
(فواصل السّمر في فضائل آل عمر)» و(الدعوة 
المستجابة)ء و(صبابة المشتاق)» و(ديوان) 
شعر كامل في المدائح النبوية»و(سفر السّفرة)» 
و(دمعة الباكي)ء؛ و(يقظة الساهر) قرأه 
المقدي هليه و ربفحة الزوقى) روعي ذنك: 
نظم عددا كثيراً من القصائد والاراجيز 
والمقطعات والدوبيت والموشح., والبليق 
والزجل» وأنشأ كثيراً من التقاليد والمناشير 
والتواقيع ومكاتبات الملوك؛ فلما وقع الطاعون 
بدمشق سنة 55لاه/ 4/8١1١م,‏ قلق وهمع 
وزمع وتطاير كثيراً وراعى القواعد الطبيعية؛ 
وانجمع عن الناس وانعزل وعزم على الحج, ثم 
بطل ذلك وتوجه بزوجته ابنة عمه الى القدس 
الشريف. فماتت ودفنها بالقدسء» وحضر الى 
دمشقء فتوفي بها سنة 45/ا.ه/ 1151م 
ودفن عند والد بدر الدين بالصالحية ؛". 
كان يقطر كلامه فصاحة وبلاغة:» وتندى 
عبارته انسجاماً وصياغة» وينظر الى غيب 
المعاني من ستر رقيق. اما نثره فلعله في ذروة 
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كان زوج الفاضل (القاضي) لها حضيضاً. 
احد رجال الكلمة الذين يقومون بالأدب علماً 
وعملاً في النظم والنثر ومعرفة بتراجم اهل 
عصرهء ومن تقدمهم على اختلاف طبقاتهم 
وبخطوط الافاضل واشياخ الكتبة *". 
وهو مؤّرخ في معرفة الممالك والمسالك 
وخطوط الاقاليم والبلدان» وامام في التربسل 
والانشاءء عارف في ممالك الامصار.!'' كما 
كان يتمتع بثقافة عريضة وذوق ادبي مرهف» 
اليه الوسط الدواويني الذي مضى فيه كل 
حياته"). 1 
0( 


يقية كشان (فضالك الابضنان معان 
الامصار) لابن فضل الله العمري الى حدٌّ ما 
كتاب النويري (نهاية الارب في فنون الادب) 
مع شيء من الاختلاف في التبويب؛ فقد قسم 
ان فخبل الله كخايه (مسنالك الاتضنار) الى 
قسمين: 
الأول» ف الارضن: اق الفضاء المكافيء وفن 
المعراقيا: 1 ١‏ 
والثانيء في سكان الارضء وهو ينقسم الى 
ما يتعلق بالحيوان الناطقء والحيوان غير 
الخاطق: 

وقديبحث في الاجزاء الاولى منه في التاريخ 
الطبيعي والجغرافية» وما يتبع ذلك من مسالك 
الممالك» والرياح وعجائب البر والبحرء ومواقع 
مشاهير البلاد. 

وقد اختص بمنازل العرب كما كانت في زمانه 
وافاض في وصف سكان الارضء وقسّمهم 
الى سكان الغربء. وسكان الشرقء وترجم 
لرجالاتهم في شكل التفاصيل بين البلدين: كما 
نطبوق غير القاطق والجماد» وبيهث ف الغلوم 


الطبيفية كالعانن والحيوافات وما اأشية 
ذلك!*). 
بدأالمصنف كتابه بلمحة جغرافية وفقاً لما 
المحمور الى قسمين: شرقي وغربي» حين 
يتلاقيان فيه على خطين وهميين في الطول 
والعرض على زوايا قائمة. عدا سد 
تكوسبب تاليف ابي لكتابه د الثاقية) 
فردَّ عليه بانه منقوص عليه في اكثرهء كما 
اشار الى اين سينا في المدن المشرقية؛ لهذا قارن 
بين دمشق وغرناطة. ثم ذكر لقاء اين سعيد 
بالعماد السلماسيء واشار الى موضوع مهم هو 
اخلاق الناس واش كالهم والوانهم: واس تخدم 
الغلمان في التجسس وذكرالاسكندرء ثم حاول 
ان يناظر بين الاشخاص في المشرق والمغرب» 
وغيرهم من الخلفاء المرضيين: كما اشار الى 
دولة العتدييق: [الذولة الفاطمية )"والادارسة 
وآل حمود والموحدين وس لطنات المغرب ويلاد 
السودان والاندلس واورويا. ولآنه مشرقي 
شامى ينتصر للمشارقة فيقول:«والاميرعندهم 
ق الشرق ميا لةابرت الطيول: ولا يياح ذلك 
)5 

0( 
اشار ابن فضل الله الى مصادره التي 3 
متو مادكة شان البلداق: هلمحا ال دقنه 
ذلك حين قال:«ولم انقل الا عن اعيان ا 
الووانة "١‏ . كما كر عدداً ممن د عنهمٍ 
من امكال الادريسي وادن سينا وغيرهما ام كذ 
نكا انمانته اسنتفاها من مطنون المندقات 


من عظماء قرادما 
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فيقول: «ولقد طالمت الكتب الموضوعة في 
احوال الاقاليم وما فيهاء فلم اجد من قَنْنَّ 
احوالهاء ومثّل في الافهام وصورهاء لان غالب 
تلك الكتب لا تتضمن سوى الاخبار القديمة, 
واحوال الملوك السالفة: او الامم الباكدة: 
وبعض المصطلحات ذهبت بذهاب أهلها ولم 
يبق في مجرّد ذكرها عظيم فائدة؛ ولا كبير امر. 
وخير القول اصدقه»2". 

خصص اين فضل الله الجزء الاول من الكتاب 
للأمكنة والبلدان» ويدأه بقوله: «اما بعد 
فلما كانت النفوس لا يصلحها الا التنقل 
من حال الى حالء والتوقل على شرفات الشد 
والارتحال؛ للاطلاع على الغرائب: والاس تطلاع 
للعجائب»!"". مشيراً الى العجائب اى ما يسمى 
بالغراية؛ وهو واحد من صفات الكتايات 
البلدانية التي تلتقي مع معطيات النقد الثقافيء 
لان الغراية تشكل نسقاً مضمرا في سياقات هذا 
العلم» الذي غالباً ما يقترن بالرحلات. 

لقد خصص ابن فضل الله القسم الاول من 
الكتاب لذكر الارض وما اشتملت عليه يرا 
وبحراًء فذكر اسماء التراب والغبار والبحار.. 
وما اليه؛ مشيراً الى اسطورة الام الكبرى التي 
توازي صورة عشتار 7 0 كما في قوله: 
«ان الارض ام البشر»7"". كما ضمّن كتابه 
بشسيئاً من سيرته الذاتية واشعاره وصحيته 
للسلطانء مع بعض الحكايات المسرودة التي 
ترقبط يحياة الزحالة وتغيير غنن اتعكاس 
صورة الفضاء المكاني على حياة الناس لتصبح 
حكاية سردية»؛ وهو نوع من التأليف الذي 
يستخدم الحكاية وسيلة للإثارة والتشويق 
يساهم في بث التوجه الغرائبي من اجل بلوغ 
اهداف التأليفء؛ كما فعل مع حكاية الشاعر 
ابن الحداد الذي مز بدير ريفة» وهو مصعد 
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الى قوص ليحج من جهة عيذاب» فرأى ديرانية 
اسمها (نويرة). كأنما اذكاها في قلبه نظرهاء 
وشيها في جوانحه من خدودها المحمرة 
نضرها!“"..كما ذكر الديارات السيع بمصرء 
وديارات العرب في الحيرة. ومنها دير حنة, 
وهو من بناء نوح مشيراً الى انه هكذا نقله 
ولا يعرف من هوا*". وهو الآن يقوم مكانه 
جامع الحنانة المشهور الذي يقال ان فيه رأس 
الحسين إبن علي. 

ويعد المعلم الدينيء بوصفه تعبيراً عن 
ثقافة الجماعات الدينية» احد ملامح اللقاء 
بين المكاني والنقد الثقافيء لهذا نجده يهتم 
بالديارات والحانات وهياكل الاقدمين والبيوت 
المعظمة عند الاممء فعدّها على سبعة:» اولها 
بيت الله الحرام وسابعها بيت النويهارء 
ويسمى المتولي لسدائكة (يزمك)ء وكاتت ملوك 
الفرس تعظمه وتعظم متوليه وآلت ولايته الى 
ابي خالد البرمكي 9". 

ومن هنا يمكن ان نكتشف العلاقة بين 
الفضاء المكاني والاشياء المختلفة» ومع هوية 
الانسانء التي تعبر عن خصوصيته التي 
تقصفد ف كقافقه الكلية: وروز الديكية: 
والاجواء القدسية التي تحيط بهء وهذا بحد 
ذاكة يعد كوعدا من الاقتران من مخطياك النقد 
الثقافي الذي نقل ميدان البحث من نقد النص 
الى النقد الموسوعي. 
©كتاب (صبح الاعشى في صناعة الإنشا) 
للقلقشندى 
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نكل سه |الكقان شدي ابو العراس هات 
نسبة قرية بجوار قيلوب تسمى قلقشندء 
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ولد سنة 5دلاه/ 555١م.,‏ كان قوي 
الحافظة: تولى كتاية الانشاء سنة ١1/اه‏ 
في دولة المماليك بممصرء وعانى هذه الصناعة 
وورسوا ءاضق عرة بسانيت جهن ابززها 
هذا الكتاب الموسوعي الكبيرء و (ضوء الصبح 
المسفر وجنى الدوح المثمر)ء وهو مختصر 
لصبح الاعشىء: اختصره لنفسه. (نهاية الارب 
في معرفة انساب العرب)» و(قلاكد الجمان 
في التعريف بقبائل عرب الزمان)» و(حلية 
الفضل وتريية الكرم في المفاخرة بين السيف 
والقلم) في الانشاء والادب. توفى سنة ١‏ 5/ه/ 
لكان 
0( 


يعد كتاب (صبح الاعثى في صناعة الانشا) 
من الكتب الموسوعية المهمة التي ركزت 
على الكتابة والادب من اجل توكيد طابعها 
الموسوعي وتكشف عن تفردها في موضوعهاء 
وكان للخوارزمي؛ محمد بن احمد بن يوسف 
(ت 8ل/الاه//الاكم) قصب السبق في هذا 
الميدان!"". ثم اكمل النويري هذا الدور في 
كتابه السابق(نهاية الارب في فنون الادب)ء ثم 
تلاه ابن فضل الله العمري في كتابه(مسالك 
الايصار في ممالك الامصار)؛ وهذه واحدة من 
خصائص القرون المتأخرة في البلدان التي 
شؤدت اسقتقرارا سياهيا فسطماء مكل مضى 
والشام ولم تتعرض الى الاحتلال التتري او 
المغوليء ولم تخضع لحكم الاعاجم المباشرء 
وبخاصة الفرس والترك. ذلك ان حكم المماليك 
لمصر اعطى فس حة للتثقافة العربية الاسلامية 
لإدامة زخم التأليف والبحث والتعبيرعن الهوية 
العربية المضطرية احياناً ولكنها اعطت ثمارها 
في هذه المصنفات ذات الطابع الموسوعي. بينما 
تقلص هذا الانتاج في بغداد يعد سقوطها بيد 


اي تعتمد اعتماداً ا أعلى كتاب 2907 
الايصنان ق كمالك الأفصار) لابن فخبل: الله 
العمريء ولكنه يتميز عنه بدقة التبويب ويأن 
الغرض من تصنيفه ان يكون مرجعا لكتاب 
الدواوين» وديوان الأحشا علا 
(تثقيف التعريف/لابن ناظر ا الذي 
صنفه مؤلفه ليكون تتمة لكتاب (التعريت 
بالضطلح الشريف/لابخ فضل اللهة وقد اطلم 
القلشق هي هل الكنابين وانعقن تقصهما اما 
كتابه (صبح الاعشى) فيمتاز بإحرازه لكل ما 
يتعلق بالإنشاءء وادواته وشروطه. ويتكون من 
البلدان ينطوي عوصف العالك» سالفيا 
وجغرافياً بمصر والشام وفارسء ومقالة في 
الولايات وظيقادها ومننااراة خل التقارك يلها 
ف الوتيه والديعات ومحداما وانواعي!؟! 
تكسب يعض المصنفات الموسوعية اهميتها 
الجتراقية والنازية واللدي والعلرم الاخوقه 
لهذا حفلت بمعلومات قيمة ورؤى ثرية» عن 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
وشكل واضع وذي اربع موسوعي له ايعاده 
هذه السيتقات كتيت في اعون الالح 
ابيع القين السادين المجري وفى تارتن 
عليهاء وغالبها في مصر لأنها شهدت استقرارا 
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الارب) للنويري» وهي مصنفات اولت الفضاء 
المكاني اهمية خاصة: تميز القلقشندي فيها 
لأنه اهتم بالكتابة وادواتها ومعاملاتهاء وهو 
مهتم بالجانب الادبي كما هو حال النويري: 
مع تركيز اهتمامه عى الوراقة والكتايات 
الديوانية: 

(0 


ابرز ما يلاحظ على اهتمام الكاتب في موضوع 
البنداقاهيفى الاقارة ال مصسادرة الختلنة 
يطريفحة ماء ومتييا: | توي البلدان لزي 
الفداءء و (اللياب في تهذيب الانساب )لابن الاثير» 
و(الروض المعطار) للحميريءو (العزيزي) 
وهو كقان: (اتسالك واللمالك ) الخسة ين احمد 
المهلبي(ت :هم +4 خم)» و(والانساب) 
للسمعاني (ت577ه/17١1١م)»‏ و(التثقيف) 
لابن صاحب الجيوش الآنف الذكرء و(صورة 
الارض)لابن حوقل» و(سرورالنفس) للتيفاشي» 
و(تاريخ دمشة) لابن عساكرء و(رسم 
المعمور). و(تاريخ صفد) للعثماني... 
وغيرها!!"). 

لقن محم القلقهكزي وتشافل البكداة 
وعجائبهاء وبمعتقدات الناس؛ محاولاً طرح 
وجهة نظره حولهاء وهي ملاحظات اتصفت 
بالنقد والتمحيص والمقارنة بين المصادر من 
اجل الوصول الى الحقيقة: وقد جاءهذا الافكمام 
بالبلدان من خلال الاهتمام بالممالك وطريقة 
حكمها؛ فشن تناول فضل يلد الشام ورخواصها 
وعجائيبها وحدودها وابتداء عمارتها وتسميتها 
مدا متدةههاء كدا قاو القضيايا الاقتضنا دي 
تدك اسعاء الأخيو والرواقف وادرة مجالم قال 
البلدا45هما شير ال انه يمتلك رؤية مومدة 
ومنهجاً واضحاً ومتميزاً في هذا الشأن؛ بسبب 
الكتفمال صورة الكاس العريينة .هذا الذرن: 
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وبسبب النزعة الموسوعية في التصنيف ونتيجة 
التراكم المعرفي والنشاط التأليفي والاهتمام 
ببحث الموروث: وذلك يعد وجود معاهد راسخة 
في التعليم كالجامع الازهر. استمرت الحياة 
الثقافية واستمر استقيال الطلبة وعشاق 
المعرفة؛ مما كان له تأخيره في انتاج مثل هذه 
المصنفات ذات الطبيعة الموسوعية. 
5( 

تركزت المقالة الثانية من الكتاب حول 
موضوع المسالك والممالكء فكانت بأربعة 
ابواب: الباب الاول في ذكر الارض على سبيل 
الاجمال؛ وهو في ثلاثة فصول. فقال في الفصل 
الاول الخاص بشكل الارضء واحاطة البحر 
بها: «اما شكل الارض فقد تقرر في علم الهيئة 
ان الارض كُروٌية الشكل والماء محيط بها من 
جميع جهاتها الا ما اقتضته العناية الالهية من 
كشف اعلاها لوقوع العمارة فيه؛ وقيل هي 
مسطحة الشكل؛ وقيل كالترس؛ وقيل كالطّبل» 
والتحقيق الاول وبكل حال فالماء محيط بها 
من جميع جهاتها»!"". 

امافي الفصل الثانى من الباب الاول من 
المقالة الثانية. فكان في البحار حيث يتكرر 
ذكره بذكر البلدان في التعريف بها والسفر 
اليهاء بينما كان الفصل الثالث في كيفية 
استحراج جهات البلدان والابعاد الواقعة 
بينها. ومن هنا جاء وصف البلدان خاضعا 
لمنهجية خاصة بهاء لهذا نجده لا يركز على 
الوصف من اجل الوصفء وانما يبرز الجوانب 
المتعلقة بالشؤون الادارية والكتابية؛ فهو 
بالتالي وصف يتمركز حول الجوانب التي 
تقربه من النقد الثقافيء لاهتمامه بالأآمور 
الاجتماعية والثقافية» لأنه يسير على وفق نسق 
من الخطاب المضمر الذي يتتبع سير حركة 
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التاريخ؛ وسير حركة الاحداث المتعلقة بنضج 
عملية التصنيف وخطط ال مؤلفين التي تعكس 
نضج ثقافتهم واكتمال ادواتهم في الكتابة 
وثراء الجانب المعرفي لديهم؛ مما يعني تلقيهم 
العلم في معاهد متخصصة لها دراية بالبحث 
والتصنيف والمراجعة» ومعرفة وافية بالمناهج 
وكيفية الاستفادة هن الموحلة ثقافياً. ومن هذا 
المنطلق فان الاهتمام بالجوانب ذات الطبيعة 
العجائبية والمعرفية بدا واضحاء كما في وصفه 
لبلاد الشام حين عرّج على تراثها الممسيحي؛ 
فقال: «اما خواصه فان الاماكن التي تعظمها 
الامم على اختلاف عقائدها كالصخرة التي هي 
قبلة اليهود» والقيامة التي يحجّها النصارى 
من سائر اقطار الارض» وطور نابلس الذي 
تحجّه السامرة؛ وبمدينة صور كنيسة تعتقد 
طائفة من النصارى ان لا يصح تمليك ملوكهم 
الا منها»(*). في اشارة الى (حَمّة طبرية) التى 
تُقصد للا الايتنشاء وفيسة العقاريت: يحم 
التي تعتقد تعتقد أن «اذا اخذ شيء من تراب حمص 
وجبل بالماء وألصق بداخل تلك القبة وترك 
حتى يجف ويسقط بنفسه من غير ان يلقيها 
احد ثم أخذت ووضع منها شيء في بيت لم 
يدخله عقربء او في قماش لم تغربه»“. 

كما اشار الى سواحل الشام كغزة ويافا 
والرملة: واسياب تسميتها؛ وفى اشارات 
معززة بذكر المصادر والاحالات التاريخية» مع 
الاهتمام بالمدن المقدسة؛ فهى يستقي مادته 
عن بيت المقدس من كتاب (الروض المعطار) 
للحميري؛ وان اول من بنى بيت المقدس ووري 
موضعه يعقوب وقيل داودء ثم احال الى كتاب 
(تقويم البلدان) الذي يشير الى ان الذي بناه 
هو النبي سليمان بن داود(ع)» وبقي حتى 
خرّبه بختنرء فبناه بعض ملوك الفرس 


ثم يسترسل في تقصي المصادر والاختلاف 
فيما بينها بروح الناقد المهتم بالاستفادة ممن 
سبقهء فلما وصل الى ذكر عمل بعلبكء. وهي 
من اعمال الشام: اشار الى تسميتها باسم 
الاله بعل؛ اى كما سماه صنم, ثم يشير الى ما 
ورد في كتاب (مسالك الايصار)ء فيقول: «هي 
مختصرة من دمشق في كمال محاسنها وحسن 
بنائها وترتيبهاء بها المساجد والمدارس والربط 
والخوانق والزوايا والبيمارستان والاسواق 
الحسنة: والماء جار في ديارها واسواقها»(). 
وهى وصف يقترب منه في وصف مدينة حلب. 
ويتميز بانه تعرّض للمالك والبلدان الاسلامية 
وغيرالاسلامية؛ وبالذات بلاد الروم؛ وما 
يسمى الآن بأورويا الشرقية» مثل بلاد البلغار 
والقياصرة:؛ كما اهتم بالممالك القديمة؛ وبهذا 
أحاط إحاطة شاملة بجغرافية بلاد الشرق وما 
جاورهاء نظراً لتشابه تلك الامصار في المناخ, 
وفي التضاريس. كما نالت بلاد الحجاز ويلاد 
اليمن اهتمامه: لأنها من الامصار العربية 
الاسلامية» ولكنه من النادر ان يشير الى جهود 
البلدانيين الذين كان لرحلاتهم الجغرافية الاثر 
البالغ في وصف البلدان وبيان ايرز ملامحهاء 
واعتقد أنه بلغ من النضج المعرفي والمنهج 
التصنيفي يما يمكنه من استقاء وصف من 
الي من دوخ العودة الى الترواة والرحالة 
بشكل مباشر. 
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ولم يكتف بذكر البلدان واهميتها 
الاجتماعية والحضارية؛ وانما حول ابراز 
الجوانب الاقتصادية؛ حينما عرّج على ذكر 
الجبال والانهار والنباتات؛ بما يرفد الجانب 
الحضاري فاعليته لأنه ينسجم مع النسق 
الذي يضمره النقد الثقافيء فهو بالتالي له 
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تأثيره في تمثل الرؤية الموسوعية, كما في 
القيارتة الى الأذهناى العام بالشناف: كتيسن 
الفرات ونهر حماة ونهر الاردن ونهر العوجاء 
ونهر جيحان وبعض البحيرات؛ مما يشير الى 
اهمية العامل الاقتصادي الذي يعد انحن اسباب 
اهتمامه بالجبال والاماكن التي تتمتع باهمية 
زراعية خاصة. لذا نجده يهتم بوصف مياه 
الحجاز وجباله وزراعته. فيقول: «ففيه من 
الحبوب المزروعة لبر والشعير والذّرة والسّلت: 
وجميعها تزرع على المطرء وريما زُرع بعضها 
عل ماه العيىة: والشنهير والذرة اكثر الحيقب 
وجوداً ويُزرع فيه على العيون البطيخ: 
الاخضر والاصفر والقثاءء؛ والباذنجان» والذباءء 
والملوخياء والهندباءء والفجلء والكُرَاتْء 
والبصلء والتّوم»7". 

كبا كر مخاليف مك وفراهاء و اسار ال 
اإسنماكها واقتصاريها واطوالهاة لهذا قال هن 
الطافف» وهو نادو خصين فقي الفراكه 
المختلفة مما يشابه فواكه الشام وغيرهاء وهي 
طيية الهواء الا انها شديدة البرد حتى انه ريما 
جمد بها لشدة بردها»”). وسمّى بغداد ياسم 
(بَغداذ) وهى إسمها القديم» وذكر ابوايهاء 
واشار الى ما بها من اسواق ودور كثيرة للرعية 
وهي كأكبر مدينة تكون.('؛) ثم وصف معالم 
بيوتها؛ فقال: «ومن بيوتها ما هو مفروش 
بالآجر ايضاً ملصق بالقير وهو الزفت» ولهم 
الصنائع العجيبة في التزويق بالآجر ويها 
وجوه الخير والجوامع والمساجد والمدارس 
والخوائق والربط والبيمارستانات والصدقات 
الخارية ووهيه العوتة وتاسييك انبا كانت 
دار الخلافة ومقر ملوك الارض ومنها قلائد 
المحاق: وقر ادها لمن القبل وإشمد الاسذاق(") 

وهى يشير من خلال وصف البلدان والمسالك 
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الى النفاكئس العليّة القدرء والعجائب الغريبة 
الذكرء والمتنزهات المرتفعة. مستقياً مادته 
من مؤرخي البلدانيات من الذين سبقوة 
لكنه أشار الى متنزه الأبلة, و شعب بوان؛ 
فقال: :«وقد تقدم ان تهر الأيلة ذهر شقه زياد 
مقابلة نهر معقلء وبينهما البساتين والقصور 
العالية والمباني اليديعةء. يتسلل مجراةء 
وتتصل بكرة وعشاياة, ويظله الشجر وتغني 
به زمر الطّير» ١‏ .كما اسان ال كه السوس 
(الاقتهيى) إشارة عدتنة تكرة التضادية 
واضحة: حين قال عنه: «وهو نهر يأتي من 
الجنوب والشرق من جَبل يُعرف بجبل لَمّطة 
ويجري الى الشمال ويمرٌ على مدينة الشوس 
من شماليهاء فبتدع عل جانبية قصب السكر 
والجذاء وغير ذلك كما يُزرع في ا ويجري 
حتى يصب في البحر المحيط الغربي»” “). فذكر 
زرعها وفواكهها ومواشيها وطيورها وصيدهاء 
وبالذات طير الغرنوق الذى دعاه يصيد الملوك 
هناك» كما و هص والشتلى اما وحوشها فذكز 
منها الحُمر والبقر والنّعام والغزال» والمها وغير 
ذلك؛ ولم يفته ان يتطرق الى الاوزان والمكاييل 
والاسعارء حيث جمع بين الجانب الاقتصادي 
والجانب الاجتماعي والاثني» حينما تطرق الى 
بلاد النصارى وبلاد الروم مثل الالمان والبلغار.. 
وغيرهماء متحدثاً بروح السائح الشامل المحمّل 
بموقف منهجي وعلمي واضح 


#الخاتمة 

من خلال ما سيق ذكره يمكن ان نس تنتج» 
ان المصنفات الموسوعية الكبرى التي ظهرت 
في العصور المتأخرة: في الامصار التي يستولي 
عليها التتار. عبرت عن نضج حضاري: 
وحاجة ماسة الى هذه التصانيف لغرض 


دع 


م 


اللائة السادسلة والأربعون 


محم 


ف 


مقم اك سكاس فس 


محا 
لهها 
«. 


تيسير مهمة البحث والتمحيص في المصنفات 
الكثيرة اختصاراً للجهد والوقتء وغالب هؤلاء 
المصنفين الموسوعيين كانوا من الكتاب في 
دواوين تلك الامصارء وقد اخذت الكتايات 
الديوانية مساحة واسعة منهاء وان ايرز ما 
عبر عنه هؤلاء الكتاب هو الاهتمام بالجانب 
الجغرافيء لانه الاطار المكانى الذي يرون 
انهم بحاجة اليهء كما ان القارىء بحاجة 
اليهء ولعل الحافز لمثل هذه التصانيف هو 
ما سمعوه من ضياع واحراق وتغريق الكثير 
من هذه المصنفات عند احتال المغول لبغداد 
وفقدان الهوية الثقافية الريادية لهاء فأرادوا 
التعويض عن تلك الخسائر بهذه الطريقة. 

ان التصنيف في مجال الجغرافيا مر بمراحل 
عديدة قبل ان يكون ج زءاً لا يتجزأ من اي 
كتابات ذات طبيعة موسعة او موسوعية. وقد 
قدمت هذه الكتابات خدمة كبيرة للباحثين 
واغنتهم عن البحث في كم هائل من المصنفات: 
وقدمت معرفة خالصة للثقافة العربية 
الاسلامية. 


© الهوامش 
)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرم (ت ١١لاه/‏ 
١10م:لسان‏ العرب.» تصنيف يوسف خياط (دار 
لسان العرب» بيروتءد.ت).؛ مادة (فضا). 

(؟) النوره جيء احمد خورشيد:مفاهيم في الفلسفة 
والاجتماع (دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء 
مم)ء ص 153. 

(؟) الشثويف الجرجاني: علي بن محمد الحسني (ت 
7ه/ 1515١م):‏ التعريفات (مط: البابي الحلبي» 
القاهرة؛ /751١اها)ء‏ ص .3١‏ 

(5) ابن جبارء سعيد: الخبر في السرد العربيء الثوايت 
واللتفيرات (المكتبة القربية) شبركة القش والكوزي- 
المدارسء الدار البيضاءء 5؟5١ه/‏ 5١٠5م)ء‏ 


.١ 7١ص‎ 

(5)زيدان» جرجي: تاريخ آداب اللغة العربية, 
مج١(دار‏ مكتبة الحياة. بيروت» طم).ء.ءص -606. 
(1)خصباكء شاكر: في الجغرافية العربية» دراسة 
في التراث الجغرافي العريبى (دار الحداثة؛ بيروت» 
مم)ء ص7 .١‏ 

()امين» احمد: ظهر الاسلام (دار الكتاب العربي» 
ج5/ ص1510. 

(8)امين: ظهر الاسلامءج: // ص .191/-1١557‏ 
(9)المقريزي: تقي الدين احمد بن علي(ت 
6 ه/١115١م):‏ السلوك لمعرفة الملوكء نشره 
محمد مصطفى زيادةء ج؟ ق”"(مط: لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ ؟955١م)ء‏ ص7515-577. 
)٠١(‏ زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيةء ص 57”؟. 
)١1١(‏ الندويء د. عبد الحليم: منهج النويري في كتابه 
«نهاية الارب في فنون الادب». بحث- ودراسة مقارنة- 
ونقد (دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق 
ا 5١ه/‏ 16410ام)ء ص /57. 


نا 


بيروت» ط"؟, دءت)ء 


)١‏ الندوي: منهج النويريء ص075". 

)١(‏ النويري. شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب 
(ت ”"الاه/ 7١17م):‏ نهاية الارب في فنون الادب» 
تح: د. مفيد قميحة:, (دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
164اهم/ 5١٠5م)‏ ج١ءصغ-ه.‏ 

.١ 7-١7 ص‎ /١ النويري: نهاية الاربءج‎ )١5( 
بعليء حفناوي: مدخل في نظرية النقد الثقافي‎ )١5( 
القاوي» التطلقات:. المرجهيبات (الدارالغربية العلوم‎ 
/ ناشرون- الاختلافء. بيروت- الجزائر./57 1ه‎ 
.5١9 ص‎ ء)مل6٠0ا/‎ 

(17)النويري: نهاية الاربءج١//‏ ص 54؟. 
(٠1)النويري:‏ نهاية الاربءج١/‏ ص5017؟. 
(1)النويري: نهاي الاربءج /١‏ ص 5 5". الطرمذ: 
هو الرجل الذي لا يحقق في الامورء اي الذي له كلام 
وليس له فعل. ابن منظور: لسان العربء مادة 
(طرمذ). 

(15) النويري: نهاية الاربءج١/‏ ص .١7‏ 
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)20١(‏ خصباكء شاكر: الجغرافية عند العرب (دار 
المعارف للطياعة والنشر, سوسةءد.ت)» ص 17 
(١؟)النويري:‏ نهاية الارب.ج١/‏ ص 5٠‏ 

(59) م.سء ج١/‏ ص 505. 

(8؟)الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 
4ه / 15175م): الوافي بالوفيات. تح: احمد 
الارناؤوط وتركي مصطفى (دار احياء التراث العربي» 
بيروت: ١٠٠5م)ء‏ ج8// ص57١75-1١.‏ 

)١5(‏ الكتيىء محمد بن شاكر (ت 15لاه/ 
اتككام): فوات الوفيات» تح : د. احسان عياسء (دار 
صادرء بيروت» دءت)ء ص/اه .١1 11-١‏ 

(51) الزركليء خير الدين: الاعلام» قاموس تراجم (دار 
العلم للملايين» بيروتءط1. 5٠٠١5‏ م)ءج ١/رص3717.‏ 
(1") كراتشكو فس كيء اغناطيوس: تاريخ الادب 
الجغرافي العربىء ترجمة: صلاح الدين عثمان 
هاشمءمراجعة: إيغور بلياييف (جامعة الدول 
العربية» القاهرة, د.ت)ءج ١/رص .63٠١‏ 

(5؟) زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية, 

ج؟/ ص78 ؟. 

4ه/558؟1١م):‏ في الانصاف بين المشرق والمغرب» 
طرابلس في ليبيا - بيروت» ٠2٠١5‏ م)ء ص ١‏ 5”. 
)3١(‏ اين فضل الله: مسالك الايصار في ممالك 
القاهرة. ؟55؟5١ه/‏ 5؟5١م)‏ ج١ء‏ ص"؟ . 

(١؟)‏ ابن فضل الله: مسالك الابصارءج /١‏ ص ”. 


(2؟) ابن فضل الله: مسالك الايصارءج /١‏ ص .١‏ 
(") ابن فضل الله: مسالك الايصارءج ,/١‏ ص 5. 
(") ابن فضل الله: مسالك الابصارءج /١‏ ص 7”/85. 
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(") ابن فضل الله: مسالك الابصارءج /١‏ ص ؟7١”.‏ 
(") ابن فضل الله: مسالك الابصارءج ,/١‏ ص؟75”؟. 
(0) ابن العماد الحنبيء أبو الفلاح عبد الحي بن 
العماد (ت ٠089‏ اهم ه/الاام): شذرات : 
اخبار من ذهب (المكتب التجاريء بيروت» د.ت)؛ 
جلا/, ص 6: .١‏ 

(؟) بروكلمانء كارل: تاريخ الادب العربي» ترجم 
بإشراف محمود فهمي حجازي» ق١(الهيئة‏ المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة 39 ؤامابج 4 / هن 
(59) ينظر: كراتشكو فسكي: تاريخ الادب الجغرافيء 
ج١/,‏ ص" ١غ.‏ 

(50) زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية » ج؟/ 
ص .1١85-١5١‏ 

(41) ينظر: حاجي خليفة. مصطفى بن عبدالله 
(ضة أهارم ةكم أ فسق الظدون عن اساي 
الكتب والفنون (دار احياء التراث العربي» بيروت - 
استانبولء د.ت)ء ج؟/ ص 1575١ءج‏ 7/ ص57357. 
(؟5) القلقشنديء. احمد بن علي (ت ١571/ه/‏ 
م ): صبح الاعشى في صناعة الانشاء تح : محمد 
حسين شمس الدين:ء (دار الفكر و دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ت) ج؟: ص 72. 

ي: صبح الاعشثىءج 5 / ص 5/. 
0 صبح الاعشىءج 5/ ص 5/ا-الا. 
) القلقشندي: صبح الاعشىءج 5/ ص .٠١5©‏ 

) القلقشندي: صبح الاعشىءج 5/ ص .١١7‏ 

) القلقشندي: صبح الاعثىءج 5 /, ص 5”. 

) القلقشندي: صبح الاعشىءج 5/ ص 535. 
) القلقشند 
6) القلقشند 
)١‏ القلقشند 
؟0) القلقشند 


الذهب 


القلقشندي: صبح الاعشىءج 5 / ص ؟77". 
القلقشندي: صبح الاعشىءج 5/ ص 7”5". 
القلقشندي: صبح الاعشىءج 5 / ص ١8‏ 5. 

ي: صبح الاعشى. 5 ج/ ص .١155‏ 


8- : 
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(49 أ.د. علي حداد” 


© مقدمة: 

يرد في معجم (لسان العرب) الآتي : « الوطن: المنزل تقيم به. وهو موطن الإنسان 
ومحله. .. وأوطنّ : أقامء يقال : أوطنَ فلان أرض كذا وكذا : أي اتخذها محلاً ومس كناً 
يقيم فيها ... وأوطنت الأرضء ووطّنتها توطيناً واستوطنتهاء أي اتخذتها وطنا... أما 
المواطن فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو موطن له ... وواطنه على الأمر أضمر 
فعله معه... وقيل: وطّن نفسه على الشيء وله فتوطنت : حملها عليه فتحملت»7". 
ولعل ما تحمله مفردة (وطن) لغة ‏ ومثلها اشتقاقاتهاء ولاسيما مفردة (المواطنة) 
-لا تكاد تغادر حديث المكان والصلة الموثقة به . وكل محل يقيم فيه المرء وينتسب 
إليه هو موطنهء حيث تتحقق الصلة بين الإنسان ومرتهن إقامته من خلال (توطين) 
الذات الفردية مع سواها على أمر (الاستيطان) في مكان بعينه» تتخلق فيه وعبر 
تشكل وجود الجماعة ‏ ذات مجتمعية؛ تتواضع على العيش في المكان الذي غالباً ما 
نالت مسماها الجمعي من خلال انتسابها إليه, 4 أو انتسابه إليهاء وبذا (يتوطّن) الجمع 


البشريء ليؤسس (وطنا) يقيم فيه وينتمي إليه 

ولا يكاد المفهوم الاصطلاحي لل (مواطنة) ) باع لاته عن حده اللغوي بل هو (و[ 
متأسس عليه وقارة دلالته فيه: بما يقوم عليه من ثنائية (الإنسان / المكان). ومسعى 49 
التمثل الجمعي الغريزي الذي تعايشه الذات الإنسانية في اطمئنانها لوجود (مكاني / 
مجتمعي) يكتنفها وسواهاء وتهز بانقسابها إليه عير إنتاج قيمي واعتقادي وسلوكي 
ولغوي بصبح سمة (مواطنة) للمكان وأهله. 


السلة السادسة و الأربعون 


* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي 
العدد الثاني 2019 - 
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وما ينضحه الكلام أعلاه أن (المواطنة) تتأسس 
على اشتراطات عدةء مبتدؤها (المكان) الذي 
يصلح للسكنى والاستقرار والعيشء وتتوافر 
فيه إمكانات التكيّف البشري اظروفه الطبيعية 
والاقتصادية والتواصل المجتمعيء والانتساب 


إليه هوية تمثل أساس تتبناها (جماعة) 


بشرية تصتم ريجودها التفيز القبار في ذاك 
المكان» وتتخبيره قيمة عليا وخصوصية تمثل 


إنساني تواجه به سواها من أهل (المواطن) 


الأخرى وتحاورهم عبرها. وبذا يصبح وجود 
(الجماغة) البشرية المتمسكة يقيم انتسابها 


إلى ذلك المكان واحدة من أساسيات الإعلان عن 


فقه (المواظنة): 

وتؤدي (الفاعلية الزمنية) دورها في ترسيخ 
قيم المواطنة؛ إن وطبقاً لقول الغذامي - 
«للزمن قدرة جبارة على ترسيخ المشاعر حتى 
لذكون معتقداتء .وكلما طال الزفن غلى شيء 
تعمق في أرض الذاكرة» وتمنع على التساؤل 


وصار التسليم به شرطاً وجودياً ومعتقداً 


روحانيل7) . وعلى هذا فكلما كان أمد استيطان 
الجماعة للمكان بعيداً في زمانيته؛ موغلاً في 
تاريخيته: كان الإعلان بِيّناً عن عراقة تلك 


(المواطنة)» وجاءت كشوفاتها أكثر رسوخاً 


وإمعاناً في البث المخبر عنهاء لما يشكله التراكم 
الزمني وتتابع الأجيال وعيشها في(الوطن) 
ذاته من تواصل لإنتاج مختلف التمثلات 
الاقتصادية والسلوكية والقيمية المتبنية لهوية 
تتكيّف لها وترسخ وجودها فيها. 

وإذ تبرز من خلال قيم تلك المواطنة 
أنظمة اجتماعية مقننة التوصيف وممارسات 
اقتصادية تقيّدها طبيعة المكان ومكتنزات 
أرضه من الثروات الطبيعية والبشرية, 
وتماهى المنتمين إلى تلك الهوية في بيوتقة 


مجتمعية بعينها فإن ما يتوافرون عليه من 
إنتاج ثقافي (قيمي وأدبي) منسجم ومتسع 
ومؤثر في البنية المجتمعية التي انتموا إليهاء 
كمس لفكباءا كقافرة خاصضة , 

هكذا تتجاوز(المواطنة) أن تكون ورقة رسمية 
أى خواق سق يحظلة الفرق مخيرا عن اتشباكة 


إلى (وطن) بعينه. لتستحيل وجهة ثقافية 


دالةء تتجلى في مجموع من القيم المعنوية 
العبرة هن مشاعن الانتماء: وعاطفة التواصل 
مع أبناء الوطن الآخرين ومشاركتهم في تأكيد 
موجبات السمت الوطني وهويته» عبر مواقف 
ذهنية وشعورية» وممارسات قيمية وسلوكية 
وتمثلات تعبيرية (جمالية) تفصح عن ذلك 
كله وتتمثله. 

»كشوفات (المواطنة) البغدادية : 

١ 


تراتبت طبيعة الانتساب المكانى للفرد 
البغدادي 
المكاني الأصغر الذي يكتنف وجوده نحى 
ماهو أكبر منه. فهو يستهل انتماءه 
المكاني ‏ بالزقاق» صاعداً نحو الانتماء إلى 
الحي (المدنة):: فالقخساء (أى المدينة)» ثم 
المحافظة (وكانت تسمى سايقاً اللوارا: 

ومن نضح تلك (الانتسابات المكانية) استمد 
كثير من البغدادين ألقابهم, لتجد فيهم من 
لقبه:(الرصافي) و(الكرخي) و(الكاظمي) 
و(الأعظمي) و(الشيخلي) و(الكرادي) 
وسواهاء وهي مآلات انتتساب فرضت نفسها 
في (بغداد)ء لمن كان له إقامة بعيدة بزمانيتها 
فيهاء لتكون أكبر من الانتساب إلى العشيرة 
أو العائلة التي يحتفظ معظمهم بتداولها في 
محيطه القيلى أوالعائلى. أما الآخرون من أهل 
بغداد فقد حافظ القادم إليها لاحقا في الغالب 
العدد الثاني 2019 


كما هي عند غيره ‏ من ألفضاء 


من الأحوال ‏ على مسمى انتسابه المكاني الذي 
قلع مكة) وذهي غيوة إل :كين مسدى يستعده 
من انتسابه القبلي» أو من طبيعة المهنة التي 
يمارسهاء أو من اسم جد العائلة الأكبر الذي 
يتصل نسبه به. 
هكذا قدي الانتضاء إلى البيقة البغدادية 
متعدداً في مكوناته. ولكنه متماسك في نسيجه 
الاجتماعي الذي تعززه عوامل قيمية عديدة» 
تبدأ من مظلة الانتماء الوطني الكبرى التي 
استوغبت تلك الانتماءات الأصغرء وتتواصل في 
تلاوين مكوناته التي كان من إفرازات تماهيها 
مع بعضها إنتاج هوية (بغدادية) واضحة 
التمايز عن سواها من مدن العراق الأخرى» 
يدت - في ما تخبر عنه ‏ أكشر مدنية وتطلعاً 
نحو التحضر وقيمه؛ وأوضح اطلاعاً وتواصلاً 
مع المستجدات الثقافية والعلمية والحضارية 
ومنجزها الوافد من البلدان الأخرىء ولاسيما 
الغربية منهاء من دون أن تنال تلك الفاعلية 
المدنية المتسارعة في تكيّفها المادي من القيم 
السلوكية والأخلاقية ومحددات التغايل 
الإنسانيء وأريحية المسلك المجتمعي التي 
تواضع البغداديون عليه في ما بينهم. ‏ 20 
لقد كانت قيم (التكيف المجتمعي) متعدد 
الطوائف والأعراق سمة بارزة الحضور 
في المجتمع البغداديء. يسودها (التسامح) 
العرقي والدينيء و(التعاون) واحدة من 
سحايا باصلتهم بيعضهم: »إن لابد من (الجيرة 
الحسنة)؛ ومن أجلها يوصي بعضهم بعضاً 
( الجار قبل الدار)» وسوى ذلك كثير من 
الكشوفات الاعتبارية والس لوكية التي تمثلها 
المجتمع البغدادي بوقائع متواترة الحضور 
عند أفراده في التآزر المجتمعي الذي يجعل كلاً 
منهم حريصاً الحرص كله على سمعة (محلته) 
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اخيرت - 


ومنطقته؛ ومساعدة من يحتاج ذلك من أهلهاء 
والتضامن معه في مناسبات أفراحه وأتراحه. 
والاحترام الكبير للمرأة. وعد حمايتها واجباً 
على من حولها. 

0 


لعله ‏ ومن أجل مسعى الاطلاع المنسق على 
سمت المواطنة البغدادية وكشوفاته ‏ أن نضع 
ما تهياً لنا رصده (مبوياً) في مجالين» يكون 


أولهما عن الكشوفات (المادية) للتراث الشعبي 


البغدادي متمثلة بأنماط الملبسء وأنواع 
الأطعمة» ومعمارية البيت البغدادي وأما 
لجال التكر تستكرسة ناهقله أن يكاشت 
قراءتنا من تجليات ذات طبيعة (معنوية) 
كسابقتها ‏ عن هوية محلية خاصة 
في هذا الجانب. 
©الكشوفات المادية: 

ليس الزي مجرد حاجة مادية تأخذ سمتها 
النفعية» وهي تستر الجسد البشري وتغطيه 
ققد تخاو الأزواء تلك الميسة؛ وأضديف لها 
سواها مع التطور الحضاري للمجتمعات 
البشرية. واستحضار البعد الثقافي الذي صار 
الزي من بين تمثلاته, وعلى هذا وطبقاً لرأي 
أحد الباحثين ‏ فيمكن عدّ هيأة الزي «الكاشف 
الفغلي لدراسة المجتمعات وذواتهاء", 


إن هى«متن مؤثر في قراءة التحتانيات 


المجتمعنة0). 

لاشك في أن خصوصيات بيّنة يمكن رصدها في 
طرز الملبس المحلي العراقي تميزه عمن يحيطه 
فل اموت وبلدان أخرى, على الرغم م لدم 
تددن ف البنات القشعيية العراقية:؛ طبقاً 
لتباينها في نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية: 
وقد انعكس كثير من هذا التنوع في الزي على 
بيقة يخداد الف استوعيت ‏ نضلا عن أهلما 
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(مؤصي الإقامة) فيها فكات ومجاميع 
بشرية من مختلف مناطق العراق» وقد جلبت 
خصوصيات ملبسها معهاء لتضيفه إلى ما 
لأمل بغداد منهء وتتبادل التأثر به والتأثير 
فيه. وعلى هذا فإن الحديث عن الزي البغدادي 
بتفصيلات أنواعه يكاد يمسي حديثاً عن الزي 
العراقى يهافة: 1 ١‏ 
وإذا استثنينا بعض مكونات الزي 
البغدادئ التى استجدت فيه: لتكون من 
افكزاوؤاقه التخاص ولاسحعيما خا التخصيم يه 
طبقة (الأفندية) ‏ التي برزت بأدور ثقافية 
وسياسية مؤثرة في المجتمع البغدادي ‏ وقد 
لبست غطاء الرأس (السدارة الفيصلية)*) 
بتلازم مع ارتداء البدلة الافرنجية فإن كثيراً 
من المكونات الحزئية التى يتألف منها ذلك 
الزي لا تكاد تختلف عما هو لدى العراقيين 
كافة, غير أنهم كانوا يضنعون تمايزهم في 
طرائقهم ٠‏ وأساليبهم الخاصة في ارتدائها. 
فنوع لباس الرأس _المكون من الطاقية 
و(الغترة) والعقال عند بعضهم مثلاً هو 
ذاته الموجود في مناطق عراقية أخرى» ولكن 
طريق البغداديين في وضعه وش كل ارتداثه 
هي المختلفة. وكذلك هو الحال مع تفصيلات 
ملابس الرجل البغدادي الأخرىء ومثلها 
لين النشاء ايشا ” 
وإذ تتغير بعض تفصيلات تلك الأزياء بحسب 
المستوى الاقتصادي فإنها في الإطار العام تبقى 
ذات إشارات دالة على سمات المكان البغدادي 
وتمايزاتها المذدركة ممجرى النظن إليها: 
مع أن (الطعام) في أصل وجوده سد 
لاحتياجات الجسم البشري من الغذاء فإن 
حضوره في المجتمع البشري - الذي ناقله إلى 


مستويات سلوكية وثقافية متطورة جعل 
الممارسة الغذائية تستحيل نظاماً من العلامات 
الاجتماعية ومن التكيف البيئي والطبقي 
والقيمي وذاك مهيام ليكتوئ مهدالا خصرا 
لتأمل قرائي متعدد الرؤى والكشفء ينظر إلى 
ما يعلنه بوصفه تمثل ثقافي دال على المكان 
وأهله. إذ « يميز الدارسون في حقل نظريات 
مابعد الحداثة والبحوث الأنثرويولوجية بين 
أصناف الطعام وفرزها وطريقة التقديم 
وما يصاحبها من طقوس وعادات»7').ولعل 
في(المطبخ البغدادي) ‏ بطبائعه الشعبية ‏ 
مايجعله جديرا بالإخبار عن خصوصيات 
هوية محلية (بغدادية) على وجه الخصوص 
و(عراقية) على وجه عمومها الدال . 

نقد كالات ‏ يداد | ملل اسرامها وطق والينها 
الحديث ‏ فضاء مكتنفاً لتداخل بشري متعدد 
الأعراق والثقافات. ولاشك في أن كل مجموعة 
منها قد وافت ثقافة الطعام البغدادي بجانب 
من قيم مطبخهاء ليندرج ذلك كله في تشكيل 
السماف القدرة عن منابيكها الوقيي غير 
أن ذلك لا يمنع بأن نذهب هنا في الرأي مع 
القراءات القائلة ب (عراقة) المطبخ العراقي 
التي ترتقي ببعض معطياتها من الأكلات 
ومسمياتها إلى عصور بعيدة في تاريخيتهاء 
حيث الحضارات العراقية القديمة (السومرية 
والأشورية والأكدية) التي أوردت بعض 
مسميات الأطعمة العراقية ووصفاقها القن ها 
تزال متداولة عندهم حتى اليوء(") 1 
وإذا ما تجاوزنا تلك المساحة المتسعة الثى 
يقوم عليها الطعام البغدادي في مكوناته 
الدالة على خصوصياته فقد تهباً له أن يشرع 
متطلبات حركيته المتواترة لاستيعاب أشكال 
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من الطعام الوافد من بلدان مختلفة . 

تعلن العمارة اليغدادية عن خصوصياتها 
في المسمى وطرائق البناءء ويتوافر البيت 
البغدادي على معمارية خاصة من حيث 
تقصيلاك فتوجاقةه الخارجيبة والداهلية 
إذ عرفت البييوت البغدادية ‏ التي مايزال 
القليل منها شاخصاً ‏ بطرازها الخاص «من 
خلال عناصرها البنائية وزخارفها الهندسية 
والآجرية والجصية والخشبية. كما عرفت 
بأعمدتها المزخرفة ذات الرؤوس المقرنصة» مع 
كيفية استخدام المعمار لتوزيع الضوء والظل 
واللون بين العناصر المعمارية الزخرفية . كما 
أنه أدرك أن الخط العربي يتصف بخصائص 
تجعل منه عنصراً زخرفياً يؤدي دوراً في تزيين 
جدران البيوت البغدادية من الداخل والخارج. 
ومن هنا كان البيت البغدادي صورة من ابتكار 
المعمار العراقى وإبداعه الممستند إلى التراث 
الأصيلة!ة 2" 

لقد أرست البيوت البغدادية المتراصة إلى 
جانب بعضهاء وكذلك أزقتها الضيقة جملة 
من المواضعات المستجيبة للعوامل البيئية 
والاجتماعية» فالتصاق تلك البيوت مع بعضها 
حدٌ التداخل فيما بين كثير منها كان له ما 
يبرره على صعيد مواجهة تطرف المناخ بين 
حرّه الشديد وبرده القارصء مثلما أنتج - 
على مستوى العلاقات الاجتماعية ألفة مكانية 
وانتماء وتقاريا إنسانياًء بما وفر مساحة من 
التجانس المجتمعي عميقة التمثل والإلزام 
القيمي بين ساكنيهاء وهى مالم تعد توفره 
البيوت البغدادية الحديثة الواسعة المساحات 
التي افتقدت كثيراً من قيم (الجيرة) والتواصل 
مع المكان وأهله. فاضمحلت تلك الروح» وفقد 
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معها ما يمكن لها أن تنتجه من نضح المكان 
في أوجهه الاجتماعية والثقافية المخيرة عنه. 
أقاربه واعقياا ومع الجهة (النقابية) التي 
أو الؤشية التي هو فيهاء " 
©الكشوفات المعنوية: 

تتأسس معظم الكشوفات المعنوية الشعبية 


- مستثنين منها ما كان ممارسة اعتقادية أو 


سلوكية ‏ مرت الإشارة إلى بعض أمثلتها - 
الاعيرة القزاونة ن البيكة العفينة بالقامل: 
ولا يبعد الأمر مع بغداد وبيثتها المحلية من 
كشوفات في هذا الجانب من التصورء بل هو 
منطبق عليه تماماًه فقد تهيأت لبغداد لهجة 
محلية تندرج ضمن ما للهجات العربية المحلية 
المعاصرة من سمات وخصائص أداء. وهي - 
وطبقاً لما أقره الشيخ (محمد رضا الشبيبي) 
« ليست بال مستحدثة العهد. فقد تبلورت 
208 منذ آواخر العصر العباسي»!""') 
ولأهمية لهجة بغداد وتأثيرها في لهجات 
المناطق العراقية الأخرى بعامة فقد تصدى 
لدراستها وتبيان خصائصها الإدائية باحثون 
كثر(''. كما وضع بعضهم معاجم عن ألفاظها 
وكناياتها!"". 
ولسنا هنا في مآل الحديث التفصيلي عن لهجة 
بغداد وسماتهاء فذلك مما يطول الحديث 
فيه ويتسع..ولعل المصادر مارة الذكر قد 
استوعيت أمره. ولكن ما نؤشره هنا أن ليغداد 
لهجة ذات طابع مديني يختلف في أدائيته 
التعبيرية ومفرداته» وسياق تشكلها الصوتي 
غن البيكات الشعبية الغراقية الأخري» وذلك 
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ماعدرك يججرة آن يتكلم ايناي1"" اليغيروا 
عن لهجتهم البغدادية التي أجبرت كثيراً من 
القادمين إلى مدينتهم أن يجاروهم فيهاء وأن 
يتنازلوا عن بعض خصائص الأداء في لهجاتهم 
اضالحها قفمازسة قذارلية جنحية بقنادت 
إلدها المارسات التعيرية القن فكاخيا مهالا 
التعبير الشعبي العراقي وهي تستوعب الأفكار 
والمواقف والمشاعر. 
يعرّف (المثل) على أنه بنية لغوية مغلقة 
على نفسها ومكتفية بدلالتها التي تستعاد في 
كل حالة يمكن لهذا المثل وغيره أن ينطبق 
غليها. ويستمد الشل تاعليقة التعيدية من 
التصاقه بحياة الناس وتمظهم له يوضفه 
خلاصة تجربة إنسانية عالية النضج. فهو 
ويهيرق شكله الألساس عخ حقيقة عامة 
ومألوفة صيغت بأسلوب مختصر سهلء حتى 
يتداوله جمهور واسع من الناس»!''. ويعد 
الكل واهداً مخ الات التعيير :القن كتمثل .ب 
وبتجليات تشكيل عالية ‏ سلوكية مجتمعها 
وقيمه المتواضع عليهاء فضلاً عن اس تنطاقها 
ممجناحة التعينين يلهوة المكان والضياقات 
اللفظية لأهله. 
يبرز المثل البغدادي شخصية المواطن 
البغدادي» وهي شخصية (مدينية) تهياً لها 
أن تقس مكالاً يدذاى من تمكلحن الشتخصضية 
المدينية العراقية ق البيفات الأخري. وقد 
عكست الأمثال الشعيية البغذانية الحيية 
التي عايشتها شخصية إنسانها وتمثلاته لقيم 
محيطه الاجتماعي» بل إن ذلك ليتسع عنده 
فيستوعب كثيراً من تكوينات البيئة المحيطة 
بأسماء أشيائها ومخلوقاتها وصورها التي 
تستحيل فضاء تواصل حي ومتفاعل ومنفعل 


بالبيكة الشعبية ذاتها. 
ويستجيب المثل البغدادي لكثير من محددات 
اللهجة اليغدادية. وقد تعددت مصدريته 
لتستوعب العامي والفصيح والمأخوذ من 
بيئات شعبية أخرى. 
وعلى صعيد تمثل فكرة المواطنة وقيمها فقد 
استجاب كثير من الأمثال لمهيمنات الضمير 
الجمعى السائد في البيئة البغدادية. فجاءت 
داعية إلى بناء علاقات إجتماعية سليمة: وإلى 
التمسك بروح الجماعة (0". 

تمثلت الشخصية اليغدادية خصب تاريخها 
السردي المتأصل منذ حكايات (ألف ليلة وليلة) 
وحتى عهدها القريب الذي جرى فيه إنتاج 
كثير من الحكايات الشعبية وتداولها بلهجة 
المكان وأهله. 
ولعل من السمات البارزة في الحكاية البغدادية 
إيرادها ‏ بين ثنايا سردها ‏ لكثير من العادات 
والتقاليد والمعتقدات التي جرى التواضع عليها 
في المجتمع البغداديء وبما يجعلها مادة غنية 
الدلالة يمكن لدرس (الأنثربولوجيا) أن يفيد 
منها كثيراً في قراءة سيرورة الحياة الاجتماعية 
والثقافية للمجتمع العراقي بعامة» والبغدادي 
على نحو من التخصيص. ٍ 
ويبدو المشهد السردي البغدادي أكثر إدلالاً على 
مكتنزاته القيمية حين تتجاور فيه الحكاية مع 
(السيرة الشعبية) المستوحاة من الشخصيات 
التاريخية البعيدة في زمانيتها أو الأقرب من 
ذلكء تلك الشخصيات التى ناقلها التصور 
الشعبي من متنها الذي جاءت عليه» ليضفي 
عليهنا وفائع وتصورات تتجاوز المألوف 
إشباعا لرغبات مترسخة عنده في تجاوز كثير 
من محددات واقعه وقيودهء. ويذلك يجعل من 
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صاحب السيرة ‏ الذي وثق اسمهء واستوعب 
كثيراً من تفصيلات سلوكه - بطلاً « تتركز في 
ملامحه وصفاته؛ وفي سلوكه وكفاحه كل القيم 
ذات الطابع السياسي والاجتماعي التي تروم 
الجماعة تحقيقها في مرحلة ما من تاريخها . 
وبطل السيرة نموذج يحمل القيم الآصيلة إلا 
أنه في الوقت ذاته حالة اس تثنائية في عصره. 
فهو ثائر يريد تقويم سيء شاذء وإصلاح أمر 
فاسس»('"). وعلى هذا تستحيل السيرة الشعبية 
« تعبيراً عن الوجدان الشعبيء وعن التوق 
للحرية: وتأكيد الذات فرديا وجماعياً 7) 
آثرنا أن نؤخر الحديث عن الشعر الشعبى 
البغدادي ‏ مع اتساع مساحته وتعدد أنواعه ‏ 
لما وجدناه له من تعالق لا انفصام له عن الغناء 
الشعبي الذي يجري تناول شأنه متماهياً ‏ في 
كثير من نماذجه معه. 
وفي الشعر فقد تهيأ لأهل بغداد ‏ ومنذ العصر 
العباسي الذي أمست مدينتهم فيه العاصمة 
السياسية والحضارية للدولة ‏ أن يجترحوا 
فنوناً شعرية ذات هوية شعبية خاصة بهم, 
أطلق عليها وصف (الأنواع الشعرية غير 
المعرية), وقد وضعوها إلى جانب الشعر 
الفصيح المتداول عندهم ‏ فكان : (المواليا) 
و(الدوبيت) و(القواما) و(الكان وكان), 
وهي أنواع شعرية شهد كثير من الدارسين 
القدامى بأنها مما استتبطه أهل بغداد 
والمناطق المحيطة بها منذ زمن مبكرا"". 
وكان (المواليا) الذي تداوله عامة بغداد منذ 
ا تعاض مجو اضيا الست ١‏ 
الأنواع الأخرى!؟ ''. ويبدو أنه بقى وحده في أفق 
التداول حتى العصر الراهنء بعد أن أختير له 
مسمى (الموال)» الذي أصبح عند البغداديين 
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ومن جاورهم يسمى لاحقاً ب (الزهيري)7”" . 
يدوك كقير مين الباحكين أن معظم الففون 
الشعرية فق البيخة له يمكة لكرنوكفها التصهيرية 


أن تستجلى إلا حين تغنىء وذلك ما كان عليه 


حال الشعىن ف يغذاد .كما سواها من الدن - 


إذ اجتمع الشعر والغناء تحت مظلة جمالية 


واحدة. فنحن حين نتحدث عن (القصيدة) أو 
الموال (الزهيري) أو (الدارمي) أو(البستات) 
البغدادية إنما نشير إلى مسميات لأنواع شعرية 
وغنائية في الآن نفسه 

يعد (المقام) العراقي مرتكز الغناء البغدادي 
وهويته التى اختصت بها هذه المدينة. فهو 
« الصرح الغناكي الشامخ الذي تميزت به 
بغداد»»7'). وقد كانت مفردة (المقام) شائعة 
في المدونات الموسيقية التى وصلت إلينا منذ 
أواقل القون الثامن المكرى. فس هذه الثريوة 
التقمزة المااكة لايد أن تكوين قالئمة خل نذأت 
الجذور التي قام عليها الكيان الغنائي في أيام 
العباسيينء مع ملاحظة شيء من الزيادات 
والنقصان قد عرض له" فاس تحال قالياً 
غنائياً «ذا تراكيب رصينة محكمة الصياغة 
والسبكء إن صنفها أهلها على أصنافء فجعلوا 
لكل صنف منها حداً ويدءاً وختاماً. وجعلوا 
في تضاعيفها وفي حشوها تزيينات. والتزموا 
بصيحات وميانات تعرّف كل مقام بخصائص 
اختص يها»("). وعلى ذلك تهيأ للمقامات أن 
تستحيل امتيازاً موسيقياً بغداداياً متأصلاً, 
ومن علاماتها الإشارية التي تحيل إليهاء حتى 
أن التزامهم 0 أسس لتلاوة قرآنية خاصة 
بقراء يغدان (4" 
لقد هيمنت المقامات على مجمل الأدائية 
الغناتية البغدادية وأماكنهاء فكانت تؤدى 


5 


حم 
مطل 


السلة السادسة و الأربعون 


محم 


دو 


5 


|1179 1116010 6060 


بحا 
0 


في الكثير من مرافق الحياة الاجتماعية 
البغدادية ومناس باتهاء سواء في ذلك مجالس 
الذكر والمنتديات الثقافية والمقاهى والأندية 
الرياضية!*". ا 


© هوامش البحث: 

)١(‏ ينظر: لسان العرب مادة (وطن). 

(؟) عبد الله الغذامي؛ القبيلة والقبائلية» أى هويات 
مايعد الحداثة. ص .١١١‏ 

(؟) خضير فليح الزيدي» شاي وخبزء ص5 ؟١.‏ 

(:) المصدر نفسهء ص؟57١.‏ 

(5) يذكر أن أول من اعتمر (السدارة) في عشرينات 
القرن الماضي كان الملك فيصل الأول مؤسس المملكة 
العراقية؛ في محاولة منه للتخلص من لبس الطربوش 
التركية من قبل أفندية الحكومة. 

وبعد أن اعتمرها الملك وارتبط اسمها به شخصياً 
قيل: (السدارة الفيصلية) اعتمرها بلونها الأسود قادة 
الحكومة والنواب والأعيان والموظفين» في حين اختير 
للجيش العراقي اللون (الكاكي) المنسجم مع البدلة 
العسكرية ‏ وهو ما بقيت متداولة فيه حتى وقت ريب 
في حين لم يعد المدنيون يعتمرونها إلا نادراً. 

(1) خضير فليح الزيدي: ض788. 

(8) سير يعض .دارتي حضازات العزاق الشديينة إلى 
أن العراقيين آنذاك قد عرفوا كثير من الأكلات العراقية 
وسموها بأسمائها المتداولة حتى اليوم. ك (السمك 
المسكوف)ء و(الباجة) و(الكبة) و(الكباب). ينظر: 
صلاح الصالحيء بلاد الرافدين» دراسة في تاريخ 
وحضارة العراق القديم, 7/57 5577. 

(4) ينظر : زينب عبد الله هلال» أضواء على تفاصيل 
العمارة التراثية ومصطلحاتهاءدار الجواهريءيغداد 
آم 

)5( د. منى سلمان محمد التصميم المعماري للبييوت 


البغدادية» مجلة التراث الشعبىء بغدادء العدد الاول 
١ 0000‏ 

)٠١(‏ الشيخ محمد رضا الشبيبىي: أصول ألفاظ 
اللهجة العراقيةء ص ؟4. 

)١١(‏ نذكر منهم : الأب أنستاس الكرمليء و: يوسف 
غنيمة» ى: رزوق عيسىء والشاعر معروف الرصافيءو: 
معدو شكوى الالوديب والدكدى مصطق كراد و: 
لويس ما سينيون» ود. حسين علي محفوظء ود. 
إبزاهيع السامراقى: والشيخ جلال الحنقي» وده عند 
الك تور . وللاطلاع على كتاياقهم عدخ لهجة يقداف 
ينظر :علي حدادء جمر أخضرء ص١5 ١‏ وما يعدها. 
)1١(‏ ينظر: الشيخ جلال الحنفي؛ معجم الألفاظ 
العامية البغدادية» ص ١‏ ومابعدها.و: عبود الشالجى» 
الكنايات العامية . ١‏ 
)١١(‏ كقولهم : يعني (بمعنى). لعد(إذن)؛ لك 
داد(ياأخي)» أغاتي: سيدي. 

(18) الكسشدن كراب : علع الفولكلوي” عن 729. 
)1١(‏ الحنفيء معجم الألفاظ البغدادية ص 55. 
(13) د.صبري مسلم., التراث الشعبي ودلالاته 
السياسية والاجتماعية؛ التراث الشعبيء العدد التاسع 
لم ص5١١.‏ 

(11) باسم عبد الحميد حموديء سحر الحقيقة 
عن 

(14) ينظر: صفي الدين الحليء المرخص الغالي 
والحاظدل التعباق» صن #دوابخ خلدوون: القدسة: 
ص 71. 

)1١(‏ ينظر: ايبن خلدونء المقدمة. ص ”1١‏ و: د. 
رضا القريشثي» الكان وكان» ص١”.‏ 

.1 ينظر : الحليء ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ الحنفيء بغداد وتاريخها الفولكلوري في خلاصة 
مضغوطة: مجلة التراث الشعبيء العدد الثالث ١/11م:‏ 
ضكة 

)١5١(‏ المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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(غ") ينظر: المصدر نفسهء ص7. 
(15) ينظر: مهيمن إبراهيم, أغنية المقام في المجتمع 
البغدادي» التراث الشعبيء العدد الأول 1١١‏ ٠5م.‏ 


© مصادر القراءة ومراجعها: 

© إبراهيم» مهيمن: 

- أغنية المقام في المجتمع البغدادي. مجلة التراث 
الشعبيء العدد الأول 11١٠م‏ 

© حدادء د. علي : 

- جمر أخضر قراءات في الأدب الشعبى العراقىء 
مطيعة العهدء يغداد /ا١‏ ٠٠م‏ 

© الحليء صفي الدين : 

المرخص الغالي والعاطل الحاليء عنى بتصحيحه 
ولهم هونايرغ: ألمانيا ١966‏ م. 

يوي حمادي» د. صبري مسلم: 

التراث الشعبى ودلالاته السياسية والاجتماعية, 
التراث الشعبى العدد التاسع ١٠/15م.‏ 

© الحنفيء الشيخ جلال : 

الأمثال البغداديةء مكتبة الحضاراتء. بيروت 


بغداد وتاريخها الفولكلوري في خلاصة مضغوطة, 
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التراث الشعبيء العددالثالث ٠157م‏ . 

© ابن خلدونء عيد الرحمن: 

المقدمة» دار إحياء التراث العربى» بيروت د. ت. 

لي الزيدي» خضير فليح : 

- شاي وخبز- حكايات البيت والأزياء والطعام في 
العراق» دار سطورء يغدان /ا1ا1١5م.‏ 

© الشالجىءعيود : 

موسوعة الكنايات العامية البغداديةء مطيعة دار 
© الشبيبى» الشيخ محمد رضا: 

- أصول ألفاظ اللهجة العراقية: بغداد 567١م.‏ 

© الغذَّامىء عيد الله محمد: 

القبيلة والقبائلية» أو هويات مايعد الحداثة» المركز 
الثقافي العربي» الطبعة الثانية» الدار البيضاء ١١‏ ١"م.‏ 
© كراب الكسندر: 

العربى للطباعة والنشرءالقاهرة . 

© ابن منظور: جمال الدين أبى الفضل: 

لسان العرب» دار صادرء بيروت 060امم. 

© هلالء زينب عيد الله : 

أضواء على تفاصيل العمارة التراثية ومصطلحاتهاء 


دان الجواهري» يغداد؟١‏ 4 كام 
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أبن الات هم 
مقاربة تاريخية 
489 أ. د. جواد مطر الموسوي* 


© المقدمة: 
تدخل دَرَاسة الأفسّاب ضمن جيز التاريخ الاجتماعي (500141.11151012) الذي يبحث 
في ماضى التشكيلات السكازية المتغيرة وَحركاتها في مجتمع الدول أو الرقعة الجغرافية, 
وَبيان التحولات والبناء الثقافى بشكل عام وَاستظهار القوى الأساسيّة والثانويّة 
والهامشيّة: وَالبحث عن الشخص الاعتيادي (هه<:5ه.آ) وإسهامه في تطويرٍ المجتمع, فهو 
حقل بيئي حيوي سريع النمو له تداخل مع عَلم الاجتماع - سوسيولوجي (500101087) 
غايتةً صِياغة تعميمات للعقل الجمعِيّ (11:50 0011601196) في مرحلة تاريخيّة محدده 

كانت للأنسَابٍ العربيّة مكانة مهمة في المجتمع العربي قبل وَبعد الإسلام, ومن نافلة 
القول قبل الخوض في بحثنا هذاء لابد من تجذير اللفظة العربيّة. فقد جاء في كتاب 
(العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 1170 ه)70": «النَّسَبُ في القرابات. . فلان نَسيبى» 
وهؤلاءٍ أنُسبائي: ورجل تسيب مَنْسوب: الاو خشيواطيه والديشني والنَّيْسَبان: : الطّريق 
الشتقيم الواضِخ: كَطريقٍ التَمْلٍ والحَيّة. وطريق حُمْر الوخْش إلى اَوْرِد وهو طريقة 
واحدة». 

ومنه النّسَبء » وسمّي لانّصاله وللاتّصال به. والنسيب: الطريق المستقِيمُ لانّصال بعضه 
من بعضء كما ذكر ابن فارس (ت ه) في معجم مقاييس اللغة7", أمّا أبو بكر 
الرازي (ت:577 ه) فيذكر في الصحاح”": «الشَمَبء واحد الأنسابء. ورجل نَسّابة أي عالم 
بالأنسابء واإليام للمبالغة في للد وفلانٌ يناسبٌ فلاناًء فهو نّسيبه أي قريبه, ونَسَبْتْ 
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الرجل إذا ذَكَرْتَ نَسَبَهُ وانتسَب إلى أبيه أي اغْتَرّى, وتَنَسَّبَإ تَ إليك أي انُعى أنه نسييك». 


* جامعة بغداد - كلية الاداب 


العدد الثاذي ‏ 2019 - 


0 


الك 


السلة السادسة و الأربعون 


محم 


2 


"1 


مقم اك ميكاس فس 


١6 


وكلقطل ادن متظور رت ا في اللفظة 
كثيرا في كتابه لسان العرب!' , فقال: «التَسَب: 
نَسَِبٌ القرابات» وهى واحد الأنساب.. النُسْبّة 
والشكة والكي: القرابة؛ وقيل: هو في الآباء 
خاصة؛ وقيل: النُسبَّة مصدر الانتسابء 
والشئة: الاسم.. النسب يكون بالآباء, 
ويكون إلى البلاد. ويكون في الصناعة.. 
وانْتَسَبَ واسَتَنْسَبَ: ذكر نَسَبّه.. يقال للرجل 
إذا شكل عن تَسَبهٍ اسْتَدْسِبٌ لنا أي انْتيِبٌ 
لنا حتّى نَعْرِفَكَء وَسَبَهُ يبه تَسَباً: عَراهء 


0 


ونننة: سدانه ان السو لست هلان إلى 
أبيه أَنْسَيةُ وأفسله نشبا ]ن رتفت كني 
إلى جده الأكبرء وناسية: شركَة في نَسَيهِء 
والتّسِيب: المُناسبُء والجمع: نُسَباءٌ وأنيسباء, 
وفلانٌ ينامبٌ فلاناً فهى تَيسيبه أي قريبه. 
وتَنَسَبَ أي أدّعى أنه تَسِيبْكَ +وف الخل: 
القريبٌ مَنْ ترب لامَنْ تنسب ورجل تَسيبٌ 
مَنْسوبٌ: : ذو حَسَبٍ وتَّسَبِء والشَّسَابٍ: العالم 
اليه وجمعه تُسَابونء وهو التّسَابة.. 
والنّسَابة: البليغ العالم بالأنساب.. والتَّيْسَب: 
طويوق الحم إذا بحام فكوا واهة ن إكن الخره, 
إن علم النسب من العلوم التي حفظها 
العرب وضبطوها وأصّلوها وفرّعوهاء فأما 
الفرس فلم يطلبوا له تحقيقاًء ولا ضبطوا منه 
ما يلحق صريحاً أو ينفي لصيقاً وذكر ابن 
إسحاق الصابئي الكاتب في كتابه (التاجي)!") 

اسمن فلع اعماة الغرس بعلم الأتساب 
يرجع إلى اعتراض الفتنء وحدوث الحوادث 
العظاع صرق هنا كيد بالألساب» وقه ود عن 
ذلك السيد الشريق جاح الذين بن مهمه ين 
حمزة بن زهرة الحسيني (ت:86ده) نقيب 


حلب في كتايه(غاية الاختصار في البيوت 
العلوية المحفوظة من الغبار)", بقوله: 
« لى كانت الأنساب عندهم مرعية لما شغلتهم 
عنها الحوادثء ألا ترى أن العرب اعترضتهم 
أيضاً في زماننا دولة أخملت شرفهم ونقلت 
ا ملك عنهم وشردتهم كل مشريء ومزقتهم 
كل ممزقء وهم مع ذلك حافظون لآنسابهم؛ 
مراعون الأعقابهم, وانك لترى البدوي منهم 
ذافياً خلف ظلة من الضان يرعاهم إذا خاطيته 
وجدته أحمق الناس» وأجهلهم بكل شيءِ وهو 
مع ذلك غرف قبيلشه ويظنه وفهذه وريما 
رفع نفسه إلى الجد الأعلى». 

ويبدو أن أقواماً أخرى تأثروا بالعرب 
فضبطوا أنسابهم بعض الضبط حتى أن 


(ابن زهرة)'' بلغه أن هؤلاء كان بأيديهم 
كتاب مشجر محتو على بيوتهم ويطونهم 


وعلى الرغم من اعتنائهم بأنسابهم واهتدائهم 
ال شيط يفاح وهم ليها ماناقلم ببلخوا ماخ 
العرب الذي كان هذا العلم غالبا غليهه 
ومنتشراً بينهم.» وكما كان االشعر ديوان 
العرب جمعوا فيه معظم علومهم وآدابهم 
وتتونيعء فمق خضاقضن ادرب الحكارية 
بل هو علم العرب خاص بهم دون غيرهم من 

٠‏ الأمم. 
مجتمع العرب قبل الإسلام مجتمع قبلي 
في القومية والومق لخلك الوحدة فهو اترايط 
الذى يجمع مل القبيلة ويجمع شتاتهاء لذا 
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عناية فائقةٌ؛ إذ قال الشهرس تاني!): اعلم 
أنْ العرب في الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع 
من العلومء أحدها علم الأنساب والتواريخ 
والأديان» ويعدٌونه نوعا شريفا ولاسيما معرفة 
أنساب أجداد النبي عليه الصلاة والسلام». 
وقد أشار إلى ذلك النويري!" » بقوله:« إن 
العرب اهتمت بالأنساب وفاخرت بها العجم 
لآنها احترزت على معرفة نسبهاء وتمسكت 
بمتين حسبهاء وعرفت قومها وشعويها 
واتحدت برهطها وفضائلها وعشائرهاء 
ومالت إلى افخاذها ويطونها وعمائرهاء ونفت 
الداعي فيهاء ونطقت بملء فيها»» وقد تفاخر 
العرب بالأنساب وأحسابهم من أعلى قمّة 
الجامع العريي يعنى أسفله. 

وفي المناظرة التي جرت بين ملك الحيرة 
النعمان بن المنذر وبين كسرى أنوشروان 
574-51:2١(‏ م)ء رد النعمان على كسرى 
متفاخراً بالعرب مشيراً إلى أسباب اهتمامهم 
بأنسابهم بقوله:« ولي أحد من العرب ألا 
يسم آباءه أباً فأباً أحاطوا بذلك أحسابهم: 
وحفظوا به أنسابهم؛ فلا يدخل رجل في غير 
قومه, ولايُنسب إلى غير نسبه؛ ولا يُدعى إلى 
غير أبيه...»(''), وهذا طبيب العرب الحارث 
ون كلدة وق متناخراً بلفة العرب ولفسانيم 
البليغ أمام الملك الساساني كشرع أنو وا 
(51 -5/4 م) راداً على سؤاله إياه عن 
أخلاق العرب وسجاياهم بقوله:« للعرب لغة 
فصيحة, وألسن بليغة» وأنساب صحيحة: 
وأحساب شريفة» يمرق من أفواههم الكلام 
مروق السهم من نبعة الرامي» أعذب من هواء 
الربيع» وألين من سلسبيل المعين»7١".‏ 
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كما إن الشاعر العربي في القبيلة كان يُعدٌ 
مؤرخ القبيلة والعالم بأنسابها وأخبارها 
ومناقبهاء فضلاً عن انه حكيم القوم ومرشدهم 
وخطيبهم ونائبهم المتكلّم باسمهم. 

اعتمد العرب في حفظ أنسابهم على ذاكرتهم: 
واختص قسم منهم بذلكء. يقال للمختص 
منهم بعلم الأنساب: النسابة» وهؤلاء ألُوا إلماماً 
واسعاً بالأنساب وتسلسل القبائل والبطون 
والعشائر وتطوراتها ومحالفاتها وولائها. 
تعن القيافة من معارق العرب التى تدل عل 
قوة الذكاء وحدة الفطنة أي الفراسة بأخلاق 
الناس» والكهانة بعلم الغيب» والعرافة» ويها 
يتم الاستدلال على الأمور الماضية. 

والقيافة على نوعين: قيافة الأثر. وتسمى 
العيافة. وتختص بتتبع آثار الأقدام 
والاستدلال من آثارها على هوية أصحابهاء 
وقد بلغ العرب في هذه المعرفة درجة كبيرة 
من الدقة وقوة البصيرة إلى حد أنهم كانوا 
يميزون بين أثر أقدام الشاب والشيخ؛ وقدم 
الرجل والمرأة» والبكر والمتزوجة: والبصير 
والعم: 

وقياقة اليقر تعتبى الاسنقدلال ميات 
أعضنات الا خصية :فل الشاركة والاكمان 
بينهما في النسب والولادة وفي سائر أحوالهما 
وأخلاقهماء وبرع العرب في معرفة قيافة 
البشر حتى أنهم كانوا ينظرون إلى أشخاص 
مجهولي النسب فيُلحقون كلاً منهم بعشيرته, 
وقد خص الله (سبحانة وتعالى) العرب بهذه 
المعرفة ليكون ذلك سببا لارتداع نسائهم عما 
يورث ثلب دسيهم. 

ومن القبائل العربية المشهورة بمعرفتها 
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بالقيافة البشرية بنو مُرّة وهم من قبل كهلان 
من عرب نجد وبنو مدلجء» وهم من قبائل 
كنانة النازلة في أطراف مكّة. وينو لهب بطن 
0 0 الأزدء ويذلك كانت لقيافة البشر 
وثيقة بعلم الأنسابء بل إنه من العلوم 
الم ومع شديد الأسف انه لايوجد أحد 
اليوم يهتم به. 
القبيلة هي الوحدة الاجتماعية التي 
ارتكز عليها النظام الاجتماعي العربي وقد 
اعقتى العزي عنارة خاضة بأنسان القباقل 
وتفرعاتهاء وألّفوا فيها الكتب الكثيرة» واعتاد 
النسابون أن يصنفوا العرب كلها جذمان؛ 
والجذم: الأصلء فهم عرب الشمال وعرب 
الجنوب» فأهل الشمال هم من نسل إسماعيل 
بن إبراهيم(ع)»؛ ويطلق عليهم العدنانيون 
أى النزاريون أو المعديونء وأهل الجنوب 
من نسل قحطان ويس مون بالقحطانيين 
أو اليمنيين» والى هذين الجذمين ينتهى كل 
عربي في الأرضء ولايخلو أحد من العرب 
من أن ينتمي إلى أحدهماء ولابد أن يقال له: 
عدناني أو قحطاني. 
ويقسم النسابة عدنان على فرعين كبيرين 
مشهورين: وواحد دونهما في الشهرة هو 
إيادء. ذكر البتي (ت: 588ه) في كتايه 
١‏ تذكية الألبات يا صوق الأنساف 0١1‏ ويفال: 
إن إياد حشوة في مضر وربيعة:؛ وإياد بن 
معد بن عدنان ولد زهراً ودعمياً ونمارة 
وثعلية» ولنزار ابن رابع هو أنمار ابن نزارء 
يذكر في العادة في اخر نسب 0 وقيل: 
لاعقب له إلا ما يقال في بجيلة وخثعم انهما 
ابناهء ويجيلة وخثعم تنكر ذلكء. ويضاف 


المركاتبية قشاع ويفال: قضافة بخ معد 
بن عدنان» ويعض النسابة مَن يعد قضاعة 
أحد أجذام العرب الثلاث» فهو يوازي عدنان 
وقحطان. 

ولمضر ولدان إلياس والناسء وأشهر 
قبائل إلياس بن مضر فيما ذكر ابن الكلبي 
(4:3؟ه) ق كتابة (حمهزة أنساب 
العرب)7"'.ثمانىقياكل: 
الأول: كتاخة (مسكق عقوي التصضجاذ) 
وأشهرها: قريش (النظر) بن كنانة» وفيها 
عشر بطونء: هي: بنى عبد مناف؛ وبنى أسد 
بن عبد العزى» وبنو زهرة: وبنى تيم» وينو 
عديء وينى عبد الدار» وينىو مخزوم,ء وينو 
جمح, وبنىو سهم,ء وبنى الحارث بن فهرء 
ويضاف لهم: بنو عامرء وبنى خزيمة بن 
لؤ: 
والثانية: الهون بن خزيمة» فمن ولده حلمة 
والديش أبناء محلم. 
والثالثة: اسد بن خزيمة بن مدركة ين 
إلياسء ويُنسب إليه بنو دودان وكاهل 
وقعرن والصيداء. 
والرابعة: بنو هذيل بن مدركة «تسكن 
الجبال القريبة من مكّة»؛ ومن بطونها: 
الحيان» وخزاعة. 
والخامسة: تميم بن مرة بن طابخة بن 
إلياس» ومن بطونها: بنو حنظلة» وينى أسد. 
والسادسة: عبد مناة ين أنٌ بن طايخة:» فولده 
المشهورون بالنسبة إليه: تيم» وثورء وعكل» 
وعدي . آ 
والسابعة: عمرو بن أدء وولد عثمان وأوس 
وأمهما مزينة» غلبت عليهم فأصبح كل مزني 
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والثامنة: صعية ين اد» وولد سعد وسعيدء 
والنسبة إليه صعبي. 

وأما الناس بن مضرء فهو عيلان» وقبيلته 
العظمى قيسء وفهم أبناء قيس عيلان 
ا ا 0 
وذبيان» وعبس» وفزارةء ومحارب» وعدوان» 
وفهمء وثقيف, وكذلك هوازن (من ولد عامر 
بن صعصعة) يسكنان الجزء الغربي من 
نجد. 

أما ربيعة بن نزار فقبائله المشهورة خمس: 
ضبيعة بن ربيعة» وعبد القيس ابن أفصى, 
والنمرء وأبناء وائل من أسد بن ربيعة» هما: 
تغلب وبكرء وإلى بكر ينتسب بنى حنيفة (في 
اليمامة)» وعجلء» ويشكرء وشيبان» وذهلء 
وقيسء وتيم الله, وإلى تغلب ينتسب: غنم 
الأوس وعمران. 

ويقسم النسابة قحطان إلى: شعبين: حمير 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ 
وكهلان أبن سبا. 

فقبائل حمير المشهورة: عرب وابين (عدنان 
أبين)ء وضميران» وغيدان» وحضورء وميثم؛ 
واحاظة؛. وسبيان» وصيفي» ويضيف بعض 
النسابة لهم: تنوخ» وكلب» وجهينة» وعذرة» 
وقضاعة ين مالك ين حمير. 

أما كهلان بن سبأء فقبائله المشهورة تسع: 
الأزه (مركرها عمان ومتيه التساسكة 
أسسوا دولة في بلاد الشام)ء وكندة (نجد 
وحضرموت)» ولخم (أسست دولة الحيرة في 
العراق) وجذم (تسكن بلاد الشام)»؛ وعاملة, 
وخولان» والأشعرء ومذحجء وهمدان» وينسب 
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إليهم بجيلة وخثعم» ومن ولد مذحج مالك 


وطي» ومن ولد مالك: حلد. وسعد العشيرة, 
ومراد» وعنسء أما طي فتجمعها عمارتان 
عظيمتان هي: جذيلة والفوثء والى مذحج 
ينتسب بنى الحارث (جنوب شرقي الطائف). 

ذه خلاسية ااحسول القباك ل العريي 1 
وفروعها المشهورة وبعض مواطنهاء التي 
يليق بالمختص ذكرهاء على الرغم من أن فيها 
أكثر من وجهة نظر واختلاف؛ ولكن حاولنا 
قدر المستطاع التوفيق لأن من أسس العلوم 
الإنسانية - ومنها علم الأنساب - الشك الذي 
يؤدي إلى الحقيقة. 

إن علم الأنساب من العلوم التي اختص بها 
العرب» فأسسوا له مبادئ وقوانين» وقد وضع 
النساية اين زهرة الحسينى (ت:5/5ه) في 
كفابه (غلية الاختضار) !4" فصلا ف هفات 
الخكل. يهلم القسي (الشبابة) لخطنها ينا 
يأتى: 
١-يجب‏ أن يكون النسابة تقياً لكلا يرتشي على 
أنساب الناس ويكذب فيها فينفي الصريح 
ويثبت اللصيق. ْ 
؟- أن يتجنب الرذائل والفواحش حتى يكون 
نيا فق تفوين الخاضة والعافة. فإذا نفى أن 
اثبت لا يُعترض عليه. 
"-أن يكون قوي النفس (أي قوة الشخصية) 
لا يخشى أهل الشوكة؛ فيأمر بباطلء أو ينهي 
عن حق» فإن لم يكن قوي النفس زلت قدمه. 
غ- يستحسن أن يكون جيد الخط فإن 
التشحون ل يليق .يه إل الخط اللحسة. 

وهذا يدل على مدى اهتمام العرب بعلم 
الأنساب وأهميّتهء وخطورة العمل فيه؛ إذ 
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لابد أن يتصف بصفاتٍ خاصة به في الجانب 
الشخصي وبالذات الأخلاقي » وقال عز من 
قاكل كو نا انها الناس اتقو فوا وَككَدٌ الذي خَلَقَكُمْ 
مِنْ نفس وَاحِدَق! "نيل مكان لخرةة قل . 
أُشَاَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْوًا إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقَوْيَي07, 
وقال الرسول الكريم (ص):« اعرفوا أنسابكم 
لتصلوا أرحامكم» ""؛ وقال عمر بن الخطاب 
(رض):< تعلّموا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ 
ولا تكونوا كنبط السواد إذا سكل أحدهم: 
من أنت ؟ قال: من قرية كذا9", وني 
الدعاء يقال: 9 صِلْ مَنْ وَصَلَنيء وَاقطّعٌ 
0 نْ قَطّعَني»! [الدلة 

وفي وصية ة الإمام علي بن أبي طالب (ع) 
لابنه الحسن (ع) قولهه أكرم عشيرتك فإنهم 
جناحك الذي به تطير, واصلك الذي إليه 
تصيرء ويدك التي بها تصول»7”" 

فالنسابة عليه أن يؤلف بين قلوب متباينة 
الأمواء ومختلفة الآراء. وأن يجعل علم 
الأنساب مشابهاً لعلم الحلال والحرام: 
عالم بالبطون والأفخاذ والأعقاب؛ حاكم في 
القدروج والأصلاي. ياحيق بهاما فيض على 
الناس إلحاقه؛ وينفي منها ما استفاض 
عندهم اتصاله والتصاقه؛ عنده تقام البينات 


4 العدولء وله معرفة بالجرح والتعديل» حاكم 


مق اك ميكاس فس 


١ /ه‎ 


بين قبائل لم تحكم عليها أطراف الرماح» 
نافذاً قوله في عماثر طالما عمرت عاصية 
صدور الصفاح: ماضياً قلمه بين أنامله فكم 
من سطور دفعت واجب حق إلى مستحق 
سطون إذا مات كاتيها كاقت شيو الأصؤل 
وخطوط القضاة واحتاجت إلى العدول على 


- هناك جدال ببن الباحثين والمختصين 
بالعلوم الطبيعية والإنسانية, حول: هل 
الأنساب العربية علم أم فن ؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل لابد لنا من 
القول: إن الأنساب العريية هي جزء مهم من 
التاريخ, » وصنف من أصناف التدوين فيه, 
وأهم ميادين المعرفة التي تهتم بها العرب: 
وقد تدارسوها وألفوا فيها إذ كانوا يعتقدون 
بأهمية الدم في تقرير خلق الإنسانء لذلك 
ومنها العلمية» التي سبق وأن نوقشت في 
التاريخ؛ وتكاد هذه الإش كالية تتجه نحو 
النهاية» ويما أن الاهتمام واسع في هذه الأيام 
بالأقسنات العربية أعيد طرح الأسئلة التي 
سبق وأن طرحت عبر التاريع, 
طالما أنه يتجه نحو الحسم في التاريخ: فإذا 
ثبتت علميّة التاريخ ثبتت علمية الآأنساب 
العربية» وقد ناقش المرحوم (طه باقر)7"") 
علمية التاريخ بكل دقةء» وتوصل إلى تعريفٍ 
للعلم الذي يرتكز على التجارب المختبرية 
(111261215ءم15) بأنه لا يمكن أن ينطبق 
على التاريخ؛ ومن ثم الأنساب العربية, 
الرياضيات:. والفيزياء. والكيمياء. ويحرم 
الكثير من الموضوعات العلمية التى لاخلاف 
بين الباحثين على أنها علوم مثل علم الأرض 
(01083ع6).: وعلم الفلك (إطامدمتتامش)ء 
وعلم الجغرافية (66088513)» وغيرهاء 
- العدد الثالي ‏ 2019 


لذلك ارتأى الباحثون الثقات أن يعرفوا العلم 
تعريفاً أشمل وأوسع وهو:« أنه مجموعة 
منظمة ومنتظمة من الحقائق أمكن التوصل 
إليها بمتيجج خادن يكن البضة والحخري 
والملاحظة والتحقيقء واأنه يسعى جاهدا 
في استخراج القواعد العامة أي القوانين 
التي تحكم الظواهر المبحوث فيها» وبذلك 
يسعى التاريخ وعلم الأنساب (:662621083) 
جاهدين لاكتشاف القواعد العامة والقوانين 
التي تحركهما. 

والمشتغل بالآنساب مثل المؤرخ يبحث 
في الماضي. إلا أنه يختص بأصل القباكل 
وأحجداد الناس ومستقراتهم مسكقيدا من 
التاريخ وعلبم الرجال والجغرافية وعلوم 
مساعدة أخرى, وغرشنةه نعرقة الحاضرء 
أي معرفة أصل الإنسان الحاضرء وهل هو 
أصل سلالي أم انتمائي؟ لأن الحاضر وليد 
الماضى كما أن المستقبل هو وليد الحاضرء, 
ويالك كين الانسنان الحريمة علما له متو 
(31»)504) خاص به يستطيع الباحث:أن 
يكون مجموعة منظمة ومنتظمة من 
الحقائكق النسبية والمعطيات الآثارية المتمثلة 
بالنقوش والمخربشات (الكتابات القديمة) 
عن طريق البحث بين المصادر والوثائق 
المتنوعة والتحري بما فيهاء والملاحظة التي 
هي (قيافة البشر) وتعني الاستدلال بهيئات 
أعضاء الأشقاص غل المشاركة والاتحاد 
بينها في النسب والولادة وفي سائر أحوالها 
وأخلاقهاء وبرع العرب في قيافة البشر حتى 
أنهم كانوا ينظرون إلى أشخاصٍ مجهولي 
العدد الثائي 2019 - 


النسب فيلحقون كلاً منهم بعشيرته» ومن 
القبائل العربية المشهورة بمعرفتها بقيافة 
البشر: بنو مرة (من كهلان القحطانية)» وينو 
مدلج (من قبائل كنانة العدنانية). 

كذلك يعتمد بالنسب على التحقيق» ويتمثل 
بالمتابعة والسؤال عن الأشخاص وخلفيتهم 
التاريخية» والتحري عن اتصالهم بالآب 
والجدء ثم بعد ذلك يسطر مادته إما عن طريق 
المبسوطء أو التشجيرء أو العرض الأدبيء مثل 
ذلك الديباجات التي يكبتها محققو الأنساب 
على المشجرات. 

ومن ذلك كله يمكن القول: إن الأنساب 
العربية علم له منهجه الخاص في الوصول إلى 
الحقائق المنظمة والمنتظمة عن طريق البحث 
والتحري والملاحظة والتحقيق» ويعرض 
مادته إما بصورة النثر الأديى: أو التشجير 
أىالبسوظ. 1 

وقد اشتغل بعلم النسب الكثير من العرب 
المسلمينء منهم: اين الكليى (ت:ع ٠ها)ء‏ 
وابن حزم (ت:555ه)ء وكذلك اشتغل 
القلقشندي (ت:١7/ه)‏ وغيرهم. 

وقد وردت كثير من الأحاديث في الحث 
على تعلمه. وصنع النسايون ضوابط 
تضاهي بل تفوق ما اشترط للقضاة؛ ومما 
اشترطوه: الايمان بالله ورسوله وال بيته 
(عليهم السلام) والنزاهة والحياد والتجرد 
والصدق والنظرة الثاقبة للأمورء وفي الآونة 
الأخيرة برز من بين الناس مهتمون بالنسب 
متفاوتون في المنزلة والإمكانية» وألحق بهم 
بعض المتطفلين الذي أساؤوا إلى علم النسب 
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محم 


والنسابين النزيهين حتى صرنا نسمع أن 
الفيتاب تصنناب أى قصباب::: وفؤلة. عل 
اختلاف في الإمكانية» ومائدة النسب تضم: 
حفظة أنسابء ومشجريهاء وورثة كتبهاء 
ورواة سلاسل أعمدتهاء » ومحققين» وقضاة 
نسب. 

من هؤلاء القضاة ؟ هم قضاة النسب 
ونقاده الذين يقرون صحة النسب السلالي 
أو الانتمائي بعد عرض المشجر وملفه عليهم 
فهم غير المحققين» لهم نظرة ثاقبة وهم على 
معرفة ودراية بمدى ارتباط علم التاريخ 
لعلم الأنسابء يجيدون النقد الظاهري 
والباطنيء وعليهم أن يتخذوا قرارات قطعية: 
ويستخدموا مصطلحات معينة تختلف عن 
الديباجات التى يكتيها محققو النسبء وقد 
أفجة القمناية العرب هنود مق الصطلهات 
بما يتلاءم مع عصرهم.: أما في الوقت الحاضر 
فإِنْ على قاضي النسب أن يستعمل عددا 
من المصطلحات المحددة بعد أن يطلع على 
الملشجر والملفة التي تحتوي على معلومات 
وافية عن الأسرة من مشجرات قديمة ووثائق 
رسمية وخطية وغيرهاء وتكون قرارات 
النسب كما يأتي: 


1 ادالسني ام العسيية أ اضصحيه. 


0 مكاي سينا 


5-- 
كم‎ 
٠. 


وهذا يعني أن ادعاءهم في الانتماء إلى هذا 
العمود النسبي بالنسبة للعلويين صحيح: 
أو انتسابهم إلى إحدى العشائر العامة 
هو صحيح. ولديهم وثائق كافية ومشجر 
مستوفي الشروط. 

؟- أن نسب أسرة أو عشيرة (...) صحيح, 


إلا أن مشجرهم يفتقر إلى- مثلاً -: البسملة, 


أو التحقيقء أو التوفيقء أو المصادرء أو 
اضطراب بالعمود بالنسبة العلويين» وأخرى, 
هذا يعني أن نسبهم صحيح, وعليهم إجراء 
التعديلات على مشجرهم لأنه سوف يصيح 
وثيقة مهمة بعد ذلك. 
أن و أسرة أهفيرة 1 ..) مشهور عنهم 
اقتسابهم البيت العارى أورعقيرة (كمن: أن 
طيء أو غير ذلك) إلا أنهم بحاجة إلى وثائق 
أصلية أو صحيحة: فإذا وفرها في الوقت 
الحاضر تنقل إلى أحد المراتب أعلاه؛ وإذا 
لم يستطع فإن الوثيقة التي عملها سوف 
ترفعه بعد جيلٍ (أكثر من ثلاثين سنة) إلى 
أحد المراتب أعلاه. كل القرارات التى ذكرت 
أعلاة هى قزازات عقر مصبحة القيبي شيواة 
أكان انتمائياً أم سلالياً لكن ضمن درجاتٍ 
متفاوتة. 

دان اس أوشفية (...) غير مشهور 
عنهم النسب العلوي (السادة)» أى الانتماء 
إلى عشيرة (أحد العشائر العامة) وادعاؤهم 
متأخر وهم بذلك بحاجة إلى وثائق أصلية 
أو صحيحة: هذا + العرار يتفي الادهاء الياطل 
بأسلوب لطيف ب وغير مثيرء وفي حالة توفر 
وثاكق ق أصلية محبسيشة شل ]ل لض 
المراتب الأولى (*170) بعد اطلاع قضاة 
النسب عليهاء ويذلك يكون قاضي النسب قد 
أعطى صورةً واضحةٌ غير مشوشة ونظم 
العمل وتوحدت قرارات قضاة النسب في 


كل البقاع: كذلك أصبح من السهل إعطاء 
الإحصائية على القرارات التي اتخذها قاضي 
العدد الثاني 2019 


النسبء واختصار للزمن من خلال السرعة 
ف اتشاث القران واتسيابيقة ورد مدهعى 
النسب باسلوب رقيق غير مثير وترك الباب 
له مفتوحاً بحسب الوثائق التي تثبت صحة 
ادعائه؛ هذه هى قرارات قاضى النسبء وأما 
صفاته فهى: ‏ 
١-أن‏ يكون تقياً رحيماً لا يتقاضى المال في 
اتخاذ القرارات من صاحب الشأن. 
؟-أن يكون صادقاً لا يكذب فيثبت المدعي 
(اللصيق) وينفي صحيح أو مشهور النسب. 
'"-ن يتجنب مكروهات المجتمع ليكون مهيبا 
في نفوس الناس» وتحترم قراراته. 
:-أن يكون ذا شخصية قوية لا يؤثر عليه 
أهل الشوكة فيأمر بباطلٍ أى ينهي عن حق. 
5- ألا يُحابي أو يُجاملء عندما يطلع على 
تواقيع وأختام المحققين على المشجرء وألا 
يتأخر”, 

وقد فاق علم الأنساب (أخبار الأيام) وإن 
تأخر في الترتيب الزمني عنها بحكم طبيعة 
نشأتها التاريخية والاجتماعية» إلا انه شكل 
معها مادة تاريخية خصية أغنت الرواة وجيل 
المؤرخين من بعدهم» ومع هذا فإن الأنساب 
فاقت أيام العرب بميزات كثيرة» كانت الأيام 
تفتقر إليهاء ولاسيّما احتواؤها على نوع من 
الانسجام الذي غالباً ما يصاحب التسلسل 
الزمني الذي كانت الأيام بحاجة إليه!'"), وهو 
خلاف ما طنه رو ؤتكال "ا من أن الانسماتب 
كانت ذات أهميّة تقل كثيراً عن أهمية الأيام 
بوصفها شكلاً من أشكال التعبير التاريخي. 

فالنسب عند العرب« سبب التعارف» وسلم 
إلى التواصلء به تتعاطف الأرحام الواشجة؛ 
العدد الثاني 2019 


وعليه تحافظ الأواصر القريبة»*'. كما 
نسمع عن وثاكق حميرية تتعلق بالأنساب 
اليمانية رجع إليها الهمدانيٌّ واقتبس كثيرا 
منها وضمها إلى كتابه! '). ونستنتج من رواية 
الطبري"" أن أنساب العرب استخرجها 
ابن الكلبي من بيّع الحيرة؛ إذ يذكر أنه 
استخرج أخبار العرب وأنسابها إلى نصر 
بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل 
كسرى وتاريخ سرهم من بيع الجيرة وفيها 
ملكهم وامورهع كلهاء وكان قبل الإسلام لكل 
قبيلة نسابة يحفظ نسبهم شفاهاء ونتيجة 
المصاهرات والتحالفات أصبح النسابة يحفظ 
أكثر من نسب قبيلة واحدةء ومن هؤلاء قام 
مؤلفو الأنساب بالرجوع اليهم لتدوين 
الأتنساب يعد ذلك. 

وأشهر هؤلاء النسابة قبل الإسلام هم: 
١-زيد‏ بن الحارث المشهور الكيس النمري» 
وكان أعلم الناس بالنسب7”". 1 
؟-الأخزل النسابة» من تغلب!'", وهو مالك 


"-دغفل بن حنظلة السدوسي الشيباني» 
مخضرء!"". 
#-حتيف بن زيد بن جعونة» احد بني المنذر 


بن جهمة من تميم"". 

-أبو الكياس إياس بن اوس بن هاني 

الكندي» عالم نسب كندة"". 

7-ابن لسان الحمرة» من تيم اللات!"", وهو 

/ا-شهاب بن مذعورء من بني يشكر بن بكر 
وقد نشط علم الأنساب بعد ظهور الإسلام» 


2 
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ولاسيما يعد استقرار القباكل العربية في 
التاطق الفكيهة؛ هق آحل السيطرة 
القباكلء اتبعت الدولة نظام 0 في 
استقرار القبائل في المدن وتطور بعد ذلك إلى 
الأسباع, حدثت ذلك سنة (لااه). 

ولغرض فرض السيطرة على الجند وتوزيع 
العطاء. وضع الخليفة عمر ين الخطاب 
(رض) ديواناً سجل فيه أسماء القبائلء 
وإن معلوماتنا ضئيلة عن هذا الديوان» ولم 
يشر النسابون إلى أنهم استقوا منه شيئاً في 
النسبء لكن هذا لا يمنع أن يكون الديوان 
وضع قواعد وأصول علم الأنساب*") 

. وفي العهد الأموي كان الخلقفاء 
الأمويون يستقدمون النسابة ويسمعون لهم 
منهم دغفل النسابة١).‏ 

أول من كتب بالأنساب محمد بن السائب 
الكلبى (ت:57١ه)ء‏ وابنه أب المنذر هشام 
(ت:؛ #٠١‏ )ء وتبعه مصعب بن الزبير (ت 
95اف): والزيير بن كان (ت:67ه)؛ 
والبلاذري (ت:1/5؟ه) وكان من بين هؤلاء 
مَن اختص بالنسب العلويء وأوّل من كتب 
فيه أيو الحسين يحيى بن الحسن المدنى 
العبيدلي العلوي (ت:71/7ه). واشهر كتبه 

(العقيين من ولد الام امير المؤمتين)7). 

إن السلالة التي ينتمي إليها سيد ولد آدم 
وتك و الحرن وتاج قريش محمد بن عبد 
الله (رص) تعدٌ من السلالات التى حباها الله 
التقاغوالظها # ومساقبة الشف رحفى الور 
وإن الاصطفاء بخاتم الأنبياء يؤيده القرآن 
الكريم"", والأحاديث النبوية الشريفة!"", 
وإن من يطلع على جذور النسب الشريف 


للرسول الكريم (ص) الذي انفرد بصفاتٍ 
على ومميزاتٍ يتجلى له سر عظمة أولتك الصفوة» 
ويسيدرك سر تفرد هوا النذي وضححت 
فيو المرة كيدا «متقلبد 
أخرحاك نيا كما ذكر ايح ا (رض)”. 
وفي قولٍ للإمام علي بن أبي طالب (ع)7"“)في 


إحدى خطبه يصف فيه تقلب الرسول (ص) 


في الأصلاب الطاهرة: فقال:« فاستودعهم 
في أفضل مستودع.: وأخرهم في خير مستقرء 
تناسختهم كرام الأصلاب إلى مطهرات 
الأرحامء كلما مضى منهم سلف قام منهم 
بدين الله خلف حتى أفضت كرامة الله 
سبحانه إلى محمدٍ ( ص) فأخرجه من أفضل 
العام هتنا زاهذ الارومات قرسا مة 
الشجر التي صدع منها أنبياؤه وانتخب منها 
أمناؤه؛ وعترته خير العتر» وأسرته كا 
وشجرته خير الشجرء نيت في حرم» وبسقت 
في كرمء لها فروع طوالء وثمرة لا تنال» فهو 
إمام مَن اتقى؛ وبصيرة مَن اهتدى» سراج لمع 
ضوؤهء وشهاب سطع نوره؛ وزند برق لمعه» 
سيرته القصبد وسككه الرشده وكلمة القصل: 
وحكمه العدلء على حين فترة من الرسل 

وهفوة عن العملء وغباوة من الأمم». 
فكان هاشم سيد العرب» فأصبح ولده من 
بعده صفوة قريش وسنام العرب وتاجها 
وعنوان عزهم وفخرهم في العلو والرقعة 
لأنه من تلك السلالة الطاهرة» فكانوا القادة 
والمتقدمين» ويتدرج هذا العز إلى ابن هاشم 
(عبد المطلب).؛ وهو مطعم طير السماءء 
وحليم قريش وحكيمهاء ومطاع وسيد في 
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قومه. 

أحسن قريش وجهاًء واعده جسماًء وأحلمه 
حلساًء وأجوده كفا وأيعد الناس من كل 
مؤيقة تفسه الرجبال؛ ولمويرة ملك قط إلا 
أكرمه؛ وكان سيد قريش من هلك(“ 

وتشاء العزة الإلهية أن تضع ما تقلب في 
الأصلاب الطاهرة بأصغر أبناء عبد المطلب 
وجو عد الله والد الرسول الكريم (رص) 
فتزوج الح رح وي ا ا ام 
وتلقب بسيد الأنام يت يتيماً وفارقته إلى الحياة 
الأخرى» وهو ظفل تكنله جده سيد البطحاء 
(عبد المطلب بن هشام) وأنها نعمة إلهية 
التي جعلت من الرسول ( 
سيد قريش مباشرة ويعتني به ويفضله 
على أبنائهء لتنتقل رعايته بعد وفاة جده إلى 
عبد مناف بن عبد المطلب (أبي طالب) الذي 
أحاظة: يرعاية الوالن والعم هالة يخال أيداته 
ومنهم: علي بن أبي طالب (ع)» وقف أبو 
طالب بجانبه بكل نفوذه وبذلك انحصرت 
السيادة والتشرف والعزة والركاسة ينث 
بني هاشم وفيهم (هاشم) سيد العرب حتى 
موته وعبد المطلب شيخ اليطحاء وسيدها 
وحكيمها وأخيراً أبو طالب السيد الحكيم 
صاحب الموقف الثابت من ابن أخيه محمد 
(ص) والمدافع عنه وعن رسالته. 

اذ هذ[ التسريوالاختطماضن حفدل غاية 
السلفين من العري والعجم يقفون بعلل 
وإكرام لهذا (البطن) من قريش لأنه أزكاهاء 
وأفضل يطونهم» وأطهرهم نسباًء وأشرفهم 

حسباًء وأفضلهم شمائل» وبذلك حظي 

الواغسون بامكادة العلية من أفضل أهل 
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هن) لحت رقانة 


الأرض. 

لذلك اهتم النسابة المسلمون بهذا النسب 
الشثريفء وكان يحفظ شفاهاً من أبناء 
السلالة نفسها أو من غيرهم.: وعندما أخذ 
عددهم يتزايد ببركة الله (سبحانه و تعالى) 
وتعاقب السنين أخذت تدون أنسابيهم: 
ونعتقد أن أول كتاب نسبي مدون لهم وصل 


إلينا هو: كتاب المعقبين من ولد الإمام أمير 


المؤمنين (ع)» تأليف: أبى الحسين يحيى بن 
الحسن بن جعفر المدني العبيدلي العلوي 
(ت:لالالاه). 

كان العرب أصحاب حفظ ورواية لخفة 
الكلام عليهم ورقة ألسنتهم”**). لذلك فلا 
عجب عندما يتفاخر ملك الحيرة النعمان بن 
المنذر على إمبراطور الدولة الساسانية كسرى 
أنى شيروان عندما يقول:« وليس أحد من 
العرب لا يسمي آباءه أباً فأباًء حاطوا بذلك 
أحسابهة وحنظوا به أفسابهم قلا يدخل 
رجل في غير قومه., اعم ل ا 
ولا يدعي إلى غير أبيه (* ا العرب (أمة 
نسابة)لا مو العيوططار كن ارت موجن 
فكأنما أحياه»'*). وصح عن الرسول الكريم 
(ص): مَن انتسب إلى غير أبيه» أو انتمى إلى 
غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجممين(41). وقوله (ص):» لا ترغيوا عن 


آبائكم, فممن رغب عن أبيه فقد كفي (15), إن 


النسب الرفيع لا ينجى صاحيه من العقاب» 
وورد عن الإمام علي (ع)7”):« من أبطأ به 
عمله لم يسرع به تسبه». 

إن النسب النبوي الشريف فيه رفعة 
وعلو فوق الأنساب جميعاً لأنه من معين 
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يرتفع بالطهارة والنقاءء. ومن المعلوم أن 
الرسول (ص) لم يعقب إلا من ابنته فاطمة 
الزهراء (ع) ولا ذرية له إلا من وجهتهاء إن 
قال رسول الله (ص):«كل بني أنثي فإن 
مصباي البو ماح ون واطمة قإني 1ن 
عصبتهم وأنا أبوهم»7*). وهذا ليس بممتنع 
كانتساب عيسى إلى نوح,» والانتساب إلى شرف 
النبي (ص) من سبطيه الكريمين الحسن 
والحسين(ع). 

وقد صح النقل عن الرسول ( 
للحسن:: أنّ ابني هذا سيد»١‏ **. وصح قول 
النبي (ص) إن قال:« ابناي هذان الحسن 
والحسينة: 0 نان أفل الحئة وأنوهيا 
خير منهما»؟””', وقال ( 
أن أزوج فاطمة من علي» !'*). وقال (ص):«أنا 
سيد الناس وعلي سيد العرب» **» وقال 
رسول الله (ص):« أفضل أمتي علي بن أبي 
طالب»”*. وقال (ص):« إن الله تعالى جعل 
ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب 
علي فق أي هلاني لا 1 

وهن هذا نستنتح أن الذرية الثيوية اتحضرتف 
في نسل الصديقة فاطمة الزهراء (ع) من 
ولديها الحسن والحسين(ع) لا غيرهماء وان 
هذا التخصوم كنع ومترائر ١‏ راع ليه 
ونقل القلقشندي” أن« اشرف الناس في 
الأمة تيسدا الحبين والتصييق | 08د رشؤل 
الله جدّهماء والقاسم بن رسول الله خالهماء 
وعلي بن أبي طالب أبوهماء وفاطمة بنت 
محمد أمهماء وخديجة بنت خويلد جدتهماء 
وأشرف النساء في النسب والصهر فاطمة 
الزهراء (ع)» رسول الله أبوهاء وخديجة 


ص) أنه قال 


ص):: إن الله أمرين 


أمهاء وعلي بن أبي طالب زوجهاء والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداها). 

اصطلح على نسل الإمام علي (ع) وزوجته 
السيدة فاطمة الزهراء (ع) من ولديهما 
الحسن والحسين (ع) تحديداً (آل البيت أو 
أهل البيت)ء ؛ وفسرت الآية القرآنية:« إنَمَا 
يُرِيدُ الله لِيُذهبَ لاا 3 
وَيُطَهرَكُمْ تَطْهيرَا ١1‏ القصك أصيمان 
الكسساء الكبسدة: 0 الكريم» وعليء 
وفاطمة؛ والحسن والحسين)!") 

وحسب الروايات التاريخية هم أنفسهم 
(الخمسة) اشتركوا في قصة المباهلة :« فَمَنْ 
حَاجّكَ فيه من بَعْدِ ما حَاءَكَ مِنَ العِلّم 
فَقَلْ تَعَالَوًا َدعِ َبْنَاءَنًا وَأَْتَاءَكُمْ وَنْسَاءَنًا 
وَنْسَاءكُم وََنَفْسَنًا وَأَنفْسَكُمْ ثم تَبْتَهِلٌ 
مَتَحْقِل لَّعْنَّتَ اللّهِ عَلَى الْكَانِيِينَ٠‏ 0 
وعتدهنا تؤلت آية اللباهلة قال زسول الله 
(ص):« اللهم هؤلاء أهلي, 9 
لهؤلاء شرفاً لأنهم من آل النبي وأهل بيته؛ 
وأنهم ولده وذريته بالإجماع(", لذلك نجد 
الحا يمحموديم آل بيت الرسول (ص)ء 
وآل التيسى »وال هحفده وال :نظ والشسادة: 
والآشراف» وعترة الدبي» وأولاد الثيي» وذوي 
القربى؛ وآل ياسين؛ وغيرها من الألقاب 
والأسماء السامية للذين حرمت عليهم 
الصدقة. 

وعليه أصبح لايقبل الشك أن ذرية الرسول 
الكريم (ص) انحصرت في سيدي شباب أهل 
الجنة الحسن والحسين ابني علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب وفاطمة بنت محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب (ع)» لا غيرهما. 
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ولا ريب ان 


قال ابن زهرة الحسيني في كتابه (غاية 
الاختصار)9", (بعد أن ذكر أنّ العرب كان 
لهم فن علم النسب غالباً عليهم وفاشياً 
فيهم): ووضع النسب بين دفتين ينقسم على 
نوعين: مشجر ومبسوطه فالتشجير صنعة 
مستقلة مهر فيها قوم وتخلف آخرون؛ فمن 
الحذاق فيها: الشريف قثم بن طلحة الزيدي 
السناية كان شفاضل يك خظا حردا قال: 
شجرت المبسوط؛, وبسطت المشجرء وذلك هو 
النهاية في ملك رقاب هذا الفن» ومن حذاق 
المشجرين: عبد الحميد الأول بن عيد الله 
بن أسامة النسابة الكوفيء وابن عبد السميع 
الخطيب النسابة. صنف الكتاب الحاوي 
لأنساب الناس» مشجراً في مجلدات تتجاوز 
العشرة. 

وأما الممبسوط: فقد صنف الناس فيه الكتب 
الكقيرة الطودة؛ قسن صف فق السب 
العلويء يحيى العبيدلي النسابة. صاحب 
مبسوط (المعقبين من ولد الإمام أمير 
المؤمنين2"00. 

والمبسوطات أكثر من المشجرات» ووضع 
البسوط أن يبدأ بالأبٍ الأعلىء ثم يذكر ولده 
لصلبه: ثم يبدأ بأحد أولكك الأولاد» فيذكر 
ولده إن كان له ولدء فإذا انتهوا انفلت إلى ولد 
أخيه. ثم إلى ولد واحدٍ واحدٍ من الإخوة حتى 
يأتي على الإخوة» ثم يعود إلى ولد ولد الأول» 
كم إل وله ولد إخوته وكذلك إلى أن يضل إلى 
الغاية التي يريد أن يقطع عليهاء وفي أثناء 
ذلك أخبان اما وإشارات» وتعريفات» 
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وألقابء وأنباء وغيرها. 

والفروق الظاهرة المشاهدة بينهما - المشجر 
والمبسوط - كثيرة» وإنما الفرق الخفي هو أن 
المشجر يبتدئ فيه بالبطن الأسفلء ثم يترقى 
أب فأباً إلى البطن الأعلى والمبسوط يبتدئ فيه 
بالبطن الأعلى» ثم ينحط ابناً فابناً إلى البطن 
الأسفل2"7, وأنْ المشجر يقدّم فيه الابن على 
الأبء والمبسط عكسه يقدم فيه الأب على الابن. 

من هذا كله يمكن القول: أن الأنساب العربية 
علم؛ يدخل ضمن التاريخ الاجتماعي» ويبحث 
في ماضي التشكيلات السكانية:» لبيان نسبة 
الأولاد الى إباتهم وأجدادهم: وهى من العلوم 
التي اهتم بها العرب وضبطوهاء وخص بهم 
دون غيرهم من الأمم. 

المجتمع العربي قبل الإسلام مجتمع 
قبليء تمثل القبيلة الوحدة السياسية؛ واصل 
القبائل العربية» جذمان: عدنان وقحطان 
وهناك من يضيف قضاع):؛ ومنهم تفرعت 
القبائل العربية. 

وعندما جاء الإسلام, أكد الأنساب العربية, 
بل نظمت الدولة في ضوته. والفت الكتب فيه» 
وأول من ألف بالنسب العلوي هو العبيدلي 
وكتابه (المعقبين من ولد الامام امير المؤمنين)» 
ومن أشهر كتاب انساب العامة: ابن الكلبي 
والزبيري والبلاذري. 

وضع النسابون العرب ضوابط تضاهي 
ما اشترط للقضاة: منها: الإيمان بالله 
ورسوله وال بيته (عليهم السلام) والنزهة 
والحياد والتجرد والصدق والنظرة الثاقية 
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للأمور... ومائدة النسب تضم حفظة انساب 
ممشهزيها وورضة كتبهاء وروا سلاسل 
أعمدتهاء ومحققى النسب وقضاته. 
والاتسان العر اهل له متهم خاضوبية 
يستطيع الباحث ان يكون مجموعة منظمة 
ومنتظمة من الحقائق النسيية والمعطيات 
الآثارية والوثائق المتنوعة والتحري بما فيها. 


)١‏ ابن أبي أصيبعة:» عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء. ص .١51‏ 
)١١‏ كتاب (تذكرة الالياب في اصول الانساب)اص 57. 
)١‏ كتاب (جمهرة انساب العرب) ص 755. 
)١5‏ كتاب (غاية الاختصار) ص 7 .١‏ 
) النساءء الآية: .١‏ 
)١‏ الشورىء الآية: 71. 
)١‏ ابن عبد البرء الأتباه على قبائل الرواةء ص ”7 .١‏ 
) الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين» ج؟: ص 


(19) الكلينيء الكافيء ج؟. ص ١15١ء‏ جل/اء ص .٠١‏ 
)2٠١(‏ ابن عنيهء عمدة الطالب»ء ص 3. 

)١١(‏ ولد في الحلة (؟15/5-1591١م).:‏ باحث آثاري 
من مشاهير الدارسين في مجال التنقيبات والآثار في 
وادي الرافدين» من أشهر مؤلفاته» موسوعة: مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة (بمجلدين) أشرفنا على 
تحقيقه وكتابة مقدمة المجلد الأولء سنة (١١1١5م)ء‏ 
في بيت الحكمة - يغداد. 

(6؟) ابن زهرة» غاية الاختصارء ص 5”. 

(32) ناجي حسنء مقدمة كتاب: ياقوت الحموي, 
المقتضبء صو 

."5 روزنتثالء علم التاريخ عند المسلمين» ص‎ )١4( 
.7١1١ ابن عبد ريهء العقد الفريدء ج؟. ص‎ )١5( 
.١١ ص‎ ١ الهمدانيء الإكليلء ج‎ )57( 

(1؟) تاريخ الأمم والملوك. ج١ء‏ ص 78. 

(58) ابن دريدء الاشتقاق.» ص 5؟7. 

(9؟) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص 5/87. 
)١(‏ ابن النديم» الفهرستء. ص .٠١١‏ 

(١؟)‏ الآمديء المؤتلف والمختلف. ص ”507. 

(65) ابن الكليسي: سي مع واليمين الكبين :دن 
و 

(؟") الميداني» مجمع الأمثال: ج؟. ص /351. 

(5؟) ابن 38 جمهرة أنساب العرب.ء ص .55١‏ 
(5") البلاذريء فتوح البلدان» ص .17١‏ 

(7؟) ابن النديم» الفهرستء. ص .٠١١‏ 

(1؟) حققناهذا الكتاب بمشاركة احد الزملاء. وطبع 
في (قم المقدسة: دار الكتاب الإسلامي. 6١0١75م)‏ . 
(3) آل عمرانء الآية: 0 

(9؟) ابن سعدء الطبقات الكبرىء ج١.‏ ص .”١‏ 
(50) الشعراءء الآية: 519. 
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(؟5) ابن صاعد الأندلسيء طبقات الأمم. ص .٠١‏ 
(54) ابن عبد ريهء العقد الفريدء ج ١‏ ص 5؟75. 
(55) سمير عبد الرزاق القطبء أنساب العرب. ص . 
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(50) الطبرانيء المعجم الكبيرء ج؟. ص 5 6: ح 
5 

(1) ابن طلحة الشافعيء مطالب المسؤول في 
مناقب آل الرسولء ص هي 

(59) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء ج7١2‏ ص 
5, السيوطيء القول الجلي في فضائل عليء ص /71. 
40 الطورك الحم لكي عه ارين 2101 
(04) ابن الفجازه ذيل تاريخ بغداد» ج5» ص .٠١‏ 
[88)حموين هفل تضاكل الفادجاية وال صن 
(53) ابن حجر الهيثميء الصواعق المحرقة» ص 
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- القرآن الكريم. 

- احمد ين حنيل (ت: ١5؟ه)ء‏ فضائل الصحابة 
(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ لا. ت) . 

- ابن أبي أصيبعة (ت: 17/8ه)ء عيون الأنباء في 
طبقات الأطياء (بيروت: دار مكتبة الحياةق, لا. ت). 
- الآمديء أبو القاسم الحسن (ت: ١77ه)»‏ المؤتلف 
والمختلف في أسماء الشهراء وكناهم وألقايهم 
(القاهرة: مطبعة القدسيء لا. ت). 

- البتي» أبو جعفر أحمد (ت: //5ه) تذكرة الألباب 
بأصول الأنسابء تح: علي عمر (الرياض: مكتبة 
الثقافة الدينية, 65١٠٠5م)‏ . 

- البخاريء أبى عبد الله محمد (ت: 5/ا"ه)ء 
الصحيح (بيروت: دار الفكر؛١ ٠‏ 5 ١ه).‏ 

- البلاذريء أبو العباس احمد بن يحيى (ت 
م).ء انساب الإشرافء (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصريةء 19155١م).‏ 

- الجوهريء إسماعيل بن حماد (ت: 5597ه)ء 
الصحاح (بيروت: دار العلم للملايين» 1/5 ١١ه).‏ 

- ابن حجر الهيثميء احمد (ت: 11/5ه)ء الصواعق 
المحرقة» (القاهرة: مكتبة القاهرة, 1/5 5١1اه).‏ 

- ابن حزم, علي بن احمد الأندلسي (ت: 5557ه)ء 
جمهرة انساب العربء (بيروت: دار الكتب العلمية» 
(9١5١ه).‏ 


- ابن دريدء محمد بن الحسن (ت:١””7ه)‏ الاشتقاق 
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(القاهرة: دار السنة المحمدية. 1/8 ١١ه).‏ 

- ابن زهرة» تاج الدين (ت: 5/5ه) غاية الاختصار 
في البيوت العلوية المحفوظة من الغيار (النجف 
الأشراف: المطبعة الحيدرية. 85؟١ه)‏ . 

- ابن سعدء محمد (ت: ١12”ه)‏ الطيقات الكبرى, 
تح: إحسان عباس (بيروت: دار صادرء /ا/51١ه).‏ 
- السنوسيء محمد بن علي (ت: 17١ه)ء‏ الدرر 
السنية في أخبار الإرديسية (القاهرة: 55 ؟7١ه)‏ . 

- السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت: ١١1ه)‏ 
الدرَّ المنثور (بيروت: دار المعرفةءلا. ت). 

د الشوافجي مميد ؤم عدب ها فون 
الإيصار في مناقب آل بيت النبي المختار (بيروت: دار 
الفكرء لا. ت). 

- الشريف الرضيء محمد بن الحسين (ت: ١‏ 5ه)ء 
نهج البلاغةء» شرح: محمد عبده (بيروت: دار المعرفة, 
611١ه).‏ 

- الشهرستانيء محمد بن عبد الكريم (ت: 57 5 ه)ء 
الملل والنحل (ييروت: دار المعرفة:؛ لا. ت). 

- روزنثالء فرانزء علم التاريخ عند المسلمينء تح: 
صالح احمد العلي (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
587ام). 

- الصابكيء أبو إسحاق إبراهيم بن هلال (ت: 
8 ها)ء ديدي في أخبار آل بويه ومفاخر الديلم 
وأتسابهم (مخطوط). 

- ابن صاعد الأندلسيء أبى القاسم صاعد بن احمد 
(ت: 577ه) طبقات الأممء (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية, ؟5١151م).‏ 

- الحاكم النيسابوريء محمد بن عبد الله (ت: 66 
ه) المستدرك على الصحيحينء تح: مصطفى عبد 
القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠155١م)‏ . 


- الطبراني» سليمان بن احمد (ت: 710 ه). المعجم 
الكبير ا دار إحياء التراث العربيء لا. ت). 

- الطبريء أبى جعفر محمد بن جرير (ت: ١٠1ه)ء‏ 
تاريخ الأمم والملوك (بيروت: دار سويدان: لا. ت). 

- ابن طلحة؛ كمال الدين محمد (ت: 757 ها)ء 
مطالب المسؤول في مناقب آل الرسول (النجف 
الأشراف: دار الكتب التجارية: لا. ت). 

- ابن عبد الير. يوسف بن عبد الله (ت: 577 ه) 
الإنباء على قبائل الرواة (بيروت: دار الكتاب العربي» 
ه.ة١اه).‏ ا 

- ابن عبد ريه الأندلسي (ت: /7١ه)ء‏ العقد الفريد 
(بيروت: دار الكتاب العريى: 5/١١ه).‏ 

- العصامىء عبد الملك عد أأذقها سمط النجوم 
العوالي (القاهرة: المكتبة السلفية: لا. ت). 

- ابن عساكرء علي بن الحسن (ت: 01/١‏ ه)ء تاريخ 
مدينة دمشق (بيروت: دار الفكر. 51١6‏ ١ه).‏ 

- العمري علي العلوي (ت: 4١/اه)‏ المجدي في 
انساب الطالبين (قم: مكتبة آية الله السيد المرعشيٌ» 
آه). 

- ابن عنبهء جمال الدين (ت: /67 ه)ء عمدة الطالب 
في أنساب آل أبى طالب (النجف الاشرف: المطبعة 
الحيدرية؛ ١/٠١‏ ا 

- الفراهيديء الخليل بن احمد (ت 75١ه)‏ كتاب 
العين (قم المقدسة: مؤسسة دار الهجرةء 5١5‏ ١ه).‏ 
- ابن فارسء احمد (ت: 965" ه)ء تح: عبد السلام 
هارون (بيروت: دار الفكرء 1591/5م). 

- القلقشنديء احمد بن علي (ت: ١7/ه)‏ صبح 
الأعثى (القاهرة: دار الكتب المصرية. 55 ١١ه).‏ 

- القندوزيء سليمان بن إبراهيم (ت: 55؟١ه)ء‏ 
ينابيع المودة (النجف الأشرافء المطبعة الحيدرية» 
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18اه). 

- القطبء. سمير عبد الرزاق» انساب العرب (بيروت: 
مكتبة الحياة» /1551١م).‏ 

- الكلبي» هشام بن محمد (ت: 5 ١٠ه)ء‏ جمهرة 
النسب (بيروت: عالم الكتبء /ا١‏ 5 ١ه).‏ 

- الكلينيء محمد بن يعقوب (ت: 5؟؟ ه). الكافي 
(طهران: دار الكتب الإسلامية. ١١717‏ ش). 

ان مقظور: محم بزل مكوم 1 لاه) ساق 
العرب (بيروت: دار الكتب العلمية, 577 ١ه).‏ 

- الميدانيء أبى الفضل احمد (ت:/١0ه)ء‏ مجمع 
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الأمثال (القاهرة: مطبعة السعادة. 71/9 اه). 

- ناجي حسنء مقدمة المقتضب من كتاب (جمهرة 
النسب) لياقوت الحمويء (بيروت: مؤسسة الاعلمي؛ 
لا. ت). 

- ابن النجار البغدادي. محمد (ت: 557 ه)ء ذيل 
تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلمية؛ /ا١‏ 5 ١ه).‏ 
- ابن النديمء. محمد بن إسحاق (ت: 65/؟ه) 
الفهرست (القاهرة: مطبعة الاستقامة» لا. ت). 

- النويريء احمد بن عبد الوهاب (ت: ؟”"/اه)ء نهاية 


الإرب في فنون الأدب (بيروت: دار الكتب. 7 15١ه).‏ 
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أصول أسماء مدن وقرى عراقية 
للباحثين : كوركيس عواد ‏ يعقوب سركيس 


4 أ.م .د.سمير عبد الرسول العبيدي* 

-١‏ المؤلفان: 
«كوركيس عواد(908١-9917١)‏ 
حياته: 
التأثير الأسري كثيراً ما ينسحب على الأبناءء حين يكون الأب على مستوى معين من 
المعرفة وعليه قيل «ما في الآباء يرثه الأبناء» أو «الولد على سر أبيه» والوراثة المعرفية 
والسير على طريق سر الآباء يتم التعامل معهما من باب المحاكاة على طريقة شبيه 
الشيء منجذب إليه وكثيراً ما تندمحب حرفة الأب على الأسرة وتتحول إلى لقب واسم 
تجاري مرموق وضمن هذه الألقاب كانت تعرف العوائل البغدادية على وجه الخصوص 
مثل الدملوجي والجرجفجي والجادرجي والتكمة جي إلى آخره من الأسماء المعروفة 
من خلال لقب المهنة وعليه فإن السيد كوركيس عواد ينتسب إلى الأسرة العوادية الأدبية 
حيث أمضى والده الأديب الباحث والفنان معظم سني حياته في نسخ الكتب الإنجيلية 
فهو خطاط النسخ الأول بعد أن تفرغ لصناعة العود مضافاً إلى صناعة الآلات الوترية 
الأخرى فقد صنع (الجنبر) وهو نوع من الطنبور أو البزق وصنع القانون وبلغ مجموع 
الأعواد التى صنعها )١١6(‏ عوداً وقد تتلمذ على يده العلامة الشهبر المطران اقليميس 
داود الموصاي. 

و كوركيس عواد هو كوركيس بن حنا يزججي بن الياس بن مراد بن عبد الأحد بن حناء 
وهو من مواليد مدينة الموصل ناحية القوش عام .11١8‏ اختار في وقت مبكر من عمره 
اتجاها جرفه بعيدا عن مهنة والده الذي يعد أول من ادخل صناعة آلة العود الموسيقية 
إلى العراق» واشتهر بها في الشرق الأوسط ليبدأ القراءة» التى أخذت جلّ وقته. وكان أخوه 
ميخائيل عواد يعمل سكرتيرا لمكتب وزير المعارف في العهد الوطني .)1909/-١9171(‏ 
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هذه الناحية التي دخلت في التاريخ من أيواب 
عديدة منها ما تشتهر به من أديرة كدير الريان 
هرمزء ومنها ما يتصل بطبيعة أهلها الجبلية. 
وقد قصؤية ركس عنوان لحلنة القكامة 
في عددها الصادر في ١‏ شباطء.ة/1١ا.ءعن‏ 
دراسته وذكرياته في الموصل مطلع القرن 
الماضى فقال: « كانت مدينة الموصل محدودة 
النظلافة لا إخارة.. لأ إسالة للماء كان السقائون 
يحملون قرب الماء من نهر دجلة ويأتون 
بها إلى البيوت.. كنا نعتمد في الإضاءة على 
الفوائيس والشموع ويهذا كنا نفضل ونحن 
صغار الدراسة نهارا وعدم تأجيل الواجبات 
المدرسية إلى الليل حيث نضطر للقراءة على 
ضوء الشمعة والفانوس» وأضاف: «كانت 
المدارس تعد على أصابع اليد..الطلاب قليلون 
الطوق غير معيدة والكتي غير مقونرة كانت 
الأمية هي الغالبة بحيث أن الرسالة التي كان 
يستلمها احدهم تطوف سبع أحياء س كنية 
من اجل العذوى على من يستطيع قراءتها لكن 
الوضع تبدل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
,؛ وعرقت المدن طعم المدارسء وازداكد 
الطلاب والعلمون وكان الطالب الذي يقسفى 
له ]قياء الناراسة الكافر .ةا يخين فى الحال معلما 
ويصبح هدك موظفا مزموقا في الدولة: 

واشدهر كوركيس عواد بالعمل الذؤوب ومعة 
الإطلاع, إضافة إلى التأليف لكثير من المقالات 
والكتب بما تجود به قريحته من الأفكار 
يكناقف إل تخلقه بالككلدق الصسعة والضفات 
الرفيعة. ويعد واحداً من ابرز الرواد العراقيين 
في التأليف والترجمة والآثار وفهرسة المكتبات 
وكتابة المخطوطاتء ويصفه من قرأ أو كتب 
عنه أو مَن عاصره يأنه حلقة أخيرة من سلسلة 
ذهبية طويلة من الأعلام. كتب عنه الكثيرون, 


وأشادوا بعلميته. ويعشقه للعراق وتراثه 
وتاريخه. وأشادوا بنبوغه, وتكلموا عن مكتبته 
الشة لشخصية الكبيرة وفيها من الكتب ما يتجاوز 
عدده ال الاثنى عشر ألف كتاب ومصدر 
والتي انتقلت لتشكل نواة مكتبة الجامعة 
المستنصريةء وعددوا ما أنجزه من دراسات 
وتحقيقاتء وعللوا واجتهدوا لكن القلة منهم 
من تفرغ للحديث عن نشأته الأولى في الموصل 
الف وحقق ما يقارب ال١1‏ كتاباء وله اكثر 
من 5٠٠‏ بحث ودراسة ومقالة منشورة في 

أمهات المجلات العراقية والعربية والأجنبية. 
أكمل دراسته الأولى في الموصل وتخرج في 
دار المعلمين عام 2١197‏ ومارس التعليم عشر 
سنوات ودرس السريانية على يد المطران يوحنا 
قريو وأتقنها واعتمد خبيراً فيها في المجمع 
العلمي العراقي ثم درس علم المكتبات عام 
د وعلم المخطوطات في مصر وسوريا 
وأورويا عام ١151‏ ودخل دورات لدراسة 
المخطوطات العربية في مكتيات الاتخاد 
السوفيتي عام بالاسلد وخرج بشهادات تأهيلية 
تقول «أن كوركيس عواد رائد في علم الفهرسة 
العريية وراكد فك رموز الكتب العويصة» 
وضمن مهمات بحثية ذهب كوركيس عواد إلى 
باريس وهناك زار المستشرق المعروف (لويس 
ماسينون) في داره وأثناء جلوسه في مكتبة 
مضيفه لمح عوداً معلقاً على الجدار ويدافع 
الاستطلاع تناوله وإذا بداخله ورقة ملصقة 
عليه تقول «إن صانعه حنا عواد» في الموصل 
فاخبر المستشرق الفرنسي بأن حنا عواد هو 
والده وحين امنتفمي عن كيفية وصول العود 
إليه أخبره أنه اشتراه من حلب مصادفة 
فأدخلت الفرح على قلب كوركيس عواد وزادته 

اعتزازاً بشهرة والده التي وصلت الى أوروبا. 
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تميزت شخصية كوركيس عواد بالصبر 
وطول الأناة وبعد النظر والتأمل والقدرة على 
المطاولة في البحث والتقصي كون المعلومة 
تخدم الإنسانية وتؤشر صدق تاريخها من 
خلال استقائها من مصادرها المباشرة وفق 
السياقات والموافقات الرسمية والتدنسيق 
السايقء لقد وصف عقله بالحركة الإلكترونية 
فهو كثير البحث والمتايعة في توفير المعلومة 
الأمر الذي يضطره أن يبكي حين يخيب أمله 
ويبين عجزه في توفير ما يريد تحقيقه. كان 
يتمتع بقدرات خاصة وصفت بأنها خارقة فهو 
الوحيد من أبناء جيله الذي استطاع أن يكشف 
أسراراً كثيرة بالصبر الجميل الذي يستلهمه من 
هدوء أعصابه؛ فهو يتمتع بأعصاب أقوى من 
الألغاز ولديه القدرة على حل معضلات الأرقام 
والرموز في لوائح الفهارس وعلى ضبط الزمن 
وتوظيفه لصالحه فهىو لا يهدر منه أي لحظة 
والوقت يجري في عينيه كالمغناطيس الذي 
يجذب المتآلف وينفر من المختلف وحين يطلب 
منه انجاز عمل سريع يرد بقوله يعد ساعة 
سيكون جاهزاً بدون أن ينظر إلى ساعة يده. 
هذه القدرة في القياس الرياضى السيكولوجى 
منحته دقة تنظيم مشاريعه الكتابية وقد نظم 
مكتبته الخاصة بحيث جعلها أجمل مكتبة 
مرتبة على سياق الزمنء إنه شديد الاعتزاز 
بالزمن فهو تعامل معه بحضارية عالية!". 
«مؤلفاته 

أصبح كوركيس عواد معلما بعد تخرجه 
في دار المعلمين في بغدادء وعين في بعشيقة 
المشهورة بزيتونها لكن الأستاذن ساطع 
الحصرى )11318-1١80(‏ مدير المعارف 
العام آراده أن يقل إل داقر الاكان يعد أن 
وجد أن له اهتمامات آثارية. 
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اتجه نحو الترجمة والتحقيق وأحب 
الجغرافية واشترك بالمجلات العالمية» ويداً 
رحلة الكتاية والنشر سنة ١571١ء‏ عندما أرسل 
مقالة إلى مجلة النجم (الموصلية) التي كان 
يصدرها المطران سليمان الصائغ مؤلف كتاب 
وجد مقالته منشورة وكان فرحه لا يوصف. 
فازدادت ثقته ينفسه وانصرف إلى الكتابة.كان 
كوركيس عواد عضوا في عدة مجامع علمية 
منها المجمع العلمي العراقيء ومجمع اللغة 
العربية بدمشق ومجمع اللغة العربية بعمان 
- الأردن ومجمع اللغة في الهند. 

ألف عنه البياحث العراقى الموسوعى الأستاذ 
حميد المطبعى كتايا نشرته دار الشوّون 
الثقافية سنة .١19/17/‏ كما كتب عنه أستاذنا 
الدكتور عمر الطالب في موس وعته الشهيرة: 
«موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين» 
قائلا : ولد كوركيس حنا عواد في الموصل عام 
؛ وجاءت شهرة «عواد» لأن والده نجار 
العودء تلقى تعليمه في مدارس الموصلء ثم 
دخل دار المعلمين الابتداتية بيغداد وتخرج فيها 
عنام 57, وأمضى في التعليم عشر سنوات 
حتى عام ١1577‏ حين عين أميناً لمكتبة المتحف 
العراقيء وبقي في وظيفته تلك حتى أحيل 
على التقاعد عام ١91‏ بناء على طليهء تسلم 
مكتبة المتحف وفيها ثمان متة وأربع مجلدات» 
وتركها ورصيدها ستون ألف مجلد. وعمل 
في الأمانة العامة لمكتبة الجامعة الممستنصرية 
.١91/5-- 5‏ 

اجتاز دورة مكتبية في جامعة شيكاغو عام 
وفي اواخر عهده بالوظيفة تولى إدارة 
مكتبة الجامعة المستنصريةء وكانت قفراء 
وحينما تركها ناهزت محتوياتها مئة ألف 


2 


رف 
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مجلدء تجاوزت مقالاته الأريعماكة مقالة في 
التاريخ والبلدان والآثار والتراث العربي» ويرز 
بشكل خاص ف فهوسة العني» 2022" 

٠‏ ومن كتبه: 

-١‏ أثر قديم في العراق/ دير الربان هرمز 
بجوار الموصل .١15175‏ 

؟- دليل خراكب بابل وبورسيبا (ترجمة) 
تأليف يوليوس يوردان .١15371/‏ 

؟- العراق في القرن السابع عشر كما رآه 
الرحالة الفرنسي تافرنييه (ترجمة) بالاشتراك 
مع الأستان بشي فرتسيسن 15155 

- رسائل احمد تيمور إلى الأب انستاس 
الكرملي (تحقيق) بالاشتراك مع أخيه الأستاذ 
ميخائيل عواد /ا5951١.‏ 

ه- خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم 
العصور حتى سنة ألف هجرية: .١55/‏ 

6- الديارات (تحقيق) للشابشتى .١55١‏ 
/ا- جولة في دور الكتب الأمريكية .156١‏ 

/- بلدان الخلافة الشرقية تأليف لي لسترنج 
(ترجمة) بالاشتراك مع الأستاذ بشير فرنسيس 
5 . 

؟-المكتيات العامة والخاصة في العراق ١571١‏ 
(فصل طبع ضمن كتاب دليل الجمهورية 
العراقية). 

-٠‏ جمهرة المراجع البغدادية بالاشتراك مع 
الأستان عبد الحميد العلوجى. .١5757‏ 

-١‏ مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية 
تأليف ظهير الدين الكازروني (تحقيق) 
بالاشتراك مع أخيه ميخائيل عواد»15757١.‏ 
المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين 
المحدثينء 1976. 

-١‏ التفاحة في النحو لابن جعفر النحاس 
النحوي (تحقيق) 11765. 


-١ 5‏ فهرست مخطوطات خزانة يعقوب 
متركيس يبغذانء 1535: 

6د الآ انستاسن الكزمل» حياقة ومؤلقاتة: 
. 1 
7- تاريخ واسط تأليف اسلم بن سهل الرزاز 
الواسطى (تحقيق)/571١.‏ 

١‏ - معجم المؤلفين العراقيين في القرنين 
التاسع عشر والعشرين ثلاثة أجزاء. 1579. 
14 المدرسة المستتصرية بيغذان 1568. 

8 الإسطرلاب وما ألف من كتب ورسائل في 
العصور الإسلامية: /1561. 

-٠‏ رساكل احمد تيمور إلى الأب انستاس 
الكرملى (بالاشتراك). 

١‏ - أبى تمام الطائيء حياته وشعره في 
المراجع العريية والأجنبية بالاشتراك مع أخيه 
ميخائيل عواد .191/١١‏ 

*- الخليل ين احمد الفراهيدي» حياته 
وآثاره في المراجع العربية والأجنبية بالاشتراك 
مع أخيه ميخائيل عواد191/72. 

77- المساعدء معجم ألفه الأب انستاس 
الكرملي (تحقيق) بالاشتراك مع الأستاذ عبد 
الحمين العلوجى 131/9 151/5 

4- مراجع المكتبات والكتب في العراق؛ 
بالاشتراك مع فؤاد قزانجي: 111/5. 

6 سيبويه إمام النحاة في آثار الدارسين 
اثنى عشر قرناً ‏ //191. 

7- الطفولة والأطفال في المصادر العربية 
القديمة والحديثة, .١91/9‏ 

"- رائد الدراسة عن المتنبي بالاشتراك مع 
أخيه ميخائيل عواد. .١191/9‏ 

94م لفات اين عساكر» ةزول 

5 مصادر التراث العسكرى عند العرب- 
ثلاثة مجلدات 1547-15/1. 2 

٠‏ أقدم المخطوطات العربية في مكتبات 
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العالم منذ صدر الإسلام حتى ٠٠‏ 5ه:15/7١.‏ 
"١‏ المراجع عن البحرين: .١191/7‏ 

- فهارس المخطوطات العربية في العالم, 
5 . 
- المراجع عن التنقيبات الأثرية في العراق» 
48- 15904, ويقع في؛ أجزاء باللغة 
الانكليزية. 

من مقالاته ودراساته ويحوثه: نذكر منها: 
أقوال ابن خلدون والقلقشندي في النقود» 
؛ ماسلم من تواريخ البلدان العراقية 
مجلة المقتطفء. 555١؛‏ الورق أو الكاغد 
صناعته في العصور الإسلامية» مجلة المجمع 
العلمي العربي: /55١؛‏ ماطبع عن بلدان 
العراق في اللغة العربية» مجلة سومرء -١92657‏ 
4 , الإسطرلاب وما ألف فيه من كتب 
ورسائل في العصور الإسلامية» مجلة سومرء 
7؛ تحقيقات بلدانية تاريخية أثرية في 
شرق الموصلء مجلة سومر ١51١؛‏ الآثار 
المخطوطة والمطبوعة في الفلكلور العراقي» 
مجلة التراث الشعبيء 177١؛‏ طبقة من أعلام 
بغداد في القرن السابع للهجرة: مجلة كلية 
الآداب» جامعة يغداد»977١؛‏ مشاركة العراق 
في نشر التراث العربي» مجلة المجمع العلمي 
العراقي:.575١؛‏ المراجع عن اليزيدية» مجلة 
المشرق5153.2١؛‏ ديارات بغداد القديمة. مجلة 
اللغة السريانية.9177١؛‏ ألفاظ الحضارة: مجلة 
المجمع العلمي العراقيء /117١؛‏ الديارات 
القائمة في العراق» مجلة المجمع العلمي 
العراقي. ١1/85‏ . كما أن له مؤلفات مخطوطة 
أبرزها: 

١‏ - ذكريات ومشاهدات. 

؟- معجم الرحلات العربية والمعرية. 
"- أدب الرسائل بين عالمي العراق الآلوسي 
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والكرمني. 

:- النباتات الطبية في مؤلفات القدماء 
والمحدثين من العرب. 

4- مصادر الزراعة والنيات عند العرب. 
1- الطعام والشراب في الآثار العربية المخطوطة 
والمطبوعة. 
/- الأصول العربية للدراسات السريانية. 
/- تكملة معجم المؤلفين العراقيين. 

4- يغداد في مؤلفات الجغرافيين العرب 
القدماء. 

يعد كوركيس عواد أهم المفهرسين في العراق 
بلا منازع» وقد حصر جل اهتمامه في هذا 
المجال.توفى رحمه الله سنة .١1997”‏ ويقينا 
أن ما تركه من منجزات تجعله يحتل مكانة 
مرموقة ليس في ساحات التاريخ الثقافي في 
العراق المعاصر وإنما في التاريخ الثقافي العربي 
والعالمي"! 

)١1509-١/1/6( سركيس‎ بوقعي٠‎ 

هى يبوب ين نعوم يبن اكوبيدن جان 
بن سركيس.ء ولد في بغدادء ينتمي إلى أسرة 
عراقية أرمنية. باح و الدارية والحترافيا 
والبلدانيات» عرف بتصويباته اللغوية» واختص 
بالحقب العثمانية في العراق؛ نشر باكورة أبحاثه 
في مجلة لغة العرب للكرملي(577/١-/15151١)‏ 


95١ 195595151١ 5:151١١تاونسلا إبان‎ 


عقد صداقات حميمة مع علماء عصره ومع 
المستشرقين وبادلهم الرساتل الكثيرة وكان 
موفع إعجابهم 

يعكقوب سركيس» كاتب عراقي من فضلاء 
يعداك وأعيان أدسائها, ومؤركيها وكنابهاء 
له باع طويل في التأليف والبحث والتنقيب في 
مختلف الفنون الأدبيةء وفي المجتمع العراقي 
وتأريخه. أشتهر مجلسه بحضور العلماء 
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والأدباء والمحققين والمؤرخينء وكان يقيم 
حيث يجد عنده الطالبون ضالتهم المنشودة 
في العلم والأدب والبحوث المختلفة:؛ وكان ذا 
تواضع وخلق حسنء وله مكتبة حافلة بمراجع 
العلم والأدب وأمهات الكتب والمؤلفات في اللغة 
العربية ولقد تجاوز الثمانين من عمره وهو 
يدرس ويقرأ في مجلسه حتى وفاته. 

في مجال الأدب يرز الكاتب والباحث القدير 
يعقوب سركيسء اذ قام بجمع مقالاته في كتاب 
(مباحث عراقية): فأصدر الجزء الأول عام 
وروأعقبه بالجزء الثاني عام 65 ويعد 
من الأبحاث الهامة في الهوية العراقية والمجتمع 
العراقي وتاريخه» وقال عنه الدكتور مصطفى 
جواد )١1935-191-05(‏ «إن الواصف لا يعدو 
الحقيقة إذا وصف السيد يعقوب سركيس 
بالباحث المتتبع الجم المعلومات الكثير المراجع 
وخصوصا مراجع تاريخ العراق المتأخر من 
تركية وفارسية وإغريقية وعربية خطية وغير 
خطية»؛ وترجم له الكرملي و روفائيل بطي. 
أختاره المجبمع العلمي العراقي عام :١5595‏ 
عضواً فخريا؛ تو في بغداد عام 6 . 
العراق مع كلام على بعض النقود العثمانية 
وغيرها(١155).‏ وكان ضليعاً بتاريخ العراق 
الحديث؛ حتى يقال إنه المؤلف الحقيقي لكتاب 
ستيفن هيمسلي لونكريك المشهور « اريعة 


قرون من تاريخ العراق الحديث». كتب ونشر 
عدداً كبيراً من المقالات في الصحف والمجلات 
العراقية (” 
".الكتاب 


أ. الجزء الأول: 
يتألف هذا الكتاب الصادر بطبعته الاولى عن 


دار الوراق للنشرء لندن» 6 ٠٠‏ "م من جزءين» 
تناول الجزء الأول الذي كتبه كوركيس عواد 
ق العام 1516 مويكقة الوصطل وضواحيها: 
وهو يشكل الجزء الأكبر من المحتويات 
(رص؟7١-151‏ ), وقد قام بتصنيف المناطق 
بحسب التسلسل الأبجديء.كما «لخص القول 
في ماانتهى إلينا من علم بكل موضع في 
هذه المنطقة»»مما يسهل على الدارس مهمة 
القراءة» ويمنح الكتاب قيمة مضافة إذ يصبح 
بمثابة معجم للمعلومات لمن يرغب في دراسة 
تاريخ وجغرافية المدينة عبر الأماكن التي 
غطاها المؤلف بالاعتماد على مصادر ومراجع 
أكاد اجزم باستحالة الوصول إليها في يومنا 
هذا بسبب قدم صدورها أو لكونها مازالت 
مخطوطة: ناهيك عن اعتماد المؤلف على عدد 
كبير من المصادر الأورويية وياللغات المختلفة؛ 
وسبيله في هذا أن يذكر المراجع كاملة» من 
حيث إيراد عنوانه» وأسم مؤلفه» ومحل طبعه: 
والسنة التي طبع فيهاء إلى غير ذلكء لذا فإن 
المعلومات الواردة في الهوامش لا تقل قيمة 
عن محتويات المتن. كما الحق خارطة على 
ظهر الغلاف ثبت فيها أسماء معظم الأماكن 
المذكورة في تضاعيفه. 

اتبع كوركيس عواد في الجزء الأول أسلوياً 
علمياً يقوم على ذكر موقع المكان وجغرافيته 
ثم المصادر التي أوردت ذكره سواء العربية 
منها أو الأوروبية. ومن هذه المواضع. ما 
يرقى زمنه إلى عصور ما قبل التاريخ: ومنها 
ازدهر في أيام الشوريين والحوريين وغيرهم 
من الشعوب القديمة. ومنها ما علا شأنه في 
العصور الإسلامية وما بعدها؛ وهو يورد في 
الكتاب لمحات تاريخية لأهم التغيرات التي 
طرأت على التركيبة السكانية ويورد معلومات 
قيمة عن ذلك؛ وهو لم يكتف بالمناطق المأهولة 
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بل اهتم بالمناطق المهجورة:؛ فقد زار بعضها 
مقارناً حالتها بين الماضي والحاضر. 

تناول المؤلف بالبحث بقعة من العراقء لها 
في الماضي تاريخ طويل حافل بالأحداث؛ وهي 
في الحاضر عامرة آهلة بالسكان في كثير من 
أقسامها. وهذه اليقعة,» تشمل منصطقة تكاد 
تكون مثلثة الشكلء تقع في لواء الموصلء 
وتمتد بين نهر دجلة غرباء والزاب الأعلى شرقاً 
وجنوباًء وتنتهي في الشمال بسلسلة جبال 
القوش - باعذرا. وفي هذه المنطقة. مواطن 
للآثار كثيرة. ومدن وقرى قائمة عامرة, 
تسكنها أقوام من العرب والآراميين والتركمان 
والأكرادء ويتكلمون لغات شتى: العربية, 
والسورث (الآرامية العامية)» والتركمانية, 
به هذه المنطقة من بقاعء يمثل جملة عصور 
مرت بالعراق» يبلغ مداها آلاف السنين» قامت 
فيها دول وحضارات مختلفة. فهي وحالها على 
مابينا جديرة بالدرس والتمحيص. 
(حرف الألف ص١؟١-5!:‏ ابيان:» أثور, 
أريجية. اسطوان.ء اقرنتاء ألقوش)؛ (حرف 
الباء ص”7”-٠١‏ 5: باجيارة» باحزانى» باخديداء 
باريماء بازكرتان» باشبيثاء باشمناياء باصخراء 
باطناياء باعذراء باعشيقاء باعويراء بيافخارى» 
بافكيء بافيان» باقوفاء باكلباء بامردنيء 
برطلىء بريشواء اليساطلية, يلايانء بلاوات» 
بهنداواء يورزان» بيسانء بي مريمء بيث 
بوريء بيث قوازء بتر البنات» بيوس)؛ (حرف 
التاء ص ١‏ 165-50:تيه كوراء تربيس» ترحلة. تل 
أسقف, تل بلاء تل توية» تل قويجنقء تلكيف)؛ 
(حرف الجيم ص15-١,!:‏ جبل باعشيقاء جبل 
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بيث عذري» جيل دهكان» جيل العين الصفراءع. 
دا متاعوي الجرامياء جروانة عنس 
الخالدية, خرسايادء الخزنة. خصاء الخضر. 
كقسس الخوس اصرف التوال في 
دور شركيناء دير برعيتاء دير الخنافس» دير 
الشهداء الاربعين دير بي قيماء دير الربان 
هرمزدء دير السيدة, دير الشيخ متىء دير 
العذارىء دير مار أوراهاء دير مار بهنام؛ دير 
مار دانيال الأعلىء دير مار دانيال الأسفل 3 
دير مار كوركيسء دير مار يوحنا الديلمي» 
دير يشى عسيران» دير يونس)؛ (حرف الراء 
ص١/51-/1:‏ راس العين, راس الناعور, روبال 
بوقداوا)» حرف الزاء ض14: الزراعة)؛ 
ضوف السنيح: ضن 144+ 1ه السلهية): 
(حرف الشين ص١1١١-7١٠:‏ الشرفية» شريف 
خان» شيبا نيباء الشيخ أبوبكرء الشيخ عدي» 
شيرو ملكثا)؛ (حرف العين ص5 ١٠١-/ا١٠:‏ 
عين سفنىء العين الصفراء)؛( حرف القاء 
نص انكسم +19 الفاضليية الفضلية)؛ هرك 
القاف ص/ 1١1١-١ ٠‏ القييصة. قره قوش» 
قصر الخليفة, قصر ريان» قصور خيرين)؛ 
كلي بهنداواء كلي دريج: الكوملء كيسيري)؛ 
(عصرف: للم سصن 51-111 لالش )احرف 
افون عالق يوس التكاوين: 
نقور تاياء نمرودء نينوى). 

عن مجمل الأماكن التي أوردها كوركيس 
عوادء لذا اكتفينا بتعدادها يشكل عام في ما 
سيق ذكرة؛ لكننا سنورد معلومات عن بعض 
الشواهى الميمة من الخواسي الديقية والقاريكة 


والاجتماعية وغيرها. وهي: 
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ألقوش: / 
بلدة قديمة عامرة تقوم على "١‏ ميلاً شمال 
مديكة الموصل: في لحف جبل ألقوش. وهي 
فركتق تاحهية تعرق يهباء هن أعسال قضاء 
الشيخان في لواء الموصل. يبلغ سس كانها زهاء 
)7٠٠١(‏ نسمة»ء وهم من النصارى الكلدانء 
ولغتهم السورث,ء على أن كثيراً منهم يحسن 
العربية. 

حازت ألقوش شهرة منذ القدمء بفضل 
انتساب «ناحوم الألقوشي» إليها. وكان ناحوم 
نبياً من الأنيياء الصغار ألإثني عشر. ومن يقرا 
سفر ناحوم: يترجح لديهء أن النبي ناحوم؛ 
كان على علم جيد بأحوال منطقة نينوى؛ فقد 
تنبأًء فيما كتبء بخراب نينوى قبل حصوله 
بزمن طويل. 

لم ينته إلينا شيء من أخبار ألقوش قبل 
ذلك الزمنء أما ما بعده فقد نوه بها بععض 
الكتبة بالسريانية والعربية. ولعل أقدم المراجع 
السريانية التي ذكرت ألقوشء يرجع زمن 
تأليفها إلى أواخر القرن التالث للميلاد. ذلك 
هى كتاب ايشوعدناح مطران البصرةء وقد طبع 
عام ,»١19129‏ فقد ذكر بلدة ألقوش مرتين: الأولى 
في ترجمة الربان هرمزدء والثانية في ترجمة 
يوزاداق رفيق الربان هرمزد. وكلا الرجلين من 
أهل القرن السابع للميلاد. 

وفي خزانة دير السيدة» قصيدة مخطوطة 
لداد يشوع قطراياء كتبها سنة ١585‏ ولي 
آخرها إشارة إلى كونها كُتبت في دير الريان 
هرمزد قرب ألقوش 
أما المراجع العربية القديمة. فقد أغفلت 
ذكر ألقوشء ما خلا اثنين منهاء وهما: 
١-كتاب‏ «المجدل»: لعحمرو بن متى» من 
مؤلفي القرن الرابع عشر للميلاد. فقد ذكر 
في ترجمة الجاثليق ايشوعياب الجذاليء أن في 


أيامه كان «ربان هرمزد القديس صاحب دير 
ألقوش ببلد الموصل». 
؟-«التاريخ السعردي»: للمؤلف نسطوري 
مجهول. فقد ذكر في ترجمة الربان هرمزد 
المذكور, انه سكن جيل يانهذرا في مغارة مع 
ربن يوزاداق» بالقرب من قرية تسمى ألقوش». 
أما الرحالة الإفرنج الذين أموا العراق 
فكثيراً ما ذكروا (القوش) وفي ما كتبوه الغث 
والسمين ومعظمه يدور علي وصف ما شاهدوه 
فيها ومن اقدم هؤلاء نيبورء وبادجرء وى بدج» 
ومارفان: وقه زاروها فق القرفين لاوا 
وستيفنس (وهي الليدي دراور)» وويكرام وقد 
زاروها في القرن العشرين. 
كاشت القوش مركو المظريركية الكنداتية: 
فقداقا فيها احد عشر بطريركاً 
في المدة (05١71/8-15١).أمااسم‏ القوش 
فارامى. ولعله من « ايل قشتى» يمعتى « الله 
قوسي» .ومن ثمةء لاعبرة بقول من قال إن 
القوش لفظة تركية (آل-احمرء قوشي-الطير). 
فيكون مؤداها 2 الطير الأحمر»., فإن هذا القول 
يسقط بعد الأدلة التي أوردناها على قدم 
القوش. 
ظهرت في القوشء على مر العصورء جماعة 
من المؤلفين والخطاطين» نذكر منهم 
١«القس‏ غطايا الالقسوقق: من آمل القرن 
الحادس عكر المولك: كان اشون خطاطى 
زمانه بالكادائية. ولههدة قصاذيك ومما خطه 
بيده كتاب 2 الاسياميذ» سنة .١651/‏ 
"-جيورجيس الالقوثى: الأديب الشاعر 
اللقوى: توق سنة 1/5 
؟-توما الالقوشي: مات بعد سنة .١18595‏ 
5-المطران توما أودو: صاحب المعجم الكلداني 
الكيير. توفى سنة .1513١6‏ 
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.-البطريرك يوسف عمانوثئيل الثاني. توفى 

سنة /ا155. 

1١‏ -البطريرك بولس شيخو: بطريرك الكلدان. 

١-كنيسة‏ مار ميخا النوهدري: هذا الرجل من 

في القرن الرابع العيلن قم إلى القوش وبنى 

فيها ديراًء وشيد هيكلاً أضحى بعد موته مدفناً 
له. ولكن ما شيده أصبح اثراً بعد عين» فجدد 

غير مرة, أحدتها سنة .١/1/7‏ 

؟-كنيسة مار كوركيس: يرجع زمن تجديد 

يقاقها السايق إلى ضتة 415/1 وعدّدت المرة 

الأخيرة سنة 5 5 

"-كنيسة مريم العذراء: أنشكت ت سنة 1" 1 

وجددت سنة 6 ثم سنة ليان" 

ة تقوم على بعد ١1‏ ميلاً شرقي الموصل؛ 
وفص هموك كاضية بامغنمةا الذانعة لقخضاء 
الوضصل قر لواء الوصال, يس كنها رهام 90 
نسمة وهم مسلمون ونصارى ويزيدية. 
ولكقيم تحميها العرنية. 

وباعشيقاء ويسميها الناس في وقتنا 
«بعشيقة» و «بيحشيقة» لفظة سريانية: «بيت 
باعشيقا» بمعنى بيت الظالم أو الفاسد أو 
المتشامخ. أو لعلها من «بيت شيحقى» أي بيت 
المنكوبين. 

ولداعفيقا ذكن عدوم في ككتي الثاريخ 
والبلدان. ومن أقدم أخبارها ع كيذ إنِن الأثير 
فقد قال إن بني شيبان نزلوها في أثناء حروب 
الخوارج؛ يم مولى 


كمد بن عيمي التبيخ الشيباتي صاحي:ديان 
بكر. 00 

ووصفها ياقوت الحموي وصفاً حسناً 
العدد الثالي - 2019 - 


بقوله: «ياعشيقا: الشين معجمة مكسورة: وباء 
ساكنة وقاف مقصورة. من قرى الموصل. وهي 
مدينة من نواحي نينوىء في شرقي دجلة. لها 
نهر جار يسقي بساتيتها قار هه عدة ة أرجاء. 
ويها دار إمارة. ويشق النهر في وسط البلد. 
والغالب على شجر بساتينها الزيتون والنخل 
والنارنج. ولها سوق كبيرة» وفيها حمامات 
وقيسارية يُباع فيها البز. وبها جامع كبير 
حسن له منارة. ويها قبر الشيخ أبي محمد 
الراذانى الزاهد. ويينها وبين الموصل ثلاثة 
فراسخ أو أربعة. وأكثر أهلها نصارى. وإلى 
جنبها قرية اخرى كبيرة ذات اسواق وبساتين 
متصلة». 
ولميخرج أبن عبد الحقء عن اختصار ما 
أورده ياقوت عن باعشيقا. وكان البشاري 
المقدسى (القةالورايسة المجرة تالساشرة 
للميلاد)» قد ذكر ياعشيقا. 

اشتهر من أبناء باعشيقاء في القرن السابع 
للهجرة (الثالث عشر للميلاد)» شمس الدين 
محفت سن يوتسن الباعشنيقىي أكرة ابن 
العبري غير مرة في تاريخه, في حوادث سنة 
وف" و كاسنب وزكر مؤلك الكداي اسمن 
بالحوادث الجامعة: أن الأمير سنداغو المغوليء 
رتب أين يونس الباعشيقي (سنة ١٠53ه)‏ 
والياً على الموصل. 

واشتهر من أبناء باعشيقا 2 عصرنا: 
١-القس‏ يوسف مروكي الباعشيقي. المتوفى 
سنة 1١95531‏ . له زجليةفي 6/ بيتاً في مدح 

ماريهنام» وقد طبعت. 

"-توفيق السمعانيى: الأديب الصحافي الشهيرء 
ضاحي حريؤة «الزماةه البقدادية: ولد سمنة 
00 6م. 

نشت تشتهر باعشيقا باستخلاص زيت الزيتون» 

وبصناعة الصابون منه وهي تصدرهما إلى 


4١ 


272 


السلة السادسة و الأربعون 


محم 


7 


مقم اك ميكاس فس 


_- 


الموصل وإلى كثير من أنحاء شمالي العراق. 

في باعشيقا اليوم» مسجد لعله أقيم في موضع 
المسجد القديم الذي نوه به ياقوت. وكنيستان 
للسريان الكاثوليك على أسم مريم العذراءء 
إحداهما قديمة بنيت في مطلع القرن التاسع 
عشرء والثانية حديثة تم إنشاؤها سنة .١15575‏ 
وكنيسة للسريان الأرثوذكس على أسم القديسة 
شمونى. وهنالك بضعة مراقد لأئمة اليزيدية» 
منها: الشيخ محمد., وملكي ميران» وناصر 
الدين» والست نفيسة. وفي ظاهر باعشيقا في 
حدويهاء ييتها وين عرق الشيخ محمد الذكون 
أاسس بناء زالت معالمه» يتناقل أهل باعشيقا 
أنه بقايا دير يقال له «دير مار كوركيس». 

كانت باعشيقا في أوائل القرن التاسع عشرء 
مقراً لقسم من الجيش السادس (آلتنجي 
أوردو)ء يرتبط بالفرقة 5 ؟, اللواء 7 5» الآلاي 
. وفي أسفل باعشيقاء على بعد ميل منهاءتل 
أثري يُعرف بتل بلا. 
برطلي: 
قرية كبيرة عامرة في شرق الموصلء على بعد 
5 ميلاء وهي مركز ناحية الحمدانية التابعة 
لقضاء الموصل في لواء الموصل. نفوسها 
زهاء ٠٠٠‏ : نسمة وهم نصارى من السريان 
الأرثوذكس والكاثوليك. ولغتهم السورث. 

واسم برطلي من السريانية. وقد اختلف في 
تفسيره. قال الجواليقى: «بّرطُلّة: كلمة نبيطية» 
وليست من كلام العرب. قال أبى حاتم: قال 
الأصمعى: بّر: أَينْء والنيط يجعلون الظاء طاءًء 
وكأنهم أرادوا أبن الظلّ. ألا تراهم يقولون: 
الناطور وإنما هو الناظور». 

وعلى هذا النحوء جرى يوس ف غنيمة في 

تفسير هذه اللفظة؛ فقال إنها أبن الظل» 
والفيء. والطيفء والشبح: لكثرة أشجارها . 


وقيل: لعل الاسم من «بيت طليى» السريانية, 
أي بيت الأطفالء أو من بيت طلا بمعنى بيت 
الطل أي الندى. 

ويرى الخوري بطرس سابا البرطني» أن 
اللفظة تتألف من الباء الأولى المختزلة من 
«يل» بمعنى بيتء و «رطلى» يمعثنى أرطال 
أوفوازين. فيكون محضل اللفظة »بيت 
الموازين». 

وبرطليء قرية قديمة لها ذكر في جملة 
مؤلفات تاريخية ويلدانية. وممن ذكرهاء 
ياقوت الحموي.ونوه أبن فضل الله العمري؛ 
المتوى سنة 55لاهه بيرطلىء فكتب أسمها 
بصورة «برطلة»؛ وقال إنها من بلاد نينوى. 

اشتهر في برطييء بين القرن الثالث عشر 
والقرن العشرينء» جماعة من علماء السريان 
وأدبائهم» نذكر منهم: 
١-يعقوب‏ البرطيي: المتوفي سنة .١151١‏ من 
أشهر المؤلفين في اللغة واللاهوت والموسيقى 
والألحان. 
؟- أبو نصر البرطبى : من الكتاب الشعراء 
الحيديخ مات حنة 51 1 
"-المطران جبرائيل البرطلي: أديب شاعرء له 
حظ من فن الهندسة. وهو الذي تولى بناء دير 
مار يوحنا ابن النجارين وأخته سارة في برطلي 
سنة .١75‏ مات سنة .17٠١‏ 
:-عبد الله البرطلي: أديب خطاط. توفى سنة 
ه. 1 
5- القس يعقوب ساك البرطلي 
(1131-187): توغل في اللغة السريانية وله 
نظم. 
1-الخوري بطرس سايا البرطلي 
(11351-1845): متمكن من اللغة السريانية. 
له تأليف منها كتاب مفصل في «نحو اللغة 
السريانية»» لم يُطبع 
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/ا-البطريرك أغناطيوس يعقوب الثالث: 
نظريرك الشريان الآرتوذكس. له مؤلفات 
تاريخية نفيسة. 

ونشأ في برطي أيضاًء بين القرن الثاني عشر 
والفكرن العشرين الميلاد» جملة من مقا فيز 
الخطاطين بالسريانية» نوه البطريرك افرام 
برصوم بأحد عشر خطاطاً منهم. وأقدمهم 
عدر غلى مخطوط يقلمه: تاريقه /115, 

وفي خلال القرن الثامن عشرء والتاسع عشرء 
والنصف الأول من القرن العشرين؛ زار بعض 
الرحالة الغربيين قرية برطليء ونوهوا بها في 
مؤلفاتهم. لكنهم اختلفوا في كتابة اسمها في 
لغاتهم. فورد في بعضها مصحفاً بصورة 
231301 و 1لاع836. 
في برطلي جملة كنائس قديمة:؛ بعضها قائم 
وبعضها استولى عليه الخراب. وهذه الكنائس 
0 
-١‏ كنيسة شموني: للسريان الأرثوذكس. 
غامرة: 
؟- كنيسة الطاهرة: في وسط القرية. للسريان 
الأرثوذكس. عامرة. 
"- كنيسة مار كوركيس: للسريان الكاثوليك. 
غامرة 
- كنيسة برنكارا (ابن النجارين): شمالي 
القرية. خربة. 
4- كنيسة احوديمي: جنوبي القرية. خرية. 
وكانت قديماً ديرا. " 1 
-١‏ كنيسة السيدة: جنوب شرقي القرية. خرية. 
- كنيسة الأربعين شهيداً: غربي القرية. على 
مسيرة 1 دقاكق بخرية. 1 
ويقال فيها والسنتفي: قرية كبيرة في شمال 
الموصلء على بعد ٠١‏ ميلاً منها كانت في نحو 
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سنة ١120١‏ مركزاً لناحية تعرف بناحية 
تلسقف. ولكنها ألغيت وألحقت يناحية 
تلكيف. يبلغ عدد نفوسها زهاء ٠٠٠‏ "نسمة. 
ذكر بادجر (سنة )١1807‏ أنهم كانوا في زمنه 
٠‏ اعائلات. وذكر مارتان (سنة )١18571/‏ أنهم 
يبيلغون ١٠/١نسمة.‏ 

يشتغل أهل تل أسقف بالزراعة. ولهم شهرة 
خاصة بصناعة الازيار (حباب الماء) التى 
تستعمل في الموصل وقراها. 

كانت في هذه القرية كنيستان في أيام ريج. لكن 
إحداهما أصبحت خراباً في زمن بادجر»ء ويبدو 
أنها جدّدت بعد ذلك. فإن مارتان ذكر أنهما 
أثنتان. وحكى ريج أن في هذه القرية راهبات, 
لكن لادير لهن» فكانت كل واحدة منهن تسكن 
في دار أهلهاء نظير ما كانت عليه حيال الراهبيات 
في ألقوش. 

أما تسمية تل أسقفء فمن الآرامية: «تلا زقييا» 
بمعنى التل المنتصبء لأن في جانبها تلا مرتفعاً 
يمكن أن يرى من مسافة بعيدة. 

روى ريج أن أهل تل أسقف. حفروا في هذا 
التلء فعثروا على ضريح فيه حجر كتب عليه 
أسم تل أسقفء وحينما أوغلوا في الحفر»عثروا 
على حجارة؛ ثم بلغوا مدفنا يضم أواني زجاج 
ومصابيح, تمكّن ريج من اقتناء إناءين كاملين 
منهاء قال أنهما يشبهان الزجاج المكتشف في 
بعض المواضع الساسانية والبابلية» كالذي عُثر 
عليه في طيسفون ويابل. 

إن مثل هذا الحفر يجري هناك بين الحين 
والحين. وقد قيل إنهم أثناء حراثة التل سنة 
5 وجدوا بقايا أثرية من أبنية وغيرها. 
وفي خزانة الأبرشية الكلدانية في كركوكء 
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مخطوطة كلدانية كتبها إبراهام إين بدعا 
التلسقفىي» ستة *168.. وق خرانة دير 
السيدة: مخطوظة كلدانية كفيها القنس 
إبراهيم التلسقفيء سنة 11917, وأخرى 
تاريخها :١515‏ وثالثة كتبها توما بن نيسان 
التلسقفى سنة 1815. وفي خزانة برلين» ثلاث 
مخطوطات كلدانية أيضاً كتبت في تلس قف في 
القرن التاسع عشر. 

وإلى جانب هذه القرية» كان يقوم دير شهير 
في تاريخ الكلدان» وهو دير أفنيماران» وقد 
افوس وهما قسن الإنشتارة الينةه أن لفل 
أسقف ذكراً في معجم البلدان» بخلاف القرى 
المهمة التي تقرب منها كتلكيف وياقوفا 
وباطناياء وألقوشء فإنها لاذكر لها فيه. 
تلكيف: 

بلدة عامرة تقوم في شمال الموصلء على بعد 4 
أميال منها. وهي ضمن منطقة سهول نينوى؛ 
وأهلها من النصارى الكلدان» ولغتهم السورث؛ 
على أن أكثرهم يُحسن العربية. ويبلغ عدد 
أهلها الساكنين فيها زهاء عشرة آلاف نسمة. 
أما إذا أضيف إلى هذا العدد من نزح منهم إلى 
سائر الجهاتء فقد يبلغون جميعاً ثلاثين ألف 
وبلدة تلكيفء مركز ناحية تّعرف بها. واسمها 
مؤلف من لفظتين: «تل» و «كيف» الآرامية, 
بمعنى الحجارة. فيكون مودي التسمية «تل 
الحجارة». عرفت بذلك - لوقوعها عند تل 
أثريء. جوانبه مرصوفة بحجارة ضخمة: 
يقال إنه كان حصناً قديماً في أيام التشوريين. 
قال فكتور بلاس المنقب الفرنسي الشهيرء إن 
التل المحاذي لتلكيفء. اصطناعى. وقد اتخذه 
القاس مقيرة: تذلك كان هين الصعوية يمكان 
أن تجري فيه تنقيبات فنية للوقوف على ما 
يترون عليه مق اكاره راف هرك عن _النفاظ 


بعض ما على سطحه من قطع الفخار الذي لم 
يكن كافياً لإبداء رأي قاطع في قدم هذه البقعة. 
وتلكيفء وإن كانت بلدة قديمة العهد, إلا 
أن تاريخها يكتنفه كثير من الغموض. ولعل 
أقدم ما يمكن اتخاذه دليلاً على قدمهاء ما ورد 
في كتابات زينفون قائد الحملة اليونانية في 
شمالي العراق. 
فالقلعة, على ما ذهب إليه المحققون, 
كانت حيث قرية يارمجة اليوم, الواقعة تجاه 
مسبيلا أو الموصل -يجنوب- أما ذلك الموضع 
الذي على أربعة فراسخ منها إلى الشمال» فإنما 
إن هذه الحادثة» جرت في القرن الرايع قبل 
الميلاد. ثم يسود صمت طويل على تاريخ هذه 
البلدة» يتجاوز مداه ألف سنة» فلا نجد خلال 
ذلك خبراً عنها ذا شأن. 
وفي خزانة برلين» مخطوطة كلدانية» كتبت 
في تلكيف سنة ٠١1/1‏ يونانية (14/ام). وهي 
أقدم ما عُثرعليه من مخطوطات كُتبت في هذه 
البلدة. 
أما ما يعد ذلك: فلا نجد لتلكيف ذكراً قديماً 
في مصدر كلداني أو كرجي» 
على أن هنالك عشرات المخطوطات الكلدانية» 
ترجع إلى عصور متأخرة: قد تفرقت في جملة 
خزائن. وتشير هذه المخطوطات إلى إنها كُتبت 
في تلكيفء أو إلى أن مؤلفها من أهل هذه البلدة. 
وقدتمّ نسخ هذه المخطوطات بين القرن 
السابع عشر وأوائل القرن العشرين. وأقدمها 
مؤرخ بسنة .١1755/‏ 
. وممن ذكرها من المؤرخين المتأخرين» محمد 
أمين العمريء المتوفى سنة 7١١١ه.‏ قال في 
أحد الأولياء: «... عريى الأصل كان يسكن 
تلكيف قرية نبي الله جرجيس... مات قبل 
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الثمانين والماكة والألف» (0-/١١ه).‏ 

وأشار إليها المنشي البغدادي سنة /5131 اه 
(1875م)» فقال إنها من قرى الموصلء تبلغ 
بيوتها ثلاثة آلاف بيت من النصارى.وذكر ريج 
أنه عثر في تلكيفء على نسخة من الإنجيل باللغة 
الكلدانية» مكتوبة على الرق سنة ٠١ ١‏ يونانية 
(-590م) قال إنها أقدم مخطوطة عثر عليها. 
اشتهر في تلكيف جماعة من المؤلفين. منهم: 
١-البطريرك‏ يوسف الثاني من ال معروف 
.)١1775-1771(‏ له تآليف كثيرة بالكلدانية 
والعربية» طبع جانب منها. 
؟"-توما تكتيك: من أشهر شعراء تلكيف 
فيأواسط القرن التاسع عشر للميلاد. 
"-الأب شموثيل جميل: .)١19117-1١/51/(‏ كان 
متضلعاً بالعلوم. وألف كتباً كثيرة بالعربية 
والكلدانية واللاتينية والإيطالية. وقد طبع 
معظمها. 
خرساباد: 
قرية في شمال شرقي الموصلء على بعد ”١‏ 
كيلومتر منهاء تقع بالقرب منها أطلال عاصمة 
الملك الشوري سرجون الثاني (1ك/ا- هلا 
ق م( وقد سماها «دور شروكين» أي مدينة 
سرحون: وكائت في موضبع هذه المدينة قبل 
إنشائها قرية صغيرة اسمها «مكانيبا». 
تمتد خرساباد فوق رقعة من الأرض رباعية 
الشكل تقريباًء تبلغ أبعادها ٠/1١1ه717/0١‏ 
مترا فمساحتها زهاء ميل مربع ويحيط بها 
بيووهسن اللين طوله سبيعة كا وماراتة دق 
أبراج كبيرة» ويتخلله ثمانية أبواب ذوات 
مداخل تزين جدرانها منحوتات رائعة من 
الثيران المجنحة برؤوس بشرية:؛ كانت عند 
الشوريين بمثابة الملاك الحارس الذي يقي 
اللديخة من الشروي والمقاظن عرف نن هذه 
العدد الثاني 2019 


المدينة ثلاثة صنوف من المبانى: القصور 
االلكية: العابه: مساكن فنلك المدينة أى لغلها 
كانت دواوين الدولة. 

لبثت هذه المدينة مطمورة تحت التراب حتى 
منتصف القرن التاسع عشر حين أخذ المنقبون 
يبحثون في أطلالهاء ومن هؤلاء فكتور بلاس 
الفرنسيء وقد نقب فيها سنة 21857 فتتبع 
جدران القصر وأبواب المدينة ووضع مخططاً 
عاما للمدينة» واستنسخ صور المشاهد التي 
كانت تزين جدران القاعات في ديوان الحكومة 
وغرفهء ونشر ما توصل إليه في مؤلف كبير 
عظيم الشأن. وأوفد المعهد الشرقي التابع 
لجامعة شيكاغوء بعثة أثرية في 9؟55١:‏ نقيت 
في خرساباد مدة ثمانى سنينء. فاكتشفت 
منحوتات كثيرة نقل بعضها إلى أميركاء وحفظ 
سائرها في المتحف العراقى. وقد أصدرت تلك 
البحقة مؤلفاً حافلا أودهقه ما قوصلات اليدامخ 
العلم بأمر هذه المدينة. 

وفي عام 69 استخرحت مديرية الآثار 
العامة» آثاراً أخرى من خرسابادء منها ثوران 
من الحجر مجنحانء ثقل كل منها يناهز 
عشرين طناء ولوحان عظيمان من المرمر في 
كل منهما صورة جن بهيئة شخص مجنح 
وقد نصبت هذه القطع الأربع من المنحوتات: 
في مدخل الباب الضخم لبناء المتحف العراقي 
الجديد في بغداد. ولخرساباد ذكر في العصر 
الإسلامى. سماها ياقوت في المكة السابعة 
للهجرة وخرسكاناة وقال في صفتها: «بضم 
الخاء والراء وسكون السين المهملة والتاء فوقها 
نقطتان. قرية شرقي دجلة؛ من أعمال نينوى. 
ذات مياه وكروم كثيرة» شريها من فضل مياه 
رأس الناعور المسمى بالزراعة: وإلى جانبها 
مدينة يقال لها صرعونء خراب». 
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دير الربان هرمزد: 

دير عامر يقع في شمال الموصلء على بعد 
7١‏ ميلاً منهاء وعلى ميلين من شمال شرقي 
ألقوشء وموضعه في أعالي جبل بيث عذري 
المعروف أيضاً بجبل ألقوش. ويرتقي إليه من 
يطن الوادي المعروف ب «كلى الدير». 
ودين الربان هرمزد: من أعظم ديارات الكلدان 
في عصرنا ومن أقدمها وأبعدها شهرة. أنشأه 
الربان هرمزد الفارسي النسطوري.ء في الربع 
الثاني من القرن السابع للميلاد. وقد لبث 
قائماً أكثر من ثلاثة عشر قرناً أصاب في 
بعضها نجاحاً. فتكاثر رهبانه الذين نقروا لهم 
صوامع في الجبل. وي عضن غصوية ثالت منه 
النكبات» فنهب وأقفر من رهبانه غير مرة. 
في هذا الدير كنيسة أثرية تناولتها يد الترميم 
على مر العصور وفي ظاهرها وياطنها كتابات 
كلدانية. كما أن في سائر أنحاء الدير كتابات 
كلدانية أخرىء فيها القديم والجديد. وكثير 
منها مؤرخ. وأقدم هذه الكتابات مؤرخ بسنة 
/1ام. 
كانت في دير الربان هرمزدء فيما مضىء مكتبة 
غنية ينفائس المخطوطات الكلدانية» وكان 
كثير منها على الرقوق. ولكن النكبات التي 
حلت بالديرء ولاضيها دون ذهب سنة ام 
أدّت إلى إتلاف جملة كثيرة من تلك المخطوطات 
وضياعها. ' 
اما ما سلم منها فقد نقل إلى «دير السيدة» 
وسيأتي الكلام عليه. 
ومن مشاهير رجال هذا الدير: البطريرك يوحنا 
سولاقاء وقد قتل سنة 555 .١‏ وعبد يشوع الرايع 
الجزري الذي صار بطريركاً سنة ١٠158م.‏ 
والبطريرك يابالاها الرابع (القرن١م).‏ وآدم 
عقراباً (القرن 17). والأب جبرائيل دنبى مجدّد 


الحياة الرهبانية في هذا الدير بعد اضمحلال 
شاتهاء وق فطل سكة 77م . والأب شموئيل 
جميلء صاحب التآليف الكثيرة» المتوفى سنة 
/ا ١51‏ وقد مرٌ ذكره في الكلام على «تلكيف». 
ونود أن نشير إلى بعض المعالم الأثرية في هذا 
الدير: 

-١‏ فعند الدهليز المؤدي إلى صومعة الربان 
هرمزدء «مقيرة البطاركة». وفيها تسعة قيورء 
يعلو كلاً منها لوح رخام كبير خفر عليه 
بالكلدانية نيذة من حياة البطريرك المدفون 
فيه. وهذه أسماء البطاركة المدفونين هناء مع 
سني وفياتهم: 
(١)شمعون‏ 551 ١ام.‏ 
(؟)شمعون 167/8١م.‏ 
(؟)شمعون (السابع) /55١م.‏ 
(4)ايليا (الخامس) ١55١م.‏ 
(5)إيليا (السادس) 111ام. 
(1) إيليا (السابع) 177م. 
(1) إيليا (الثامن) ١٠١117م.‏ 

(6) إيليا (التاسع) 77/اام. 

(9) إيليا (الحادي 
اسمن اشوفياتن» * 

كان جميع هؤلاء البطاركة نساطرة؛ وهم 
من عائلة «بيت الأب» التي قامت في ألقوش, 
وأحرزت شهرة واسعة بتسلمها زمام الحكم 
الديني على الكلدان قاطبة خلال المدة ١1/(‏ 
-1858). 
"- وفي كنيسة مار هرمزدء أربع عشرة مشكاةء 
في صدر كل منها «صليب» منحوت يصورة 
ناتكة: ما عدا واحداً فإنه لم ينحت نحتاً بل 
طعم تطعيماً بقطع القاشاني الملون. إن هذه 
الصلبان ذوات أشكال زخرفية متنوعة» وليس 
بينها اثنان متشابهان. 
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"- ولعل أعجب ما في الديرء الصوامع 
00 وهي تبلغ نحواً من 
الصيد منها ما كان في حال جيدة ومنها 
ما قد تشعث بفعل عوامل الطبيعة. وكثير من 
هذه الصوامع فد نقر في العصور الأولى من 
حياة الدير. واأعجب هذه الصوامع قاطبة, 
«غرفة الطعام» : طولها :٠‏ قدماء وعرضها 
٠‏ وارتفاعها ١5‏ وكلها منقور في الجبل. بل 
إن الأعمدة التي ترتكز عليها الغرفة إنما هي 
من الجبل نفسهء وهي تتسع لمثة راهب إذاً ما 
جلسوا معاً للطعام. 
إن هذه الغرفة وسائر صوامع الدير» استرعت 
اتتساة الل ماركا #تخصضيا بوصف حميل: 
ومما قاله فيها: «إن بنيان هذا الدير المدهش 
وموقعه البديع يجعلان هذا الأثر القديم لا 
مثيل له في الغرب, ولاشبيه له في الشرق إلا دير 
مان سايا ق القدس». 
دير السيدة: 
أعظم ديارات الكلدان القائمة في العراق. وهو 
دير كبير فسيح الأرجاءء آهل بالربان. وفيه 
مقر الرئيس العام للأديرة الكلدانية في العراق. 
يقع في شمال الموصلء على بعد ١١‏ ميلاً منهاء 
وعلى ميل واحد من شرق ألقوش. وقد أنشىء في 
سنة .١860/‏ 
هذا الدين كلاى ساحات مريعة الششكل: 
متصلة بيعضهاء تشتمل الأولى على القتسم 
الملخصص للضيوف والزوار وبعض ما يتعلق 
بخدمات الدير. والساحة الثانية» وهي أعظمها 
شأناًء فيها كنيسة الديرء وصوامع الرهبان: 
والمكتيةء. وتتوسط الساحة حديقة صغيرة 
وصهريج للماء. أما الساحة الثالثة» وهى 
الخلفية ففيها صوامع الرهبان المبتدثين» 
وتتوسطها حديقة صغيرة. 
العدد الثالي ‏ 2019 


في الدير بضع عشرة لوحة رخام, كُتبت عليها 
بالكلدانية تواريخ إنشاء أقسام الدير. وقد 
نشرها المستشرق فوستي في بحثه المذكور عن 
كتابات دير الريان هرمزد. 

دير الشيخ متى ش 
ويعرف بدير متىء أى دير مار متى. من اعظم 
ديارات السريان العامرة في العراق وأقدمها 
وأجلها شأناً في التاريخ. يقوم في أعالي جبل 
مقلوب في شرق الموصل عق بعد نحى ١‏ ؟ ميلا 
منهاء أنشأه مار متى السرياني الآمدي الأصل 
المعروف بالشيخ متىء في الربع الأخير من 
المثة الرابعة للميلادء وأقام فيه فالتفٌ حوله 
الرهبان وتكاثروا من بعده. حتى ليقال إن عدد 
رهبان هذا الدين ونساك جبل مقلوب: بلغ في 
أوج أزدهاره نحواً من سبعة آلافء بشهادة أبي 
نصر البرطلي أحد رؤسائهء وقد كان حياً سنة 
مااع 


اواسلسئلة مظارتتة هذا الدينن المعروفين منذ 


سنة 50م حتى اليوم؛ تشمل على 5" مطراناً 
ذكرنا أسم أولهم.: وآخرهم المطران يعقوب 
سليمان وقد رسم مطراناً سنة 1557١م.‏ 

بدأ التعليم في هذا الدير» في العقد الثالث من 


القرن السابع للميلادء واستمر حتى اواخر 


القرن الثالث عشر 

أحرز هذا الدير خزانة كتب سريانية نفيسة, 
ازداد عدد مصاحفها في القرن السايع للميلاد,» 
وذاع أمرها في حدود سنة 7٠١‏ م. ومن تلك 
المخطوطات كتاب «الأيام الستة» ليعقوب 
الرهاويء كتب سنة 4877م نقل إلى خزانة 
نياو يدفم إل خوافة الدانالوصل: 
وكانت خزانة الدير في سنة /5١1م‏ تشتمل 
على مصنفات ابن العبري بأجمعها حسبما ورد 
في مخطوط في خزانة برلين. ثم نهب في أواسط 
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المئة الرابعة عشرة للميلادء وفضل منها بقية في 
منتصف المئة السادسة عشرة: ثم تبعثرت. وفي 
سنة 1855 فما بعدهاء جُمع فيها زهاء ستين 
مخظوظا فخ ذلك نسحة من الاتعول مقو ل 
من السريانية إلى العربية سنة 5/١١م.‏ 

إن هذا الدير الذي يبلغ عمره قرابة ستة عشر 
قرناًء قد انتابته محن وشدائد تعرض في بعضها 
إلى التخريب. فكانت يد الإصلاح لاتنفك عن 
ترميمه. من ذلك أن المقربان باسيل جرجس 
القاتيى اللوصدل: وقد ارثقى إلى الظراتية سكة 
14م رتهم فايقى لدسوراً ظؤله خمسون 
ذراعاً وجدّد كنيسته وشيّد فيه سبع غرف. ثم 
رُمم سنة ,١745‏ وجدد سنة 1855. ولدير 
الشيخ متى ذكر حسن في بعض المراجع 
العربية» من ذلك ما وصفه ياقوت الحموي. 
وؤادابق فضل الله العمزى» المتوق سيكة 1/45ه 
عل وصف ياقود.وق الدض اليوم أكثر من 
وفي صدرها كنيسة ذات هيكل فخم يجاوره 
«بيت القديسين» المشتمل على أضرحة مار 
متي وعان زكي: وان ابراهاغ: واين الحيري: 
وقفقيقة الصفى: فأضرحة المقارنة؛ والطارنة 
الذين أقاموا في هذا الديرء والمذيح وبيت 
القديسين كلاهما من أقدم مباني الدير. 

وفي يمين الديرء أسفل مته بقليلء» «الجنينة» 
وفيها أشجار الزيتون والتوت وعين ماء. وفي 
يسار الدير «الناقوط» وهو كهف طبيعى 
كالإيوان الشامخ. في داخله كهف ثان يقطر 
الماء من سقفه. 

السلامية: 

بفتح أوله وتشديد ثانيه. من قرى ناحية 
الحمدانية؛ تقع على ضفة دجلة الشرقية في 
جنوب الموصلء وتبعد عنها ١‏ ميلاً. ويقابلها 


من الجانب الغربي تقريباً «حمام علي». وعدد 
نفوسها ٠٠١‏ نسمة. 
كانت السلامية قديماً موضعاً ذا شأن ويجاورها 
تل أثري فيه آثار من الألف الثالث قبل الميلاد. 
وقد كانت بلدة عامرة في العصر الآشوريء ثم 
اندثرت البلدة الآشورية وأنشئت في موضعها 
قرية في بعض عصور الإسلام الأولى» وقد نالها 
الخراب أيضاًء فحُددت. 
قال ياقوت في صفتها: «قرية كبيرة بنواحي 
الموصلء على شرقي دجلتهاء بينهما ثمانية 
فراسخ للمنحدر إلى بغدادء مشرفة على 
شاطىء دجلة. وهي من أكبر قرى مدينة 
الموصل وأحسنها وأنزهها. فيها كروم ونخيل 
وبساتينء وفيها عدة حمامات وقيسارية للبز 
وجامع ومنارة: بينها وبين الزاب فرس خان. 
ويالقرب منها مدينة يقال لها اثور» خربت». 
اشتهر من أبناء السلامية» في العصر الإسلامي, 
غير واحدء ذكر ياقوت بعضهم في أثناء كلامه 
على السلامية. 
ولم تخل الأخبار التاريخية من إشارات إلى 
السلامية. ففى سنة ١ه‏ خير ارتحال 
صالح بن محمونء الخارجي: إلى السلامية: 
ومفارقته لها إلى البوازيج بعد أن سار إليه 
نصر بن حمدان» لخمس خلون من شعبان من 
تلك السنة. 
وفي سنة ١١11هه‏ رحل الأشرف ملك سنجار» 
يريد مظفر الدين صاحب إريلء» فوصل إلى 
قرية السلامية بالقرب من نهر الزاب» وكان 
مظفر الدين نازلاً عليه من جانب إربل. 
إن السلامية التى عرفت في العصور الإسلامية 
الأول كانت مشئدة قوق أطلال مديئة ألشورية 
قديمة:ء فقد عُثر هنالك على قطعة من ختم 
اسطواني جميل وكسرة من لوح منحوت» 
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وآجر منقوش بالكتايات المسمارية. 

قال ابن خلكانء «إن السلامية القديمة» التي 
كان الظهير قاضيهاء قد خريت» وأنشكت 
بالقرب منها بليدة أخرى وسموها السلامية 
ايضأً». 

فالظاهر أن السلامية القاتمة اليوم. هي 
السلامية المحدثة التي نوه بها ابن خلكان.؟ 
وفي وسع المرء أن يرى على مقربة منها أطلالاً 
مندرسة للسلامية القديمة. 

وذكر بدج أن لايارد حينما كان ينقب في نمرود» 
أقام في السلامية الحديثة» ولكن بدج لم يعثر في 
مؤلفات لايارد على ما يدل على أنه حاول فحص 
أسوار المدينة القديمة فحصاً أثرياً. 

وأشار لايارد في أواسط القرن التاسع عشرء 
إلى أن ملامح سور ذلك الموضع القديم» يمكن 
تبيينها من مجموعة التلول الممتدة بشكل خط 
إلى مسافة ما من القرية. 

وقال رولنسن إن أسوار السلامية يُنيت في 
العصر الآشوريء وخمن أن يكون هذا الموضع 
مدينة رسن (16562) المذكورة في الكتاب 
المقدس. ويقال إن رسن كانت مدينة واسعة 
تتوسط بين تينويى وكالح. 

الفحوح ابو يكر: 

ويعرف بالشيخ بكر. من مزارات اليزيدية 
يقوم في سفح جبل باعشيقاء على مسيرة عشرين 
دقيقة غربي باحزاني» » وهى بناء مريع» تعلوه 
هرمية مضلعة محززة؛ على غرار القباب التي 
تعلو مزارات اليزيدية» وتّعرف عندهم بلفظة 
«شخص». ويعلو باب هذا المزار لوح رخام 
عليه كتابة تشير إلى اسم صاحبه.ويالقرب من 
هذا المزاره عين ماء غاية في العذوية والصفاء. 
تسقى بساتين الزيتون التى تحف بالمزار.أما 
أبى بكر الذي يُنسب إليه هذا المزارء فلم نقف 
على حقيقة أمرة: 
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الشيخ عدي: 
وقيره أعظلم المراقد المقدسة لدى اليزيدية 
وأجلها شأناً. يقع في وادي لالشء شرقي 
الموصلء على بعد نحو ٠١‏ ميلاً. وهذا الوادي 
من أجمل وديان جبل بيث عذريء تكثر فيه 
المياه والأشجارء ويتجه القاصد إليه من قرية 
عين سفتى نحو الشمال. 
والشيخ عديء صاحب هذا المرقد الثريفء هو 
عدي بن مسافر الهكاري الأموي» من شيوخ 
المتصوفة. تدسب اليه الطائفة العدوية. كان 
صالحاً ناسكاً مشهوراً. ولد في قرية «بيت فار» 
من أعمال بعلبك سنة /551ه (1/5١٠م).‏ 
وعُرف بالهكاري لأنه أنقطع إلى جبل الهكارية 
من أعمال الموصلء وينى له هناك زاوية. فأكثر 
هناك من العبادة وى «سار ذكره في الآفاق, 
وتبعه خلق كثيره وجاوز حسن اعتقادهم فيه 
الحدء حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون فيها 
وذخيرتهم في الآخرة التي يعؤلون عليها» وتوى 
عدي سنة /56501.ه انال ١م).‏ 
لقد اختار الشيخ عدي لإقامته؛ ديراً للنصارى 
مهحورا يقع وسط وادي لالش المذكورء 
وأصبح موطناً له ولأهل بيته من بعدهء ثم لعبت 
بعده أيدي الأهواء في طريقتهء فأصاب زاويته 
الخراب» وتفرق أصحابه عنهاء ثم عادوا إليها 
واتخذوا قبره مزارا يحجون إليه. 


إن اليناء الذي يُعرف اليوم بمرقد الشيخ عدي 


تبدو عليه إمارات القدم. وفي واجهته بعض 
الكتايات العربية, وصورة أسدين» وطاووسين, 
وشكل حية سوداء متدلية من فوق إلى أسفل 
قد نقرت في الصخرة, وزخارف متفرقة أخرى. 
تبلغ أبعاد البناء نحواً من 71٠١‏ ١متراً.‏ فهى 
عقادات طويلة تقايلها سيعة محاريب للصلاة 
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متجهة نحو الجنوب كلها. وتعلو البناء قبة 
مخروطية الشكلء على رأسها هلال من ذهب 
يرقد تحتها الشيخ عدي. 

قره قوش: 

بلدة في ناحية الحمدانية» شرقي الموصلء على 
بحن عرلي نز نيا بسكنيا +++ السمة 
من النصارى السريان» ولغتهم السورث. , 
واسمها القديم « باخديدا». ويصحفه اهل 
القرى المجاورة إلى « بغديدا». ولعل التسمية 
تتألف من «يبا» الآرامية بمعنى «بييت».و 
«خديدا» لفظة فارسية يمعنى «الآلهة». ومثل 
هذه التسمية تصعد بتاريخ البلدة إلى العصر 
الساسانى في أقل تقدير. وقيل في تفسير معناها 
أنها فين الاراشية «بيث ديتا» أي «بيت الحدأة» 
وهي طائر أسود. 

أما اسمها الحديث «قره قوش» فلفظ تركماني 
بمعتى «الطائر الأسود»», وهو يوافق ما ذكرناه 
أعلاه. ولم يكن معروفاً قبل المكة الخامسة عشرة 
للميلاد. ويبدى أن استعماله سرى بين الناس 
حين حكمت الدولة التركمانية الاقويونلية تلك 
البلاد. ولعل الترك نقلوا معنى «بيت الحدأة» 
أي «بيت الطائر الأسود» إلى لغتهم فقالوا «قره 
قوش» فغلب عليها هذا الاسم. 

وتاريخ قره قوش القديم غامض مبهم. فليس 
هناك مايستحق الذكر من أخبارها قبل القرن 
الثاني عشر للميلاد. فقد ذكر أن المفريان 
يوحنا الرابع توفى فيها سنة 5/١١م.‏ وتتابعت 
أخبارها منذ القرن الثالث عشر في المراجع 
السريانية وبعض العربية. 

فقد ذكرها ابن العبري في تاريخه المدني 
السريانيء وفي تاريخه الكنسيء غير مرة. 
يوصقها ياقوت يقولة: وباهديدا: يضم الخاء 
المعجمة وفتح الدال وياء ساكنة ودال أخرى 


مقصور: قرية كبيرة كالمدينة؛ من أعمال 
نينوى» في شرقي مدينة الموصلء والغالب على 
أهلها النصرانية». 
وذهب البحّاثة الآشاري أوبرت: إلى أن قره 
قوش تقوم حيث كانت مدينة «رسن المنوه 
بها في التوراة. وقلنا في كلامنا على السلامية 
أن رولنسن خمّن أن تكون السلامية في موضع 
رسن. ففي هذا الموضوع خلاف. 
في قره قوش كنائس قديمة ذات بنايات أثرية 
وأشهرها: كنيسة الطاهرة القديمة» كنيسة مار 
يعقوب المقطّع. كنيسة مار يوحنا المعمدان. 
كنيسة مار كوركيس. كنيسة القديسة شموني. 
كنيسة سركيس وياكوس. كنيسة مارزينا. 
وفي المخطوطات السريانية طائفة تتعلق بقره 
قوش: كأن تكون قد كُتبت في قره قوشء أو 
كتب لبعض كنائسها ودياراتهاء او كانت في 
حوزة بعض أبنائها. ويتعذر إحصاء هذه 
المخطوطات, فلقد تفرّق شملها بين كثير من 
خزائن كتب الشرق والغرب. 
كانت في قره قوش خزانة فيها مؤلفات خطية 
ثمينة. غير إن أكثرها ضاع أو تلف ولم يسلم 
منها سوى ثمانين مخطوطة هي اليوم في 
مكتبة كنيسة الطاهرة في قره قوش. 
كرمليس: / 
بلدة في شرق الموصلء على بعد 1 ١‏ ميلا منهاء 
تايعة لناحية الحمدانيةء يسكنها ٠٠٠١‏ 
نسمة من النصارى الكلدان ولغتهم السورث. 
ولكرمليس ذكر في جملة مراجع قديمة. قال 
ياقوت في صفتها: «كرمليس: كأنها مركبة من 
كرم وليس: قرية من قرى الموصل» شبيهة 
بالمدينة من أعمال نينوىء في شرقي دجلة. 
كقيرة الغلة والأهلنا يها سنوى عافن وكهار)». 
وزاد بن عبد الحقء إن أهلها «كلهم نصارى». 
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وذكر حمد الله مستوفي القزوينيء إن كرمليس 
مدينة متوسطة الحجم., يبلغ دخلها ١١٠٠١‏ 
دينار. 

عانت كرمليس ما عانت أيام الغزو المغولي. 
كمااورد ابن العيري في أخبار سنة 71751ه 
(13580ام). 

وأورد عمرى بن متىء قضسة طويلة جرت 
حوادثها في كرمليسء في أيام الجاثليق إيشوعياب 
الخامس البلديء المتوفى سنة 1/5١١م,‏ لا داعي 
لإيرادها هناء فليرجع إليها من أراد الوقوف 
عليها. ونوة الغلقفتري يكرمليسن في كلامه 
على من يكاتب من أصحاب البلاد والمقرات 
المعروفة» قال: صاحب كرمليس: «وهو سحب 
مسعود. ورسم المكاتبة إليه الاسم (السامي) 
بغير ياء». 

وفي كرمليس ثلاث كنائسء وهي: «كنيسة 
مار كوركيس»» و «كنيسة بريارة», و»كنيسة 
الطاهرة». إن مار كوركيس الذي نُسبت 
الكنيسة الأولى إليه. له ترجمة في تاريخ 
المسعوديء يؤخذ منها أنه كان رفيق برعيتا 
صاحب «دير برعيتا» وقد من ذكره. وكلاهما 
كان من أهل القرن السادس للميلاد. 

'وفي سنة 18175م» عثر أهل كرمليس في 
أطلال هذه الكنيسة. على صندوق صغير 
من الرخام الأزرق» نُقش عليه بالكلدانية ما 
معناه: «هنا جزء من عظام مار أَدَي الوسيتول 
ودم يشوعسيران الشهيد». فنقلت تلك اليقايا 
ووضعت في مذبح أنشىء في تلك السنة في كنيسة 
مريم العذراء الواقعة في وسط كرمليس. 

أما كنيسة بريارة» فتنسب إلى القديسة بريارة 
التي استشهدت سنة 5755م على رواية. وقد 
شيّدت على اسمها كنائس شتىء ومنها كنيستها 
التي في كرمليس. وهي قديمة لكنها خالية من 
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الكتابات والزخارف. 
ورد ذكر كرمليس في مؤّلفات الرحالين وعلماء 
الآشار والتاريخ» منذ القرن الثامن عشر حتى 
الآن. منهم: نيبور والمنشي البغدادي» وريجء 
ولايارد» وجونزء ورولنسن:ء وأوبرت» وبلاس» 
والفارس لكلاماء ورسام. 

نمرود: 

نطلق هذه التسمية اليوم؛ على التل الذي يضم 
تحت ثراهء أطلال مدينة آشورية عظيمة» كانت 
تعرف في قديم الزمان باسم «كلحوى», وورد 
ذكرها في التوراة (تكوين )1١:٠١‏ بصورة 
«كالح» أى «كلح». 

يقع هذا التل في بسيط من الأرضء على الضفة 
اليسرى لدجلة» على بعد ؟ "ميلا جنوب شرقي 
الموصل. 

كانت كالح العاصمة الثانية للدولة الآشورية؛ 
وظلت وعاصمة» معظم سني القرن التاسع 
قبل الميلاد. وأصل هذه المدينة يرجع إلى زمن 
قديم جدا. فقد كانت قرية صغيرة في بداية 
الألف الثالث قبل الميلادء وأصبحت لمدة ذات 
شأن في زمن المللك شلمتصر الأول -١78.(‏ 
ممم ). ولكن تاريخها في مدى تلك الأزمنة 
يمحوية كذر من الخموض» وظل أمرها على ما 
ذكرنا حتى أعاد الملك آشور ناصر بال الثاني 
بناءها في سنة 481 ق.م؛ حين شيّدها فوق 
خرائب مدينة أقدم منها عهداًء كانت موجودة 
قبل ذلك باريعمائة سنة في أيام شلمنصر الأول. 
لفتت أطلال نمرود أنظار علماء الآثار إليهاء 
فبدأوا بالتنقيب فيها. منذ أواسط القرن 
التاسع عشر. وأول من نقب هناك لايارد الذي 
توصل بين ١655‏ و 180١‏ إلى اكتشافات 
خطيرة؛ وقد تركزت تنقيباته حول الزقورة 
(البرج العاللي للمعبد)ء وفي معبد نينورتا الذي 
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في أسفلها وي علسيلة من القصوي تيكل على 
طول الجانب الغربي من المدينة أهمها القصر 
الشمالي الغربي ومن أجمل ما عثر عليه لايارد 
من آثارء تلك المنحوتات الجدارية والمسلة 
السوداء لشلمنصر الثالث» وتمثال آشور ناصر 
بال الثانى. 

وتلاه في أعمال التتقيبء؛ هرمزذ رسام 
الموصدي. فقد نقب في معبد نابو سنة ١851‏ 
وعثر على تماثيل. وبعد ذلك بسنة -١854(‏ 
6 56 لفتس (04615:آ.1111) في 
القصر الجنوبي الشرقي (يُعرف الآن بالقصر 
المحترق) واكتشف عددا كبيراً من آثار العاج. 
وعاد رسام في سنة 1417/8 فنقب قرب الزقورة. 
ثم توقف العمل سنين طويلة» حتى كانت سنة 
4 التى قررت فيها بعثة مدرسة الآثار 
البريطانية» برئاسة البروفسور ملوان التنقيب 
فيها. فأخذت تنقب في هذه الأطلال تنقيباً 
علمياً أسفر عن نتائج أركيولوجية عظيمة 
صححت أخطاء نجمت عن الحفريات السايقة, 
وكشفت عن آثار نفيسة من تماثيل» ومسلات» 
وآثار منوعة من العباج: ورم الطين» وغير 
ذلك. وقد أودعت هذه البعثة نتائج تتبعاتها 
وتنقيباتها الأثرية في هذا الموضع. سلسلة 
مقالات مستفيضة نُشرت في مجلة (و2م) 
التي تصدرها مدرسة الآثار البريطانية» وذلك 
ابتداء من الجزء الثاني من المجلد ١١‏ الصادر 
سنة ١95١٠‏ فما بعده. وتركزت أعمالها في 
السنوات الأخيرة في بحضية 4 امير 
الثالث في أقصى جنوب شرقى المدينة» وقد أدار 
مذو التحريات الأستاة:ن يفيد اوقسن: 

كانت كالح مدينة واسعة؛ ذات شكل مستطيل» 
يحيط به سور ضخم من اللبن» ما زالت معالمه 
ظاهرة»ء ومواضع أبوابه واضحة. وكان دجلة 


قديماً يلامس سورها الغربي» ولكنه اليوم 
يبعد عنها زهاء كيلومتر. وتقدر سعة المدينة 
بما يقرب من ميل ونصف ميل مريع. 
نيتنوى: 
العاصمة القديمة للدولة الآشورية. تقع 
أطلالها قبالة الموصل» في شرقي دجلة؛ على ميل 
منه. وهي تتألف من تلّين عظيمين: أكبرهما 
«تل قوينجق»». ويليه «تل النيبى يونس».. 
ويجري الخوسر بينهما الآن في محاذاة الأول 
عند سفحه الشرقى. 
كانت نينوى محاطة بأسوار عظيمة طولها 
أخنا عشر ميلاً. وما زالت أطلالها ظاهرة 
للعيان تبدو في سلسلة من التلال. وكانت 
ااي ا 0 
بذات شكل منتظم. يبلغ طولها زهاء ثلاثة 
أميال؛ وعرضها يختلف: ففي الشمالء كان 
يبلغ نحواً من ميلء خم رضي حدى يواخ عند 
النهاية الجنوبية ثلاثة أرباع الميل. وكان في 
هذه الأسوار خمسة عشر بابا لكل منها اسم 
يُعرف به. ولم تكن رقعة الأرض التي يكتنفها 
السور مشغولة كلها بالمساكن؛ بل كانت هنالك 
حزائق انيقي مزرعياء الكوس وسلاحهات 
من الأرض. ويش كل التلان الكبيران قلعتين 
محصّنتين» يصل السور ما بينهما. 
إن تل قوينجق الذي جرى التنقيب فيه مدة 
طويلة من الزمن في القرنين 0 
والعشرين: يحتوي على جملة كبيرة من المباني 
ففي الشمال أطلال قصور آشور بانيبال. وإ 
جنويه معبد نبى. وفي جنوب ذلك ترى اليوم 
حفرة واسعة تمثل موضع معبد عشتارء إذ 
من المعلوم أن هذا المعبد قد كان موجوداً في 
هذا التل. وإلى الشرق بناية لس نحاريب لم 
يتعين الغرض منها. وأخيراً فإن في أقصى 
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جنوب غربي التل» قصر س نحاريب. ولقد كان 
هذا القصر على درجة رقيضة من ويهة اليتاء: 
وأشتهر خاصة بالمنحوتات العظيمة التي عُثر 
فيا على كثير هذها. 

أما في تل النبي يونسء فقد أنشأ سنحاريب 
مستودعاً عسكرياً كما شيّد ابنه أسرحدون 
قصراً فيه. ولكن تلك المباني لم يتأت التنقيب 
العلمي فيها حتى الآن. 

ومع أن عظمة نينوى لم يمتد أمدها نسبياً إلا 
نكا قضيراً فن الؤمةه قا هخالك من الدلاتل 
مايشير إلى إن هذه المدينة كانت في أصلها 
سومرية. فقد غثر على فخار قديم» وشظايا من 
السبج هي من مخلفاتهم. ولعل السومريين 
احتلوا البقعة برمةها قبل سجرتهم إلى الجنوب. 
ومهما يكن من أمرء ف فسإن التاريخ الحقياتي 
لنينوىء يبدأ نسبياً في زمن متأخر. ولقد جدّد 
حمورابي (1187-11758 ق.م) معبداً لعشتار 
فيتينوى. ثم إن شلمنضر الأول (4-11/5 ١74‏ 
ق.م)ء بعد ذلك بما يقرب من خمسة قرون؛ 
حِدّد المعبد ثانية. ومع ان سنحاريب أبان عن أن 
يعض أسلاقه ق.دنذو! هناكء فإن المدينة كانت 
صغيرة ليست بذات شأن. ثم شيّد سنحاريب 
(5 71-1 ق.م) المباني العظيمة والأسوار. 
وأغنى أكون يانيبال [5-5 ويم) هذ 
المدينة ببعض كنوزها العظيمة, 6 
«المكتية» المعروفة يه» والمؤلفة من رقم الطين. 
وأخيراً غلبت نينوى على أمرها سنة 1١7‏ ق.م؛ 
حين اجداحها الاذيون وذهيوها وخريوفاء. ‏ .. 
اهتم الآثاريون بأطلال هذه المدينة اهتماماً 
عظيماً فبدأوا ينقبون فيها منذ أواسط القرن 
التاسع عشر. وممن نقب فيها في ذلك القرن: 
لايارد ورسامء ولفتسء وسمثء أما في القرن 
العشرين فقد نقب كينك (5 »)١1١‏ وطومبسن 
العدد الثالي ‏ 2019 


)١١-1559(‏ وفي سنة 1951 استظهرت 
مديرية الآثار العامة «باب نركال» أحد أبواب 
هذه المدينة وأجرت فيه بعد ذلك ترميماً 
وصيانة: فأعادته إلى سابق شكله: واتخذت 
الحم بده المنقبون تنقيباتهم في تل 
قويتنجق» لأن الحفر في تل النبي يونس متعذّر 
لقيام جامع النبي يونس فوقه؛ فضلاً عن قرية 
نينوى الحالية. 
وأسفرت تنقيباتهم عن كشف كثير من أطلال 
تلك المدينة. من ذلك يقايا قصر سنحاريب» 
وقصر آشور بانيبال: ومعبد الإله نبوء ومبان 
أخرى للملوك الآشوريين. وأما الآثار التى 
عثروا عليها فلا تدخل تحت حصر. ففيها 
التماثيل الكبيرة والصغيرة, والألواح المنحوتة: 
والمسلات» ورقم الطينء وهي تعد يعشرات 
الألوفء والأختامء, والحليء وأدوات ومواد أثرية 
أخرى في لندن» وترى اليوم في المتحف العراقي 
مجموعة من الآثار المكتشفة في نينوى أثناء 
الحفريات الأخيرة. 
إن مدينة نينوى الآشورية:؛ بعد أن أصابها ما 
د ال ل 
بعدء فطمست معالمها واختفى أمرها. 

وقد نشأت يعد ذلكء فوق تل النبي يونس» 
قرية صغيرة عُرفت أيضاً بنينوى. وقد تردّد 
ذكرها كثيراً في المصادر السريانية والعربية. 
كانت نينوى الأخيرة هذه. أس قفية تابعة 
لمطرانية آثور أو حديابٍ ثم الموصل. وفي 
نحو سنة ٠505م»‏ اشتهر فيها اسحاق أسقف 
نينوى» واستمرت فيها الأسقفية حتى أبطلها 
يشوع برنون أسقف نينوى سنة 8٠١‏ م. 
ب.الجزء الثاني: 

أما الجزء الثانى (رص/71١-71١1١)‏ فقد كتبه 
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يعقوب سركيس العام .١55/‏ عن مدينة 
البصرة وعنوانه «هل أصل الكلمة آرامى»» وهو 
يقدم معلومات قيمة في هذا المجال؛ لذا يمكننا 
القول إن الكتاب يغطي حاضرتين من بين 
حواضر العراق الثلاث: آخذين بنظر الاعتبار 
كثرة وتنوع المؤلفات التي كُتبت عن العاصمة 
بغداد والتي تقدم مصادر كثيرة للباحثين في 
هذا الحقل المعرفيء عكس ما هو الحال عليه 
بالنسبة للموصل والبصرة. أورد المؤلف في 
الجزء الثاني أسماء المواقع التالية: «البصرة 
بعقوباء باجسراء بصيداء بادراياء سر من رأىء 
بكسايةء بزوفرء عبرتاء بزيخ» بسماياء همينياء 
جبلء سمرء زباراء تلو». 

استهل المؤلف بحثه بتساؤل حول جدوى 
إرجاع كلمة « البصرة» إلى اللغة الآرامية مع 
إن ذلك من المحتمل أن يخلص إليه القارىء 
عند انتهائه من المطالعة. كما يطرح احتمالية 
مهمة للغاية مفادها «انه قد يكون أول من 
تبادر إلى ذهنه هذا الرأي لأنه لم يطلع على 
سبق لأحدهم إليه» تاركاً البت فيه للعلماء بعد 
الدراسة اللائقة بهذا الموضوع» . 

من المعروف أن في كتب الجغرافيا والتاريخ 
وغيرهما لمؤلفيها من العرب والأوروبيين ذكراً 
لحواضر ومواضع كثيرة في وسط العراق 
وجنويه وشماله بأسماتها الآرامية التى كانت 
تطلق عليها قبل الفتح العربي لهذا القطر. 
وقد استمر عدد لا يستهان به من تلك 
الصيموات قروناً على حاله من دون تغيير حتى 
اواخر العصر العباسي على مانرى من ذلك 
شيئاً ليس بيسير في معجم ياقوت الحموي 
(4/ا-95"ه).ء ولا ثزال حتى الآن بعض 
هذه الحواضر والمواقع الأثرية معروفةٌ بأسماء 
آرامية من دون أن تمس إلا بإبدال الألف 


الأخيرة بحرف «هه (مهملة أو منقوطة). 
ويين هذه الأسماء ما هو من اللغة الاكدية 
القديمة القى :كانت تكتي يالخط المسمارى 
«كسامرا». ولعل «بزيةخ »., و «هيمينيا» التي 
سيرد ذكرها من هذه اللغة. 

ومن هذه الأسماء ما أبدل حرف «ب» الواقع 
في أولها والمقتضب من اللغة الآرامية بمعنى 
(بيتء حاضرة. مدينة) بكلمة «أيو» مع 
لفظ الباقى لفظاً عريياً في الكلمة المشتقة من 
اصل واحد أو المتشابه لفظ بعضها لبعض في 
اللغتين «كأيو صيدة». ومنها ماحُور فجعل 
عربياً صرفاً له معني لا يمت إلى معنى الأصل 
«كبدرة». ومنها ماترك على حاله مع إبدال 
«ب» بكلمة «أيو» في الأسماء الغريبة ألفاظها 
عن العربية « كأبى زوفر». ومنها مانّحت ولم 
تبق عليه مسحة تدل على الأصل ولا معنى له 
في العربية « كتلو». ومنها مايقى على حاله من 
دون أدنى تغيير «كعبرتا». 1 

يورد يعقوب سركيس بعض هذه الأماكن 
بأسمائتها الحالية مع الأسماء القديمة كما 
نجدها لدى ياقوت الحموي يس تثنى من ذلك 
«بزيخ» و «يسمايا» فإته لم يذكرهما. وهي: 
بعقوبة (بعقويا)؛ أيو جسرة (ياجسرا) 
قرية في ديالى؛ أبو صيدة (باصيدا) قرية في 
ديالى؛ بدرة (بدرايا)؛ سامرا (وكان يسميها 
البعض سر من رأى)؛ باكسايا (ويلفظها 
البعض بكساية) في قضاء علي الغربي؛ أبى 
زوفر(بزوفر) تل واقع في النعمانية؛ عبرتا 
(خراكب) على ضفة النهروان اليسرى وتبعد 
عن بغداد نحو 00٠‏ كم؛ بزيخ. تل على بعد 
نحو 75 كم غرب ناحية قلعة سكر؛ يسمايا. 
أسم لعدة خرائب اشهرها الواقعة في الديوانية؛ 
همينيا. منطقة تقع بالقرب من العزيزية على 
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الضفة الغربية لدجلة؛ جيل.منطقة يالقرب 
من الكوت على ضفة دجلة؛ سمر.منطقة بين 
النعمانية والعزيزية على ضفة دجلة اليسرى؛ 
زبارا (زبار) منطقة أثرية في الجنوب الغربي 
للصويرة وتبعد عنها نحو ٠‏ 5كم؛ تلو. وهي في 
العصر العباسي « تل هوارا» وقبل ذلك «لاكش- 
شربولا» الشهير وموقعه قرب الرفاعي. 
وهنا يُطرح رأي مفاده « وهل يستخرج من 
أسماء آرامية وبعضها كلدانية قديمة في هذه 
المنطقة من العراق ويقاء عدد منها إلى الآن؛ أن 
نقرر أن كلمة بصرة آرامية». 

ثم يستطرد في مناقشته بالقول «أنه لا 
يجيد الآرامية وهو من غير المختصين فيها»» 
بلإن مادفعه لذلك هو كلمة «يصرياثا»» 
واختلافات العرب في معنى «بصرة» وقد أورد 
معجم البلدان هذه الاختلافات وعددها أحد 
عشر(ص55١-5؟١1)؛‏ وهى للغويين وأدياء 
وغيرهم؛ يضاف لذلك وجود الكثير من الأسماء 
الآرامية في العراق ولاسيما لدى الفتح الإسلامي 
كما سيق القول؛ لذا يجوز أن تعد كلمة 
«بصرة» مشتقة من كلمة آرامية. وقد وردت 
لفظة «بصرياثا» في نبذة نقلها المستشرق 
لسترنج من كتاب في الجغرافية لأبن سرابيون 
وذلك في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية في 
جزئها الصادر في كانون الثاني .١1855‏ 

ولعيكئف يعوب كوركيس بما أورده 
فأستفسر من أحد المختصين باللغة الاكدية 
عن أصل الكلمة؛ فجاءه الرد بأن«بصر» تعني 
الحزء الضعيف و«يصريا» و«بصريي»: 
الأقتية. «يث صربي وباصربي وباصرا»: 
محل الأكواخ. فليس من المستبعد أن سمع 
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الفاتحون العرب كلمة تقرب من كلمة «بصرة» 
فاستساغوها ثم أخذ اللغويون وغيرهم في بيان 
معناها فعدوها عريية مختلفين كل الاختلاف 
في معناها. وقد أس تفسر المؤلف من أحد علماء 
اللغة العربية «إن وردت الكلمة في شعر أو كلام 
جاهلي فكان جوايه النفى». وقد جاء في ضحى 
كلمات أنها عبرانية وليست عبرانية وسريانية 
وليست كذلك وكلمات عربية وادعوا اشتقاقها 
من كلمات وليست كذلك...». 
وينتهي المؤلف إلى رأي مفاده (ص7؟1١)‏ 

« من أن اصل الكلمة آرامي مع العلم أن لا عبرة 
في أن يكون اسم هذه المدينة غير عربي وهي 
المدينة العربية الإسلامية وتاريخ تخطيطه 
وتمصيرها معروف للجميع وهو ما يسري 
وصقه». 
الهوامش: 
69 الطيعة الاولىء دار الوراق للنشر, لندن» 8 0 
571 ا صفحة. 
)١(‏ فاخر الداغري؛ كوركيس عواد )١9917-١1504(‏ 
والده أول من صنع العود في العراق الصوت الآخرء 
العددة؟ ‏ ؟١١/5/١٠١5.‏ 
0:101011114إ| 2006 / حتامء .تتطع اج 11107.50 
223 
(5) د. إبراهيم خليل العلافء. كوركيس عواد 
بصمة واضحة في جدار الثقافة العراقية المعاصرة 
*/؟/ 01 
/ عامء. 25اع مدع 1م 212020125112 .ص / :مقط 

0 211011-75716575210-1 2 مقط« داوع 
(؟) حميد المطبعي:موس وعة أعلام العراق في 
القرن العشرينءج ".ط ١ءيغدادءدار‏ الشوّون 
الثقافية العامة. 59571١.ص55”.‏ 
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؛ اللسانيات المعاصرة 


التواصلية والتداولية ومعايير النص القرآنية 


4 . د. نهاد فليح حسن العاني* 

ا 

ختمت اللسانيات المعاصرة في العراق دراساتها لعام ١1١٠م‏ بكتاب(في اللسانيات المحاصرة, 
التواصلية والتداولية ومعايير النص” القرآنية) الصادر عن دار سطور في بغداد في )١74(‏ 
صفحة من القطع المتوسطء. »لمؤلفه الدكتور صالح هادي القريشي استاذ اللغة في كلية 
الآداب بالجامعة المستنصرية في بغداد. 
هدف وضع الكتاب: سعى المؤلف في كتابه الى الكشف عن حقيقة لغوية مفادها: أن الدراسات 
اللسانية المعروفة في البحث اللغوي المعاصر كالبنيوية والشكلانية والتحويلية التوليدية 
والسياقية والتداولية تستمد أصولها التأسيسية من الدراسات اللغوية القديمة المسجلة في 
التراث الفكري اللغفوي ومدوناته عند القدماء بمختلف مناهجهم واتجاهاتهم في البحث و 
الاستقصاء ولا ينكر فضل ما أثارته الدراسات الحديثة من أصول هذه الدراسات المتقدمة 
ومن ثم منحها المصطلحات والقاهيم لتساير افكار الدرس المعاصر وأصوله. ويرى المؤلف 
أن هذه المصطلحات والمفاهيم قد توافرت عليها الدراسات القديمة الا أنها صدرت بمسميات 
مختلفة ويتناول واحد وعلة ذلك: أن اللغات الانسانية تتفق في كثير من جوانبها التكوينية 
والوظيفية والأبلاغية في طابع اجتماعي تواصلي «فاللغة منذ أن وجدت تنتمي الى مجموعة 
كبرى من الأنظمة التواصلية التي تؤلف بمجموعها ثقافة المجتمع اذن هي ذات طابع نسقي 
اجتماعي يتكلمها مجتمع ما وتتمثل في نظام او مجموعة من القواعد والمعايير المستقرة في 
نفس الجماعة اللغوية وهيى كانت وما زالت اداة التواصل الاولى الى يومنا هذا». (ينظر: علم 
اللغة العام. سوسير ص ١١‏ و الكفاية التواصلية» د.هادي نهر ص )١6‏ 
المنهج التطبيقي في اختيار المؤلف: تمثلت مادة الكتاب في منهجين لسانيين هما (التواصلية) 
و(السيميائية التداولية) وتطبيقها على معايير النص القرآني, لانهما منهجان ذات طبيعة 
وظيفية واحدة متمثلة بالتفاهم والابلاغية والتواصلية» واختار المؤلف مجالين من مجالات 
البحث فيهما: 


الجامعة المستنصرية _ كلية الآداب 
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الأول- لبيان موقع جهود الفكر العربي من 
الدراسات اللسانية هذه وهل تلتقى الجهود 
اللسانية المعاصرة اليوم في جوانب من مفاهيم 
الفكر اللغوى عند القدماء وتنظيراته وما مظاهر 
الالتقاء والاختلاف ؟ 
والأخر- لبيان خصوصية العربية المستمدة من 
عناصر مكوناتها المختلفة: الشعر والنثر والنصٌّ 
القرآنى والحديث الشريف ومدى امكانية تطبيق 
المناهج الغربية عليها في التحليل والدراسة 
والتقويم. 
فصول الكتاب: كشف المؤلف عن فكرته هذه 
والهدف من عرضها في ثلاثة فصول رأى انها 
مناسبة لتغطية موضوع البحث ومادته؛. وههفي: 
»الفصل الأول: الاتصال والتواصل وجهود 
العرب القدماء التنظيرية في مجاله. عرض اولاً 
لمفاهيم هذا الفكر ومصطاحاته والمعايير التي لابدّ 
من توافرها لتحقيق عملية التواصلٍ وأهمها: 
المرسلء والرسالة؛ والْمرسَل اليهء أو المنتج والفكرة, 
والقصد والقسم الآخر من الفصلء عرض فيه مدى 
ادراك الفكر اللغوى عند العرب القدماء لوظيفة 
اللغة التواصلية الاجتماعية وأهم مدوناتهم في هذا 
الخصوصء ولتيسير هذا الكشف قسم المؤلف 
0 الانسانية التي تعاملت مع النصٌ القرآني 
لبيان الوظيفة التواصلية الاجتماعية لظاهرة 
اللعة الى الناحى العلمية الأتية: 
- علم الأصولء وجاء تحت عنوان: الأصوليون 
والتواصلء إذ كان للآصوليين عناية خاصة 
واهتمام بالأسس التواصلية ومعاييرها في التعبير 
والقصد والافهام وتبعية المعنى وتركيبه وترادفه 
ومراعاة المعنى الشرعي وغيرها من أصول بناء 
النص اللغوي ومن شواهده ما توافر عليه كتاب 
(الموافقات في أصول الفقه) للشاطبى (ت ٠56ه).‏ 
علم النحوء كشف المؤلف عن اهتمام الفكر 
النحوي بطرائق التواصل اللغوي المختلفة على 
مستوى المشافهة والكتابة ومحتواها الخطاب او 
النصّ ومن شواهده الفكر النحوي عند أبي بشر 
عمرى بن عثمان المعروف بسيبويه (ت١16١ه)‏ 
في (كتابه) وملاحظ من اهتمامه بتحليل اهم 


عناصر النصّ (الجملة) لان النص" متوالية جملية 
تام المعنى (يحسن السكوت عليه). 

علم البلاغة» يرى المؤلف ان مؤلفات البلاغيين 
تفيض في بيان الوظيفة الاجتماعية والتواصلية 
لظاهرة اللغة وأهمية (السياق) في القصد 
والكشف عن المعنى» ويعدٌ عمرى بن بحر الجاحظ 
(ت555ه) و عبد القاهر الجرجانى (ت١/5ه)‏ 
من الذين فصلوا القول في مدوناتهم في نظرية 
التواصل اللغوي وقف المؤلف عند شواهدهما 
ولاسيما ما قدمه الجرجاني في كتابه (دلائل 
الاعجاز) من تأسيس لنظرية (النظم) القائمة على 
أثر (السياق) في بيان الوظيفة الافهامية للنصٌ. 

- علم التاريخ الاجتماعيء اهتم الفكر اللخغوي 
والفكر التاريخي في مجاليهما الاجتماعي ببيان 
الوظيفة التواصلية الاجتماعية لظاهرة اللغة 
ين اللغسوي الاي إبن جدي (ت157ه) 
ى وظيفتها التعبيرية التواصلية وكذلك عالم 
التاريخ الإجتماعي ابن خلدون (ت 80/8ه) في 
(مقدمته)» كشف المؤلف عن جهودهما في اهمية 
الفعل اللساني (اللغة) بتدبير قصد المتكلم وافادة 
الكلام. 

بهذا العرض قدَّم المؤلف دراسة موجزة للوظيفة 
التواصلية لظاهرة اللغة في الفكر المعرفي عند 
العرب القدماء وهي وظيفة تقوم على أسس 
وأركان ومعايير تمثل غاية الدراسات النصية 
والتداولية وختمها بالقول «ان للعرب جهودا 
كبيرة ومتعددة في دراسة التواصل تتعدد 
بنوع العلوم التي تناولها العرب تمثل ما وقف 
عليه اللسانيون التواصليون اليوم» (التواصلية 
والتداولية ص 5 5). 

»الفصل الثانى وعذنوانه: فشل التواصل في 
سيميائية التداول 

هدف المؤلف في هذا الفصل من كتابه الى الاجابة 
عن سؤال افتراضي: هل كل حدث تواصلي يكتب 

له النجاح ؟ ام هناك معوقات تقشلل العملية 
التواصلية ولاسيما في (السيميائية) ذلك اللفظ 
الذي أطلقه علماء اللسانيات على الاشارات اللغوية 
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بمختلف انواعها اللفظية والعلاماتية والرمزية 
والحركية وغيرهاء إذ هو يتخلى عن مصطلح لغة 
ويعدٌ كل فعل تواصلي فعلا سيميائيا وبذلك وضع 
البحث اللساني مفهوم (سيمولوجيا التواصل) 
ورأى المؤلف ان هذا التواصل قد يتعرض لأسباب 
و آليات لم قضمن استعرارة وتجاحه هما يمكن ان 
يعد فشلاء وهي: 

العنف اللغويء يعدّ ألعنف الرمزي اللغوي اكثر 
أشكال الصراع انتشارا في التواصل اللغوي بين 
المتكلم (الباث) و (المتلقي) وأكثر ما يكون موقفا 
سيكولوجيا ينبيء عن انقعال لحظة التواصل مما 
يولد الصداع والعداء بين الافراكد ومن كم اشكالية 
تواصلهم وقد يقود فشل الرمز اللغوي وليبسه الى 
فصل التوال اللمشباعي. اللحقسا وانقطاعة مين 
المتحاورين. ٍ 

القصدية: يرق الؤلف أن التواصل قد يفشل 
بسبب عدم فهم الملفوظ الذي قد يؤدي الى عدم 
فهم قصد المتكلم و ألمح الفكر اللغوي عند القدماء 
والمعاصرين بلزوم القصدية والنية في الخطاب 
لقبول الملفوظ وعدمها يفسد النصٌ ويعد باطلا 
عديم الأثر كأنه لم يكن. 


أدرجه ا المؤلف ف فشل التواصل لأن لكل قعل 
كلامي ظروفه الخاصة التي يولد فيها مما يعرف 
1 ب(مقتضى الحال) والبلاغة في أبسط مفهومها 
(مطابقة الكلام لمقتتضى الحال) ويقدر هذا 
التطابق يت التواصل أو يقل وعرن الزلف 
لأمثلة اللسانى (اوستن) وتعليله للنصوص ذات 
الظلج الاثجارى وس تجاحها منا نسيتها لقلذى 
الحال وكونيها حالة المزاح والهزل فان لع تتوقر 
الشروط اللازمة فشل التواصل تداوليا. 

السياق وعدم وضوح المعنىء اعتمدت 
التداولية على السياق في فهم الخطاب فهما سليماء 
ويرى المؤلف ان (السياق) عنصر آخر من عناصر 
لاد ١‏ سام ارد 
0 > للشكل القواعدي 
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اللغوية المعاصرة ومبادتها المعروفة بنظرية 
(المحادثة) للساني (غرايس) وهس نظرية تقوم 
يؤدي اللخدل في التعاملٍ معها الى فشل التواصل 
لآنها تة تقوم اصلا على مبدأ التعاون بين المتحاورين. 
الفصل الثالث؛ جاء تحت عنوان: المعايير النصية 
والتلقي العربي وخصوصية النصّ القرآني 

ويعدٌ أهم فصول الكتاب وموضوع تأليفه: » ويعد 
أن قدم المؤلف عرضاً مفصلاً للمعايير التي تحكم 
النصٌ اللغوي وتؤشر نصيته رأى ان من هذه 
المعايير لا تناسب طبيعة النصٌ العربي بل لا يصلح 
تطبيقها عليه لأن الفكر اللساني الذي وضعها كان 
ينظر الى طبيعة لغات مختلفة وملامح اتساقها 
لا تتوافر عليها طبيعة العريية» ومن هنا دعت 
الحاجة الى الكشف عن معايير مناسبة تخضع لها 
دراسة النصّ اللغوي في العربية اي هناك حالة 
رفض من بين هذه المعاييرء ولم يكن رفض المؤلف 
جملة وتفصيلا بل التوسط في استيعاب ما يناسب 
تطبيقه على العربية الى حدٌ ما وترك الآخر لعدم 
مناسبته خصوصية العربية في نصها اللغوي 
مما يتطلب الكشف عن معايير اخرى مس تقلة 
تناسب قراءة النصٌ القرآني لغويا وبيان اتساقه 
وتحقيق نصيئه «إذن تعصوصيتحا العربية بحاجة 
الى معايير تناس بها يتم الكشف عنها من نتائج 
دراسة تراثنا العربي الأدبي و الديني المبني على 
دراسة نصوص لغوية من القرآن الكريم وبلآغته 
واعجازه وتضمنت هذه الدراسات مفاهيم 
بمسميات مختلفة تقارب المفهوم المعاصر لدراسة 
النص وقصديته وغايته»لذلك عمد المؤلف في هذا 
الفصل الكشف عما يتعلق بمعايير النصٌ القرآنى 
عند المهتمين بدراسته من لغويين ومفسرين في 
مدوناتهم الأولى من تاريخ البحث العلمي العربي 
الاسلامي التي يمكن اضافتها معايير خاصة 
باد القرآني» وهي: 

-١‏ أسباب النزول: «بيان سبب النزول طريق 
قوي في فهم معاني القرآن»(اسباب النزول 
للواحدي ص 8). 
وعده المؤلف من أظهر خصوصيات النص” 


- © - 


مه 
4 


السلة السادسة و الأربعون 


عضت 


ّْ 


5 


مقم اك كيكس فس 


١1 


القرآنىء وله فيه شواهد متميزة لأن الكثير من 
نصوص القرآن وجمله تلبس المعنى لولا العلم 
باسباب نزولها مما يسرٌّ فهم المراد منها وهدفهاء 
والعلم بسبب النزول يجعل للنص معيارا عند 
المفسرين لبيان تماس كه وترابط أجزائه؛ إذن 
اهميته الوقوف على معنى النصٌّ وازالة اشكاله 
(البرهان, الزركشي صن 04 . 
"- الناسخ والمنسوخ: يرى المؤلف في شواهد 
مختارة من النصّ القرآني أن المفسر قد تمكن 
موقو معني الندن الداسع ودلالته من النٌ 
محش اللكن تردمد معداة مكمه ويأتي بالحكم 
الآخرء وهذا مظهر من مظاهر الانسجام في اطار 
النضّ الشامل وهو علم واسع من علوم القرآن 
الكريم يستوجب فهم المتلقي لحكم المنسوخ 
السابق لنجاح التواصل وتحقيق انسجام النصٌُ 
و للمؤلف امكلة مدق تطيل الاسكام الشريعية 
في نصين مختلفين من سورة البقرة الآية 575 
و١5‏ وسورة الاحزاب الآية 5٠‏ وسورة النساء؟6 
وسورة الماكدة 6٠‏ 

؟- الوقف والابتداء: من خصوصيات النص 
القرآني لمعرفة انسجامه حالتي الوقف والابتداء 
ويعدٌ معيارا مهما لدراسة بنية النصٌّ في التراث 
الفكري عند اللغويين والمفسرين لأنه «من تمام 
معرفة فهم النصٌّ إذ مواطن الوقف تغير معنى 
النضّ ومفهومه والتام منه يحسن القطع عليه 
ولا يتعلق شىء مما يعده يه» (المكتفى في الوقف 
والابتداء ص 6 ١ .)١٠١-‏ 
واكده المؤلف معيارا تطبيقيا في نصوص من الذكر 
الحكيم لبيان أثر القطع في اقرار معنى النص” 
: - التمثيل: عند البلاغيين والمفسرين القدماء 
معيار يساق لربط أجزاء النضّ ببعضها وايصال 
الفكرة التي يحملها سليمه الى متلقيه وكذلك هو 
في النضّ معيار يحقق التماسك المطلوب كاملا في 
أي نص ادبي تأثيري ولا يتحقق عند القدماء الامن 
ا ال 0 
نص تطبيقي من القرآن الكريم كان التمثيل فيه 


آله لتسح حنوظ الخطات ع٠‏ 
لنسج خيو, ب رص 


6- المناسية او التناسب: معيار نصى الهدف 
منه معرفة العلاقة الرابطة بين الآيات والسور 
والكيفية التي تمّ بموجبها ترتيب آيات السورة 
وأصول المقاربة بين موضوعاتها وهذه الرابطة 
حققت عند المؤلف انسجاماً في نصوص تطبيقية 
من سورة البقرة وسورة الانبياء وكيف حقق 
النضٌ انسجاماً في اختيار كلمة مناسبة لكل جملة 
فيه وكان لهذه الكلمة إسهام في نصيته. 

5- الفواصل القرآنية: ناحية لفظية شكلية 
بين أجزاء النصّ كقافية الشعر وقرينة السجع, 
تدخل في معيار السبك باعتبارأن الفاصلة تّسهم 
في تشكيلة ربط النصّ « ومؤثر في اعتدال نسق 
الكلام وحسن موقعه في النصّ» (البرهان؛ الزركشي 
ص 05) وقدم المؤلف بموجب هذا المعيار نصوصا 
من القران الكريم اكدت فيها الفاصلة المضامين 
المركزية التي توافرت عليها السور القرآنية و 
موضوعاتها ٠‏ ا 

/ا- الحوار و التحاور: يرى المؤلف أن آلية 
الحوان فق الفص.تقون الى حيكةه وشدة وتماشكة 
لارتباط المقولات التي تضمنها النص بعضها 
بالآخر وعلاقة الجوار هى احدى العلاقات 
الملحوظة التي تعمل على حبك النصٌّ من دون 
رابط لفظي وفي اختيار المؤلف نص تطبيقي من 
القرآن الكريم كان ن لأسلوب الحوار فيه أثر مباشر 
في تماسكه وترابط أجزائه يأخذ بعضه ياطراف 
بعض (الآية 5" 5١-‏ من سورة الكهف) (ينظر 
ص ١١١‏ من الكتاب). 

- الاجمال والتبيين: المجمل ما لم تتضح دلالته 
وهو واقع في نصّ القرآن الكريم يتحمل النصٌ 
فيه اكثر من معنى مشتركء ثم يأتي التبيين- 
التفصيل- ليوضح المجملء إن علاقة الاجمال 
والتفصيل من العلاقات التي اهتم بها مفسر 
القرآن الكريم واتخذ منها المؤلف معيارا دقيقا 
من معايير ترابط النصٌ القرآني تُسهم في سبكه 
واستدل به في نماذج تطبيقية من النصٌ القرآن 

(ينظر ص ؟١١- .)1١5‏ 
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9- التقسيم والعدد: معيار نصيٌّ يراد به أن 
المتحدث يضمن النصٌ تسلسلا منطقيا واقساما 
وفروعا مما يعمل على ترابط اجزاء النص ببعضها 
حتى تستوفي الاقسام فروعهاء وفي معياريته يقول 
الزركثي: «هو استيفاء المتكلم اقسام الثيء بحيث 
لا يغادر شيئا وهو آلة الحصر ومظنة الاحاطة 
بالشىء» (البرهان ص١١7)‏ . 

٠‏ السؤال و الجواب: معيار من معايير أساليب 
الكلام يقوم على اجراء الخطاب بين طرفي السؤال 
وجوابه وهما من أسس التواصل اللغوي لأن 
الجواب مظنة السائل وهدفه. والاصل في الجواب 
- عند المفسرين ‏ أن يكون مطابقا للسؤال والتزام 
العلاقة بين السؤال وجوابه من مظاهر يناء النصٌ 
القرآنى ومن هنا اتخذ منه المؤلف معيارا دقيقا 
من معايير تقويم النصٌ و مظهرا من مظاهر 
بلاغته واعجازه وامثلته متوافرة في النصٌ القرآني 
-١‏ الايضاح بعد الابهام: معيار آخر لا يختلف 
كثيرا عن معيار الاجمال والتفصيل والتبيين 
السابق ذكرهء باختلاف التسمية واهميته في 
معيارية النصٌ تمكين المعنى في النصٌ ومظهرا من 
مظاهر تماسكه. 


© الخاتمة والاستنتاج 
عافوصيل اللؤلف الى اق الفتكى تدرف عق الغو قد 
أدرك أهمية الوظيفة التواصلية للغة من لغويين 
وغيرهمء ولهذه المهمة أسس واركان وغايات وإن 
التواصلية هي هدف التنظير اللساني المعاصر في 
التداولية والنصية وغايتها. 
- يرى المؤلف أن ليس كل عملية تواصلية يكتب 
لها النجاح بل قد يتعرض لها أسباب تؤدي الى 
فشل الحدث التواصل في لغة الشخاطب التداولية. 
- كشف المؤلف عن المعايير النصية التي وضعها 
الفكر اللساني المعاصر من أمثال ما جاء به 
اللساني دريس للر ودي بوجراند وهاليداي ورقية 
حسن مما يعرف بمعايير النص" السبعة التي لا 
يمكن تطبيقها على العربية ولاسيما النصٌ القرآني 
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لخصوصيته المعجزة مما يتعذر اخضاعه لهذه 
المعايير. 
-لا ينكر أن من هذه المعايير ‏ بلا شك له 
مصداقيته في تراثنا اللغوي لكنه صدر بمسميات 
ومفاهيم ومصطلحات مختلفة عما هي عليه في 
الدرس اللسانى المعاصر. 
- ومن هنا جهد الباحث في الكشف عن أحدّ عشرّ 
معياراً لغوياً يمكن اعتمادها في قراءة معايير النصٌُ 
القرآني في مقابل المعايير التي تحكم النصوص 
وتؤشر نصيتها في الدرس اللغوي المعاصر. 
- ويذهب المؤلف الى أن هذه المعايير ‏ الأحدّ عشرّ 
- منها ما يعدٌ مشتركا في تشخيص ظاهرة السبك 
أى الاتساق أو الحبك او الانسجام وبيانها ومنها 
خاص في ظاهرة الحبك فحسب. 
وضع المؤلف في هذا الكتاب اللبنة الاولى لمعايير 
النصية في العربية وهى جهد موفق الى حدّ ما 
الفكر المعرفي عند القدماء من متابعته للموضوع 
واستقصاء هذه الجهود ومن ثم بين مدى مناسبتها 
لدراسة النصٌ القرآني على وجه الخضوض: 
واخيرا الكتاب يأخذ حيزاً مهما في المكتبة اللسانية 
العربية ولاسيما التطبيقية منها لا يستغني عنه 
الباحثون وطلبة الدراسات العليا في باب اللسانيات 
المعاصرة. 
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